
الحدبثللكنابالددروسدار

والعسكريةالتاريخيةالموسوعة

الصليبيبنوالصب

الصليبيةوالحروبأوروبا

الودممطىالعصورفى

العيدروسحسنهحمد/اليروفيسور
الدولية-و!عحداتالتارلِخالستلذ

والاستفصر!اساثلللارالعيدروسمركزرنيس

!ال!ظ!
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حسن.محمد،المعيلررس

الطدروسحسنمحمد/الوسطىالعصورفى!صليبيةوالحروبوروبا

1402،لحلايثللكت!دلرلتاهرة:-أط-

الصليبببن(رالعرب:!عسكريةوعةالئاربخبة)الموسو.24سم4ص212

2531035779789لَلامك

موسوعلت.-الاسحمىلتاريخأ-

لهغوك.ا-.الاسلامصدرصرئريخ-!عربى-لحالم2-

30.539

/155331302الإرراعرقم

محفوظهالطبعحلولى

م1402هـ/أ435

لحريثاإظ!!ا

dkhbooks. com!كحلح.

ىرهثفأفى762لبريدى9757.بص!قاصة-نصرملينة-لهضدعبصعشلر49!اهرةا
الكمَروني:يريد00()29922752202:رففاكس00()09922752:202

!!43 iro@ yahoo. com

6340246رلمهعف!صفا.88013-:22754ص.لىلصل!برج.الهعىئ!لرعا!كوبت
بكتروني:بريد00()6280246659:رثمفاكس(00)659

ktbhades@ ncc. moc. kw

(كْل!كأاغ؟3أ)!52!إ353!ل2لماء53لهأ4كوء!".كاس!4يه!!6ا!!.+ئرلجزاا
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اخمرورلنحئوأوبمم!إِللّهُ

!!قاعْبُدُولطرَبُّكُمْوأَتاواحِدَةأُمَّةًأُفَتُكُمْهَذِهِإن)

.(لأنبياءا1

كَيْفَفَانظُرُواالأَرْضِفيفَسِيرُواسُنَنقَبْلِكُمْمِنخَلَتْقَدْ)

وَمَوْعِظَةوَهُدًىلِلئاسِتجيَانهَذَا!الْمُكَذبِينَعَاقِبةُكَانَ

(.عمرانأآل!!ئِلْفتًفِنِنَ

فَادْرءُواقُلْكبلُوامَاأَطَاعُونَالَوْوَقَعَدُوالإِخْوَانِهِمْقَالُواا.لَذِينَ)

ائَذِينَتَحْسَبَنوَلا!صَادقينَكُنتُمْإِنالْمَوْتَأَنفُسِكُمُعَنْ

!!يُرْزَلمحونَرَتهِمْجمندَأخْيَاغبَلْأَمْوَاتًاالفَهِس!بِيلفِيقُ!لُوا

(.عمراناَلأ
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إهدأء

الطامعينالأعداءوجهثيوالمسلمينالإسلامأرضعندافعمنكلالى

اللهسبيلفيأرواحهموقذمواوكافحواكاومواالذينالى...لأراضيهاوالمحتلين

والفرنسيالبريطانيالمسيحيالاستعمارضدوالمسلمينالإسلامسبيلوفي

المسيحيالزحفأوقفواالذينالعثمانيينالأتراكالى.والأمريكيوالإممباني

واستشهدواجاهدواالذينوالى.قرونستلامنأكثرالمسلمينلديارالصليبي

اتمةعنيدافعمنكلوالى.والمسلمينالإسلامكرامةعندفاعَاجرحىوسقطوا

وأبالقلمأوبالسلاحسواءالمتاحةالوسائلبكلللنامىأخرجتأمةخيرالإسلامية

ومستقبلاَ.حاضرلمالحسنلابالدعوة

الشريف/السيدالمرحوموالدصيالمحهلاهداء

العيدروسعلوىأحمدحسن

،الانسانفىمااغلىهىوالإمملامالإمملاميةاكأملأكراملابانعلمنيوالذي

الكريمة.وللحياةللانسانوجودلاوبدونها

ثراهيطيبأقوتعالىسبحانهاللهمناطلب

..اللهشاء)نالجنةويغمده

الفالخة

الإسلامعندفاعَاسمَطواالذينوالمسلمينالاسلامشهداءأرواحال!

الراشدةوالخلافلاالرسولمهدفىالأولىالإسلاميةالدولةعهدمنوالمسلمين

،،الدينيوموالىوالفداليومحتىوالعثمانيلاوالفاطميلاوالعباسيةوالأموية
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!ملسلا9م!س!إا!!لسالة

العالمفيوالمسيحيينالمسلمينبينوالسلامالسليمالحوارأجلمن

كيفالمسيحيونوالغربيونالأوروبيونولبعرف،الأديانبينالسلميوالتعايش

التعبيروحريةالتسامحروحالعنمانيةوالدولةداسبانياصفليةلمسلميكان

يعاملوكيف،الإسلاميالحكمظلفيالمسلمينلغيرالدينيةالمذاهبوممارسة

فيالمسلمةللأقليةالأديانوحريةالإنسانحقوقيدعونالذينالأوروبيون

الذيالوقتفي،قرونعدةقبلذلكإلىالمسلمونم!بقهمفكيفأوروبا؟

وحرية،بهمالخاصالمعتقدممارسةفياضهادمنالإسلاميةالأقليةتعاني

الدينية.الشعائروممارسةالملابساختيار

وقدمواحضارةبناةأجدادهمكانكيفليعرفوا،المسلمينكلإلى

وكيف،الوسطىالعصورفيأوروبافيالإنسانيةوالحياةالنظمأروعللبشرية

لماذاذلك؟!منالآنهمأين.الإنسانيالعالموتطورإثراءفيساهموا

إيجابيضيءكلمنيأخذونلأصبحوا4ملقنينكانوابعدمامتلقينأصبحوا

إلىوالعلميةالإنسانيةالعلياالقيمأعظميعطواكانوابعدماتمييزدونوسلبي

العالم.

وجرائم،العرقيوالتطهيروالإنسانيةالإنسانضدالمذابحالعالموليعرف

فيالمسيحيونارتكبهالذيللدولةالمنظموالإرهابالبضريةالإبادةحرب

ولبنانسورياسواحلفيالصليبيةوالحروبإيطالياوجنوبوصقليةإسبانيا

وجسروشاتيلاوصبرةوكوسوفووالبوسنةوبلغارياوأنطاكيةوالرهاوفلسطين

ض!دوأفغائستانوالعراقالقرموجزيرةوأبخازياوالشيشانالزعتروتلالباشا

والدولةوصقليةإسبانيافيالمسيحيينالمسلمونعاملوكيف،المسلمين

وغيرهاونيجيرياداندونيسياولبنانومصرسوريافييعاملونوكيف،العثمانية

الإسلامبة.الدولمن

وغيرهم.والإسلامالمسلمينلدىالتسامحبينكبيرفرقهناك

"!،
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اَجمرررلين!وأر!ئح!إقهُ

مق!مة

رسولمحمدالثهخلقأشرفسيدناعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

الدين.يومإلىبيتها!وعلىالثه

والإرهابالبشريةوالإبادةوالمجاررالمذابحكثرالإسلامىالمشرقشهد

تحتالمسيحيالغربيرتكبهايزالولاارتكبهاالتيالعرقيةوالتصفيةالمنظم

الحريةونشروالإرهابوالاستعمارالصليبيةالحروبمنهاكثيرةمسميات

تحتالحقيقيالهدفولكن،وأفغانستانالعراقفيحدثكماوالديموقراطية

مقدراتهاوتخيروالمسلمينالإسلامتصفيةوهيواحد،المسمياتتلكستار

المسيحية.لشعوبهاوخيراتها،الاقتصادية

الأوروبيالمسيحيالاحتلاللقواتدراستناخلالمننلاحظهماهذا

مختلفة،دوافعأخذتدان،الوسطىالقرونفيالإسلاميللمشرقالصليبي

وعلىالمختلفةومؤسساتهاالمسيحيةالدينيةالمنظمةتكونذلكوراءودائمَا

وحكامهاالأوروبيةالشعوببتحريضيقوموالذيالفاتيكانبابارأسها

هذا.يومناحتىوالمسلمينالإسلامضدوأنظمتها

ودائمَاقويَا،الإسلاميالفعلرديزالولاكانالأحوالجميحوفي

المثالسبيلؤعلى،الذريعالفشلمصيرهاالغربيةالمسيحيةالمخططاتكانت

لتلكاستجابةأوروباقلبالىولَوغلهمالعثمانيينظهوركانالحصرولا

السلامدعاةوأبدمداثمَاالمسلمونكانالذيالوقتفي،المتعصبةالهجمات

المجارريرتكبوالمالمسيحيينعلىانتصاراتهموبرغم،و،ن!سلامالمحبةوفشر

والسموالاسلامسماحةيعنيمما،المسلمينضدالمس!حيونبهامَامالتيالبثمعة

الدينصلاحبهقامبماالمقارنةويمكن،والإنسانيةالإنسانوحمايةوالتسامح
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بهقاموما،المسلمينقادةمنوغيرهمزيادبنوطارقالفاتحو!حمد

والشيشانوإسبانياالإسلاميالمشرقومدنالفدسفيمجاررمنالمسيحيون

ديارمنوغيرحاوأفغانستانوالعراقوالجزاثروالفلبينوالبوسنةالقرموجزيرة

عنالمسلمينبُعدالىيرجعالمسيحييننجاحكانماوكالبَا.والمسلمينالإسلام

المسيحيةوالسيطرةالاحتلاليسهلمما،القادةوتفرقوضعفهمالإسلامتعاليم

.اليومهوكماالغربية

وهو،الأساسيالهدتلتحقيقالتوفيقالثهمننرجوالختاموفي

الحضارةبناءفيوشماهمواليفهموا؟غيرهمقبللهمالمسلمينتاريختوضيح

،،التوفيقووليالمستجيبوالله،قبلمنأجدادهمفعلكماالإسلامية

01
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المفطقلااعرويلا

بعدةالميلادقبلماالىيمتدبعيد،رمنمنذالشامبلادالعربسكن

الموطنبوصفها-العربجزيرةشبهمنمستمرةهجراتخرجتفقدقرون

المتعاقبة،التاريخيةالعصورخلالأطرافهاالى-المنطقةلسكانالأصلي

الهجراتهذهومنالجديدةمواطنهفياستقرالآخروالبعض،موسميبعضها

نزحتالتيالأولىالطليعةفيالكنعانيونقديمَاالشامبلادفياستقرتالتي

أسسوارقدالميلادقبلالثالثالألففيفلسطينأرضعلىالعربجزيرةمن

يسميهاالتيالقدسمدينةأما.الآنحتىائمةقتزللمالعالمفيمدنأولى

هذهصحةعلىدليلأييوجدفلملأنفسهموينسبونهاأورشليماليهود

منكثرقبلالكنعانيينعمأبناءاليبوسيونأسسهاالمدينةهذهلأن،الدعوة

الأنيياء.منالعديدوسكنهاالتوحيدلواءملركهاحملوتدسنةالافخمسة

وكان(صادق)ملكيالكنعانياليبوسيالملكهوأورشليماختطمنوأول

آنذاكتسمىوكانتالكنعاذِشالوثنيينمنشعبةوغالبيةالقديماللهسنةعلى

علىيدلهذاوكل)سلام(ومعناهكنعانالهاسموهوو)شالم()بروشالم(ب

التاريخفيوجردولغيرهملليهوديكونأنقبلالعربيةالكنعانيةأورشليمقدم

عليهمأطلقكنعانيونوهم)الفينيقيون(الكنعانيينبعدجاءثم.والمنطقة

مدنعدةلهمأسسواومَدبالفينيقمِنفسموافينيقيااسممرةلأولاليونانيون

وجبيلوبيروتوصيداوصور.فلسطينفيوصرخدحيفامنهاالشامبلادفي

سورياأواسطاستوطنتالتيالعموريةالهجبرةجاءتوبعدهم.لبنانفي

*أجممورنر(.دولةواستفلسطينالىجنوباوأبتدقيإولبنان

الىالعربجزيرةمنهاجرتالتيالساميةالعربيةالموجاتومنكذلك

عدةلهموأقامواالأوسطالفراتاستوطنواالذينالآراميينهجرةالشامبلاد
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وماوالآراميينوالعموريينالكنعانيينفانوعليه.وحماهدسشقأهمهاممالك

عربيةبلاداستوطنمنأولوهمعربيأصلمنجميعَاكانوامنهمتفرع

القرنفيالإسلاميةالعربيةالموجةحدوثالمنطقةعروبةفيرادومما.الأصل

لأسبابالعربجزيرةشبهمنالموجةهذهانطلقتوقد.الميلاديالسابع

ذإالسابقةالهجراتوراءالكامنةالأسبابعنجوهريَااختلاماتختلف

العربحملتالتيالخالدةالسماءرسالةمنبوحيالموجةهذهاندفعت

تقفلمالعربيةالموجةهذهولكنوالنورالحقطريقإلىالشردعوة!سؤولية

حدودبلغتحتىشرهااناحتإنما.فيهلتستقرالعربيالوطنحدودعند

العربيةالجيوشتقدمتولما.الأندلسحدودتجاورتحتىوغربا.الصين

أبيالخليفةعهدفيالبيزنطيينايديمنلتحريرهاالشامبلادنحوالإسلامية

البلادهذهعربرحبعنهاللهرضيالخطاببنوعمرالصديقبكر

هـ/13عامالعظيمةاليرموكبمعركةلهمالنصرفكان.الجزيرةعرببإخوانهم

دورتعززولقد.نفوذهممنكلهاالشامبلادوتحررتالرومهزمحيث634

الخلافةعاصمةانتقلتوقدالأمويةالدولةظلفيالشامبلادفيكشراالعرب

كتبوقد.الأعداءلمقاتلةالعظيمةالجيوشخرجتهناكومنالشامبلادإلى

الإمبراطوريةوهماآنذاكالعالمفيإمبراطوريتيناعظمعلىالمؤزرالنصرلها

العباسيةالدولةقامتثم.والغربالشمالفيوالبيزنطيةالشرقفيالفارسية

فيالعربشاركفقدوالتركالفرسمنالإسلامإلىالداخلينلكثرةونتيجة

بعضفيذلكأدىوقد.والتركالفرسرجالاتمنالعديدالدولةقيا"ة

نكبتهمالىأدىالذيالأمرالدولةبمقدراتتلاعبهمإلىالتاريخفترات

بينالننراعاشتدولما.العباسيببن.-أيديالىالفعليةالقيادةإعادةوبالتاييوعزلهم

لمجزيرةاوالشامبلادعلىللاستيلاءمصركي.والفاطميين.بغدادفيالعباسيين

هذهفيالعربيةوالإماراتالدويلاتمنعددلقيامالظروفتهيأت.الفراتية
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بلادمناجزاءالىهانفوذوامتدالموصلفيدولتهمحمدانبنوفأقام.المنطقة

كانتوقدطيبطونأحدوهمفلسطينفيالجراحبنوسكنكما.الشام

ذلكبعدوانتشرواالإءصلامقبلالحجارالىخرجواثماليمنبلادفيمنازلهم

شاركالهجريينوالخامسالرابعالقرنينوفي.والعراقالشامبلادالى

بينماللفترةالرحلةيليممافلسطينفيوخاصةالمنطقةأحداثفيرعماؤهم

علىنفوذهمبسطواحيثا"ام(-)689مص(33عامإلى358)عامسنتي

البيزنطيالإمبراطورهزمأنبعدسورياشمالإقاميةعلىواستولوافلسطين

الجراحبندغفلبنمفرجرعمائهممناشتهروقدم220301!/عام

بلادفيالأجنبيةالعناصرعلىالعباسحِناعتمادأدىوقد.حسانوابنهالطائي

سكانلدىوالقوميالعربيالنشاطتبلورإلى.وتركيةفارسيةمنالشام

العربيةوالإماراتالدويلاتمنالعديدإقامةإلىالنشاطهذاوتحويل.المنطقة

الصليبي.الغزوقيامورافقتسبقتالتيالأحداثفيبارزادوزالجتالتي

للهجماتالتصديفيواضحَادورآالدويلاتهذهخلالمنالعربولعب

الصليبي.الغزوإلىتصديهمثم.المروانيينوخاصةالشامبلادعلىالبيزنطية

فيالعباسيةالخلافةعلىالمتغلبينوبينبينهمالمستمرةالاشتباكاتعنفضلاَ

.الشامبلادفيالفاطميللتومحتصديهمثم.والسلاجقةالبويهيينمنبغداد

الخامسالقرنأواخرحتىالبيزنطيينأطماعمحطالشامبلادظلتوقد

منعربيةقبيلةوهي.مرداسبنولهمفتصدى.حلبفيوخاصة.الهجري

يثربقربالجاهليةفيمساكنهموكانت.الشمالغربمنوهم.كلاببني

قربواستقرواالفراتيةالجزيرةالىومنهااليمامةإلىرحلوامث)المدينة(

عهدمنذالشامبلادفيالسياسةمسرحعلىمرداسبنوبرزوقد.حلب

أمرالكلابيئسدِدبنأحمدرعيمهم.طفجبنمحمدقلدعندماالإخشيديين

المنطقةفيعدذاالكلابيونفازداد.وأقرباءهأنصارههذافاستدعى.حلب
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فيالإسلاميالمشرقأحوالبيانالأهميةمنبعد)1(.فيهانافوذهموازداد

الأعداءجعلتالتيالأوضاعحقيقةعلىلنتعرفالميلاديعشرالحادقيالفرن

علىذلكفيئركزوسوف،المسلمينوبلادالإسلامعلىالعدوانفييفكرون

الشرقفيالأموردفةتسييرفيالأثرعظيملهاكان،هامةقوىثلاث

السلاجقةالأتراكودولةالفاطميةوالخلافةالعباسيةالخلافةوهىالإسلامي

فيوخاصةالصليبيةالحروبعاصرتالتيهيالمذكورةالثلاثالقوىلأن

الجهاد.رايةرفعتأخريإسلاميةدولأعقبتهاثمبدايتها

وضعفها4عليهاطرأتالتىوالتطوراتالعباسيلاالخلافة

أنهاإذالتركيةالعناصرعلىتعتمدظهرتماأولالعباسيةالخلافةكانت

بالعربمساواتهملعدمالأمويينعلىسخطواالذينالفرسأكتافعلىقامت

الذيالمساواةلمبدأالتصرفذلكمنافاةمع،والاجتماعيةالسياسيةالحقوقفي

التركيالعنصرأخلصولقد.الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقراَنأقره

لدرجةالعنصرهذامنتقربواالعباسيينالخلفاءإنحتى،البدايةفىِللعباسيين

فيالبرامكةإليهوصلماالتفوقهذاودليل،العربيالعنصرغضبأثارت

دولتهم،شؤونتصريففيعليهمالعباسيوناعتمدفقد،العباسيالعصرَ

لوزيرةتركالذيالرشيدالخليفةعهدفيعظمتهاالأسرةهذهبلغتولقد

وعزلتعيينمنالعباسيةالدولةبأموريتعلقماكلالبرمكيخالدبنيحيى

تصللاالأموالأصبحتحتىالماليةالأمورفيالنظرلهجعلكماالحكام

لبئتماثمالعربسخطإلىذلكفأدى()2طريقهمعنإلاالرشيدالخليفة

يتغلغلنفوذهبدأالذيالتركيالعنصرعلىتعتمدأخذتإنالعباسيةالدولة

بهماض!ممنأولالمحمصمالعب!احيالخليغةويعتبر،العباسيةالدولةجمفي

.9ص،الابقالمرجع،المعاضيديخاشعد.))(
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وذلك،والفارسيالعربيالعنصرينوأهمل،خدمتهمفيوأدخلهموقربهم

المعتصمالخليفةانذلكومعالدولةداخلفيالشقاقعواملفيرادالوضع

بأهدابوتمسكهموشجاعتهممنظرهموجمالهندامهمحسنمناتخذ9

أعلىاليهمواسندتصرهحراسةفولاهمعليهمللاعتمادسبباالإسلام

علىوآثرهموالأرراقالهباتعليهموادرالكبيرةالولاياتوقلدهمالمناصب

عامسامرامدينةلهمالمعتصمانشأذلكوبعدشيء(كلفيوالعربالفرس

/221836xإلىالعباسيةالخلافةمركزانتقلأنلبثوماإليهاونقلهم

الأتراكهؤلاءأصبححتىالتركيالعنصرنفرذفازدادبغدادمنبدلاسامرا

الجزيرةمنالسابعالقرنفيالمسلمونالعربانطلق.الفعليةالقوةبأيديهم

ذلكدولمنعظيمتيندولتيندحرواستطاعواوشرها،كربَاوساحواالعربية

حدودمنامتدتكبيرةَدولةالعربوأسسوبيزنطةفارسدولةوهما،العصر

قومياتالدولةهذهرايةتحتانضوتوقدشرلا،الصينإلىغربَافرنسا

به،وتشبثتالإسلامالأقوامتلكفيهاعتنقتالذيالوقتوفي.كثيرة

انحدرتالنيالأرومةتنسلم،الروحيةغاياتهاومنتهىحياتهاطريقواعترته

برزت،وتضعفتتراخىبغدادفيالعربيةالدولةأصابعبدأتوحينمنها،

وكثر،القوميالانفصالعملياتوتعددت،الأقوامتلكلدىالقوميةالروح

فارسمنبدبمالشرقفيخاصةالعربيةكيرالمسلمةالقوميةالدولتشيهل

العربيةالأرضاليومعليهانطلقالتيالأرضكانتبينما،الصينوحتى

بعروبتها.متمسكة

بجيوشهمانطلقواحينالمسلمينالعرببأنيؤكدالوضعهذالعل

الأرضلتلكجما!.ل!محررينا9نما،الإفريقيوالشمالومصرللعراقه،"والشنم

،الشرقفيالفرسكسرياستعمارمنلأشقائهممحررين،فاتحينوليسوا
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نأقاطعبشكليؤكدالامرهذاأنكما.الغربفيالرومقيصرواستعمار

البعثةقبلفيهامستوطنيينكانواالذينالإفريقيوالشمالالشامبلادسكان

الجزيرةمنطويلةعصورعبرنزحتالتيالعربيةالسلالاتمنهم،المحمدية

فيوانصهرواتمارجوا،ماسرعانالمسلمونالعربجاءهموحين،العربية

إلىفارسبلادعودةنفسرفبماذاذلكغيرالأمركانولو،واحدةقوميةبوتقة

وغيرها،والديلمالنهروراءوماالهندبلادوكذلك،الأولالفارسياصلها

ورب.العروبةدائرةداخلوالجزائروالمغربوتونسوليبياومصرالشاموبقيت

الأقوامتلكعليهاكانتالتيل!سلامالسابقةالحضارةالحياةإنيقولقاثل

وتمسكت،الدينأخذتنراهالذالديها،وترسيخهالقوميالبناءالعربيةكير

الشاميةالحضارةأنالثابتمنإذصحيحغيرالقولوهذا.الخاصةبقوميتها

وبخارىوطشقندفارسحضارةمنوأسمىأرفعكانتالإسلامقبلوالمصرية

مصرفييبرزولم،هنالكالقوميالحضاريالتأثيربرزفلماذاوغيرها،

ورغم،عربغيرحكامعدةأحياناوحكمها،الانفصاليالتيارمعوالشام

دروزةعزةمحمدالعربيالمؤرخأفاضلقدخالصَا،عربيَاشعبهابقيذلك

منهمالإفريقيوالشمالالشامسكانأنتأكيدفي(العربي)الجنسكتابه

بدايةإن.والبراهينالأدلةمنالعديدأوردوقد،العربيةالجزيرةسلالات

بالله،المعتصملقبالذيالرشيد،هارونبنمحمدتولىمعجاءتالنكوص

مستقبلووضع،قومهلبنيظهرهأداروالذي،م833-هـ218عامالخلافة

إلاغيورا،شجاعاكانوالمعتصم.المغامرينمنمجموعةأيديبينالاْمةهذه

كانأنهيؤكدمنوهناك،الثقافةضعيف،المزاجعاطفيالنظرقصيركانأنه

،المأمونأخاهمقلداالمعتزلةمذهبتبنىوقد،والكتابةا!اتراءةيعرفلاأميا

لأندفعهالذيهوهذاوجهله،المعتزلةبهجاءبماقناعةأوفهمعنليس

زنزانةفيويضعهبالسياط،الشيخالعالموهو،حنبلبنأحمدالإماميضرب
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ليكودالمعتصماختارالذي،والمأمون.القرآنبخلقالقولرفضلأنهرطبة

أخيهضعفيعرفكان،والثقافة،بالنجابةامتارواالذينأبناءهمتجاوراخليفته

مهمتها،فينجحتالتيهيفقطكانهذااختيارهأنوأعتقد،الفكري

علىللدلالةويكفي.أجلهمننظمتماتحقيقفيفشلتالأخرياتوالسبع

لدعمم1146عامالإفرفينظمهاالتي،الثانيةالحملةأننذكرأنذلك

بنالديننورقوةوتحطيم،العربيةالأرضعلىأقيمتالتيالإفرنجيةالمماليك

منالشرقيالشمالفي)الرها(إمارةاسترداداستطاعالذيرنكيالدينعماد

إنهاحتىأغراضها،منكرضأيتحقيقفيفشلتقد،الإفرنجمنسوريا

الصليبيةالحروبمؤرخوويرى.الصغيروجيشهادمشقأسوارأماماندحرت

لمإنه)ذ،الأولىالحملةمنقيادةوأحسننظاماكثركانتالحملةهذهأن

بل،الأولىالحملةضمتهمكالذين،ورعاعواشقياءمتشردونفيهايكن

السابعلويسهماأوروبا:ملوكمنملكينبقيادةوكانت،وباروناتفرسان

الدهشةالحملةهذهفشلأثار.ألمانياملك(الثالثو)كونرادفرنسا،ملك

هذهف!ثملوأسبابتبرراتوكثرة،ومؤرخيهمالأوروبيينلدىوالاستغراب

نإ...ة:الشامخططكتابفيعلىكردمحمدالأستاذويقوله.الحملة

النصرانية،أممحالهااستغربتحتى،البتةنفعاتجدلمالكبرىالحملةهذه

ونسبت،الكارثةهذهبارتكابهااستحقتالتيالخطاياعنبعضهمفبحث

نأوذكروا،الشرقنصارىلخيانةأوالروملخداعالحملةهزيمةأخرى

الفوخمسينمائتيبمبلغدمشقأميرمنارتشواقدالقدسفيالصليبيين

لمالحملاتوبقيةبالذهبطلينحاساأوريوفاالمالأرسلالأميروأن،دينار

جاءتقدجميعهالأنها،الثانيةالحملةحظ-منأكثرالنجاحفيحظ!ايكن

تيقظوا.قدوالعرب
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بتعلقهأظفارهنعومةمنذاشتهرالقتاليةوتدرتهلث!جاعتهالمعتصماشتهر

ويمشىرطلالفيحملفكانالأسود،ومصارعة،والقتالبالمنارلةالشديد

الحديدمنثخينَاعمودَايلوىأنعلىقادرَاوكان،قصيرةغيرمسافةبها

كانلقد.كتابتهفيمحوب!صبعهالدينارعلىويضغط،مستديرةحلقةويجعله

فكرلرجلوليس،وقتالحربرجلإلىيحتاجالحكمأنالمأمونرأي

المأمونقضيوالتيالعباسيالحكمعلىوالثوراتالفقلتعددنظرَا،وسياسة

باللهالمعتصمتولى..عليها.القضاءمنيتمكنأندونكلهحكمهعهد

جيشتنظيمهوإليهفكرهقادهعملأولوكان،المأمونأخيهوفاةبعدالحكم

أعلنواالعباسيينالجنودأنالطبرييذكر.الأتراكالمماليكأخوالهمن

المأمونلابنتأييدهموأعلنوا،المعتصمبخلافةالاعترافورفضوا،العصيان

لموبالفعلالجند،ثائرةلتهدئةللعباسللالتجاءالمعتصمفاضطر،العباس

ذلك-منهموطلبالعباسجاءحتىالمعتصمبخلافةويقرواالجنديهدأ

جنديبعدالمعتصمجعلتالتيالأسبابجملةمنكانالحادثذلكولعل

تركيةجاريةأمهكانتفقد.الأتراكالغلمانمنجديدًاجيشًاويشكلأخيه

فاستكثر،المسعودييقولكما،ماريةأوماردةاسماهاالرشيدهاروناقتناها

بغداد،وأسكنهمعظيمَاعددًامنهموأحضرالغز،غلمانمنالمعتصم

الدواوين،كلمنرجالاتهموأسقطالعربجيوشعنكاملبشكلواستغنى

علىاعتداءاتهمومنالأتراكجنودتصرفاتمنبغدادسكانضجىوقد

بهاجمع)سامراء(أسماهاجديدةمدينةلبناءالمعتصمدفعالذيالأمر،العامة

بغدادعرببينتستفحلبدأتالتيالثمعبيةللنقمةدرءَاوذلكالجدد،جنده

.الطبريجرير.أبوالع!فيالمؤرخالىْذ!1يشيركما

عليهبنيالذي)المكانالقاطولالىخرجالمعتصمأن:الطبرييروى

بنجعفرحدثنيوقد،الواثقهارونابنهببغدادواستخلفسامراء(مدينة
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غلمانأنكانالقاطولإلىالمعتصمخروجسببأنالفراء،بوزارةبنمحمد

أرباضها،فيقتيلأمنهمالواحدبعدالواحديجدونيزالونلاكانواالأتراك

بغدادطرقفيفيتراكضونالدوابيركبونجفاةعجفاكانواأنهموذلك

الأبناءفيأخذهم،الصبيويطأون،والمرأةالرجلفيصدمونوشوارعها

بعضهم؟الجراحمنهلكفربما،بعضهمويجرحون،دوابهمعنفينكسونهم

المعتصمرأىأنهفذكر،العامةبهموتأذتالمعتصمإلىذلكالأتراكفشكت

،قالإسحقأبايا:لهفقالالأضحىعيديومفيالمصلىمنمنصرماراكبَا

للشيخ:فقال؟عنهفكفهمالمعتصمإليهمفأشار؟ليضربوهالجندفابتدره

العلجبهؤلاءوجئتجاورتناخيرَا،الجوارعناللهجزاكلا:قال؟مالك

وقتلتنسواننا،بهموأرملتصبياننا،بهمفأيتمتأظهرنا،بينفأسكنتهم

إلىراكبَايرهفلمدارهدخلثمقال،كلهذلكيسمعوالمعتصمرجالنا،بهم

اليومذلكمثلفيالمقبلالعامفيكانفلما،اليومذلكمثلفيالقابلةالسنة

وجهصرفولكنهببغدادمنزلةإلىيرجعلمثمالعيد،بالناسفصقىخرج

المعتصموسكن.اليهايرجعولمبغدادمنوخرج،القاطولناحيةإلىدابته

وأمرالجنود،هؤلاءقيادةوسلم،التركجنودهبهيحيطالجديدةالمدينةفي

بنحيدرالأفشين:مهم،الأتراكالقوادمنعددإلى،العباسيةالدولةالدفاع

ملكزمامبنوبججف،ابنتهزوجهالذيواشناس،الخدريد!ايتاج،كابوس

منأسماءهموأسقط،الجيوشقيادةمنلهمكانعماالعربوأنزل،آبائه

هؤلاءسلطانتحتبنيهبذلكفجعل،المجلوبينبهؤلاءواعتر،الدواويين

علىالعباسيينالخلفاءواعتماد.يشاؤونكمافيهميثصرفون،القلوبالغلف

،-العباسيةفالدولة،باللهالمجئصمبهيبدالمالعربغيبرمن،المرتزقةجنود

الخلفا?سانوامنالمعتصمسبقولكن،الفرسسواعدعلىالاتقملمأصلاَ،

هؤلاءقوةيحجمونجعلتهم،والفهمالسياسيالنضجمندرجةعلى
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طموحاتهم،وتزايدتعردهماشتذَكدماالحادةأظفارهمويقلمونالاعاجم

الذيالخراسانيمسلمأبيحياة.إنهافيلحظةيترددلمالمنصورجعفروأبو

الحكمجذوروترسيخ،أميةبنيجيوشدحرفيالأولالفضللهيعود

وجعله،العربيالحكملقلبالطمرحعندهلمسعندماوذلك،العباسي

ربوهالذينالبرامكةشأفةاستأصلالذيالرشيدهارونكذلكفارسئا،

لقلبالعدةيعذونأنهمأحىأنبعد،والسياسةالحكمفيوساعدوهوعلموه

جنودهأنلديهتأكدنفسهوالمعتصم.الساسانيةالدولةمجدصاعادةحكمه

سبقهم،عمنوالقوميةالشخصيةطموحاتهمفييختلفونلاالجددوقواده

وصديقهومستشارهنائبهوجعلهالمعتصمقربهالذي،الأفشينوهوقوادهفأحد

ووصله،النفيسبالجوهروشتحينوألبسهكبيرحفلفيتوجهوالذي،الحميم

ألفالافوعشرة،لهصلةألفالافعشرةمنها،درهمألفألفبعشرين

أولكانهذاالأفشينالسند،بلادعلىلهوعقد،وعسكرهأهلهفييفرفها

خططهعلىووقفنواياهالمعتصماكتشفوقد،العباسيالحكمعلىتاَمرمن

الملكعبدبنمحمدالقويوزيرهتأثيرتحتالمعتصمواضطر،ومشاريعه

موتهبعدصلبهثمالسجنفيوقتلهعليهالقبضد!القاءاستدراجهالزيات

أنهإلا،باللهالمعتصمبإيقاظكفيلةالحادثةهذهكانتلقد!جثتهوإحراق

وقدالجنود،مناصطنعهممنبينعامهظاهرةوليست،فرديةحادثةاعتبرها

ماليرىبهالعمريطلولم،القريبوامتهاندابعادالغريبتقريبفياستمر

والذذالهوانحياةبعدهمنليعيشواوأحفادهلأبنائهذلكتركبل،يداهزرعت

عامالعباسيةالخلافةعلىنهاثيًاالستارالأولسليمالسلطانأسدلحتى

بخطثهشعرأيامهأواخرفيالمعتصمأنإلىيشيرالطبريلكنام(.)517

إبراهيمبنإسحاقوهوخلصاثهأحدإلىبذلكاعترفوقد،لاكبيرةوبخيبة

و)نماطويلةفترةمنذفيهمفكراناأمرقلبيفي:الطبرييرويكماقائلأ
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أربعةاصطنعوقدالمأمونأخينظرت،إليكلأفشيهالوقتهذافيبسطتك

أخوكنظر:إسحاقفأجابه،منهمأحديفلحلمأربعةأناواصطنعتأنجبوا،

ذاتنجبفلمعَا),المؤمنينأميرواستعمل،فأنجبتفاستعملهاالأصولىال

عليأسهلالمدةهذهطولفيبيمرمالمقاساة:المعتصمفقاللها؟أصوللا

وحدهالمعتصمإن:الخضريمحمدالشيخالمؤرخويقولي.الجوابهذامن

وأضعفاجهدهماضطرابمنبعدهمنبالعباسيينحلماتبعةاكثريتحمل

أمرها،علىالغريبالعنصرهذاغلبةمنالعربيةبالأمةحلوما،سلطانهم

يحمثجسورَاشجاعَاكانلىانما،العواقبفيالنظربعيدالرجليكنفلم

وسواء،أحسابلهمليستأويحترمونهاأحسابلهمكانتسواءالشجعان

منالدولةبقدريحطخطأوهذالا،أموبقائهاالدولةشأنيهمهمكان

بالله،الواثقابنهفخلفه،المعتصمبعدالعباسيةالخلافةاستمرتعظمتها.

رؤساءوصار،توطَدتقدالمعتصماصطنعهمالذينالمماليكقدموكانت

الواثقاضطرالذيأشناسالقائدسيماولا،عظيمنفوذأصحابالأتراك

والمؤسف،العينيةوالهداياالماليةالمنحعدابالجوهر،وشاحينهـالباسهلتتويجه

أيةوضربنهائيَاالعرببإضعافالمماليكجنوديقومانعلىوافقالواثقان

العربية،الجزيرةفيأوالعراقفيسواءمتماسكةزالتوماكانتعربيةقوة

الصليبيللغزو-آخرأوبشكل-مهدتخطيرةنتائجعنهنجمالأمروهذا

أخيهبعدجاءالذيالمتوكلحاولوقد،العربيةالأرضاحتلالفيونجاحه

قوتهاسابقإلىالعربيةالخلافةدهاعادةالتركيةللسيطرةالتصديالواثق

إيتاخ،التركيالقائدمنيتخلصأنواستطاع،الأمربادئنجحوقدونفوذها،

العربيةقيرتههناكليبنيدمشقإليسامراءمنالخلافةمرنرينقلأنقرركما

تقبرلكماالشامطقس-ولكن،ْالمملوكيالسلطانبوجهأفوقو!علىالقادرة

بماأحسواالذينالتركالقادةأنكماصحتهيلائملمالتاريخيةالمصادربعض
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قررواالذينللمماليك)نذاربمثابةهذاالمتوكلتصرفكانوقد،المتوكلينريه

ووليابنهوبينبينهوقعالذيالجفاءاسنغ!واوقد،وقتبأسرعمنهالتخلص

القادةفتحققالعهد،ولايةمنعزلهحذإلىوصلوالذيالمنتصر،عهده

ونفذ،المتوكللقتلخطةاعدادبالشرابيالمعروفالصغير)بغا(حولالترك

المتوكل،حجرةفدخلوا؟المماليكمنعثرةومعهالتركيباكرالقائدالعملة

ذلكوكان،خاقانبنالفتحوزيرهمعهوقتل،فقتل،بسيوفهمعليهوانهالوا

العباس!ننالخلفاءأيديمننهائيًاالأمرخرجالمتوكلوبعد.248^-عام

المماليكبيدالدولةفيوصغيرةِكبيرةِكلفيالأمروأصبح،العرب

يدعىاسمها،إلىالخلافةمنبغدادفيالعباسيللخليفةيبقولم،رغلمانهم

لهيبقلمبلشيء،النهيأوالأمرمنلهيكونأندونالمنابرعلىباسمه

لهيديرحساباتكاتببهلهسمحماوكل،باسمهالدولةشؤونيديروزير

)1(.ولهوهحفلاتهوينظمالماليةقصرهشؤون

،بالشكوىيومَاجأرإذاوقتلهعزلهأوالخليفةتنصيبمسلسلتتابع

بويه:آل.التركيةبويهبنيدولةهيجديدةفتيةقوةالشرقفيظهرتحتى

شاطىمنالغربيالجنوبفيتقعالتيجيلانبلادأوالديلمبلادمنأسرة

،شجاعبأبيالمكنىفناخسروبنبويهالأسرةومؤسس)قزوين(الخزربحر

وكان،أذربيجانأتراكمنإيرانقبائلمعظمكمثلأذربيجانأتراكمنوهو

واحتطابالسمكصيدعلىأبيهممعيعيشونوكانواأبناء،ثلاثةهذالبويه

وواسعبذكائهمواستطاعوا،الديلمجيشفيأولادهبويهألحقوقد،الحطب

العربيالتاريخفيدورملعبتكبيرةدولةَويؤصسوايبرزواأنحيلتهم

فارص!.يحكتمكان،الدولةبعمادالمبق!با،عليئ:همبويهوأولاد.رالتركيئ

33.ص،الابقالمرجع،موسىتيسير))(
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يحكموكان،الدولةبركنويلقب،الحسنثم!إخوتهأكبروهووالأهوار

اخواهإليهاوكلالذيأحمد،هووالثالث؟وطبرستانوجرجالىوالريالجبل

المستكفيالخليفةولقبهإخوتهأصغروهو،العراقوحكمبغدادإلىالتوجه

ومهد،القوةهذهالىباللهالمستكفيالخليفةعينرنت.الدولةبمعز:بالله

549عامبغدادالىللوصولالسبيلأمامها 334Aبويهبنأحمدبقيادة،م

التاريخذلكمنذالخليفةوأصبح،الأتراكالمماليكسلطنةعلىقضىالذي

الخليفةوضعرادبليتبدللمفالوضع؟الأتراكأسيركانمابعدالفرسأسير

دعاالذيباللهالمستكفيالخليفةتنحيةقصةمسكويهابنويرويوهوانا،سوءَا

مكانهللهالمطيععمهابنوتنصيببويهبنأحمديدعلىبغدادإلىالبويهمِن

الدولةمعرذهب:مسكويهابنويقول،عليهبالتاَمرأحمداتهمهأنبعد

فلما؟عادتهمعلىالناسسائرإليهاوذهبالخلافةدارإلىبويهبنأحمد

ثم،يحدثهيديهبينووقفالمستكفييدقبلثم،سريرهعلىالمستكفيجلس

ومدا(البويهيالدولةمعزجنود)منالديلممناثنانفتقدمكرسيعلىجلس

،يدهتقبيليريدانأنهمافظن؟بالفارسيةصوتهماوعلاالمستكفيإلىأيديهما

عنقهفيعمامتهووضعاالأرضعلىوطرحماهبها،فجذباهإليهما،فمدها

داروافتتنت،الزعقاتوارتفعتالناسواضطرب،الدولةمعزْفنهض؟وجرأه

معردارإلىماشيَاباللهالمستكفيالديلمانوساق،الأبواقوضربتالسلطان

ا!زمنوفي.خليفةالمطيعمكانهوأقيمعيناهوسملت،خلعحيثالدولة

خزينةتعدفلم،التركالمماليكسنهالذيالإقطاعيالنظاماستفحلبويه

وبذخهم،ولهوهم،المتحكمينوالقادةالخليفةنفقاتسدعلىبقادرةالدولة

-بعضالمتنفذيناقطاعالى032_-592باللهالمقتدرالخليفةلجألذلك

الخاصلحسابفمالإلرادكامليجمعواأنشرطعلىوالأراضيالولايات

سنويَامبلغَايدفعواثم،الولايةجنودورواتبالإدارةنفقاتمنهاويسددوا

23

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ضعفعنهانجم،بالإقطاعاتتسمىالهباتهذهوكانتبغداد،لبلاطسينا

بينهافيمامتناحرةِصغيرةِدويلاتِالىالدولةوتشرذمأولأ،المركزيةالحكومة

منحفياستمروابغداد،فيالحكممقاليدعلىبويهبنواستوليوحينماثانئا،

الخزينةعجزفيرادالذيالأمر،الضرائبمنالمعفاةالعسكريةالإقطاعات

الإسلامية،العربيةالخلافةأقاليمأخصبفيوالإهمالالخرابونشرالعامة

إقصاؤهمتئمالذينالأرضأصحابالعربحسابعلىيتمالأمرهذاوكان

،الأمالدولةمركزعنالانفصالعملياتتصاعدتكما،بالقوةعنها

تتجاوزلادويلاتإلىالخلافةأرضوانقلبت،الغربيةالحاكمةالأسروتعددت

منويزيدسنةمئةوبعد.قرىعدةأوواحدةَمدينهكثيرةأحياناحدودها

فتيةقوةالشامبلادمنالثرقيالشمالفيبرزتبغداد،علىبويهاَلت!لط

الإمبراطوريةعنجهيةإلىبقوةوالتصديوجودهاإثباتاستطاعتأخرى

آسياأواسطمنالسلاجقةخرجلقد.الترابفيسمعتهاوتمريغالبيزنطية

منتشربغدادفيالأموروكانت،بهمواعتربهفاعترواالإسلامفاعتنقوا

الغزقبائلإحدىزعيمسلجوقإلىينتسبون:السلاجقةأسوأ.إلىسئ

العشر،القرنفيإيرانفيظهرواوقدآسياأواسطومواطنهم،التركية

وسيطروا،المنطقةفيتوسعهموبدأوا،السنيالمذهبعلىالإسلامواعتنقوا

واتخذوا،بفارسالبويهيةالدولةعلىقضواأنبعددهايرانخوارزمعلى

بلادفتحمنأرسلانألبزمنالسلاجقةتمكَنوقد،لهمعاصمةأصفهان

وهزموا،الشامبلادواكتسحوا،الصغرىآشامنكبيروجزءوأرمينياالكرج

البيزنطيالإمبراطوروأسروا،م7101عامملاذكردمعركةفيالبيزنطيين

الثاني.القرثفيعديدةِدولِ-إلىاللا!ةدواللأوتجرأت،ديوجئشليؤحانوص

خواررمو)مبراطورية،ودمقوحلبالموصلفيالزنكيةالدولةمنهاعثر،

هذهالتتريخانجانكيزاكتسحوتد)تركيا(،الصغرىآسيافيقونيةوسلط!نة
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ثم،قونيةفيقرماندولةظهرتوقد،المغوليالغزوانحساربعدكلهاالدولة

واسعةالبيزنطيةالإمبراطوريةعلىقضواالذينالعثمانيينالأنراكبروربدأ

نصرأبوبويهاَلمنالسلطنةتولىمنآخروكان.1891xعامحتىدامت

الرحيم،بالملكيلقبهأناللهبأمرالقائمالخليفةمنطلبفيرور.الذيخسرو

بأخصكانأئاأحديلفبأنيجورلاأنهبحجةذلكرفضالخليفةولكن

لقبه؟ذلكيكرنأنعلىأصرالبريهيالسلطانولكن،تعالىاللهصفات

انحصرتقدالعباسيةالخلافةومعهابويهآلسلطنةوكانتأراد،مالهفكان

مركزعنالبلادبقيةانفصلتبينما،خورستانمنوقسموالبصرةبغدادفي

نأاللهبأمرالقائمووجد،والحكاموالأمراءالدويلاتوكثرت،الخلافة

بعدخصوصَا،السلاجقةطريقعنإ،يكونلنبريها!اسنبداد،مخلاصه

المستنصرالفاطميالخليفةمبايعةقرروا،شيعةوهم،بويهاسأنعلمأن

وأسرع،السنيينالعباسبنيخلفاءمنبدلأللمسلمينخليفةوتنصيبهبمصر،

النداءفلئى،بهمستنجدَاالسلجوقيبك(طغرل)إلىوأرسلاللهبأمرالقائم

علىوقضى،م5501هـ447عامبغدادودخل،العراقعلىبجيشهوزحف

ناشكولاخسرو،الرحيمالملكالسلاطينآخرفيهمبمنالبويهيينزعماء

الساحةخلومبعثهالنارمنبالرمضاءالاستجارةإلىالعباسبنيخلفاءلجوء

إلىالأمورد!اعادة،المجلوبينمنالمبادرةرمامتسلمعلىقادرةِعربيةِقوةمن

الأوائل،أجدادهمزرعهمايحصدونكانواالمتأخرونالخلفاءفهؤلاءنصابها،

جميعإخمادفيأسهمقدالمعنصمبنباللهالواثقالخليفةأنذكرتقدوكنت

الجنوديدعلىالعربيةوالجزيرةوالشامالعراقفيالإسلاميةالعربيةالقوى

اللجوءالاالخلفاءامامحلث.هنإفييكنلمثحيثأبوهاجمطنعيمابذءكأالمماليك

للدولةونجالنممبة،خارجيةعتاضرْاستبدادمنللتخلصآنخارجيةالعناضرإلى

-فالفاطميونبغدادأوبينبينهامستحكمَاكانالدينيالخلاتف!نالفاطمية
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منكانواوالعباسبون،الإسماعيليالشيعيالمذهبعلىكانواعربوهم

ذلكالىيضاف،للمسلمينالشرعيالممثلأنهيذَعيمنهمكلوكان،السنة

الوهنإلىالأخرىهياكتقداللهبدينالمعتروفاةبعدالفاطميةالدولةأن

وهيومناقشةتريثالىتحتاجنقطةهناك.عليهاالأجانبوتسلط،والضعف

دفعه،المجلوبينالجنودعلىالاعتمادإلىلجأحينماباللهالمعتصمالخليفةأن

الولهعلىقامتالتيوالفتنالثورات،فمعظمالعربيةبأمتهثقتهعدمذلكالى

بالإضافة،والخوارجوالأمويينكالعلوفيعربَا،وقوادهامثيروهاكانالجاسية

فيها،جداللاوهذه.نفسهاالعباسيةالأسرةمنالخلافةفيالطامعينإلى

تسليمعلىغيرهأوالمعتصمإقدامالوضعذلكيبررهل:السؤالولكن

كانتاللذينوالشعبالأرضعنكليَامنفصلةجماعاتإلىأمتهمقدرات

خفَصرجالمنالعربيةالأرضخلتوهلعليهاقائمةعباسبنيدولة

وبعضأميةبنيخلفاءمنسبقهمنفعلكماالمعتصمعليهميعتمد

بسبببوجودهابلبسؤددهاالتفريطتنفرأنيمكنلاالأممإنالعباسحِن؟؟

بىديمومتهاالأمةكرامةإسقاطمعالزمنيةبالسلطةالتمسكدافعهاشخصيةأنانية

بلامتهوكبرياءكرامةفيلتفريطهمدانايبقىتاريخيَاالمعتصمإن،الحسابمن

نتائجهاانسحبت،الناضجةغيرفعلتهبسببالعربيةبالأمةحلمالأن،ودينه

يرجعإنماوتخلفهمالمسلمينتشتيتإنإذ،قاطبةالإسلاميالعالمعلىال!يئة

فيالأتراكالمغامرينيدعلىالعباسيةبالدولةحلتالتيالمظلمةالعهودإلى

نأبرغمالجيوشفيالعربيةالعناصرعلىيعتمدونلمالأتراككانحين

لمأنهمإلاالعثمانيةالدولةنهايةحتىوالمسلمينالإسلامعندافعواالأتراك

باللغةوكتبواتكلمواعندماالاللاسلاموفكريةحضاريةإضافةأيةيقدموا

العفذ0فيالإسلاميةالحضاراتفي-ما!َنجاءاروعوقدمواابدعوافأنهنمالعربية

العثماني.اوالسلجوقيالعهدفييقدموالمولك!نهمالعباسي
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بايوليست،العربيللشعببالنسبةحسنةبدايةحكمهمالسلاجقةبدأ

الدويلاتجميععلىيقضواأنالسلاجقةواستطاع،للخليفةبالنسبةحال

بغدادالىويعيدوا،وفارسوالشامالعراقربوعفيمنتشرةكانتالتيالقزمة

معركةخاضالذيأرسلانألبأيامخصوصَاوسلطانهاوقوتهاهيبتها

دايوكنيس،بيزنطةامبراطورمع7101x-64!ووعامالشهيرةملاذكرد

النهايةبدايةالمعركةبهذهواضحَا،العربيةالمصادروفقأرمانوسأو،رومانوس

السلطنةتولىالذي)ملكشاه(ابنهعهدكانكما،العجوزالإمبراطوريةلتلك

،ملكشاهحنكةبفضلوذلكوأهمهاالسلجوقيةالدولةعهودأعظممنبعده

نظامباسمعرفالذي،حسنالخوجةوزيرهبفضلوكذلك،سياستهوحسن

فقد،الإسلامفيظهروريرأقدرالملكنظامالعربالمؤرخونويعتبر.الملك

فيالأمنانتشرحيثالبلادإدارةفيكبيرةوكفاءةفذةعبقريةعلىبرهن

المتوسط،للبحرالشرقيةالشطوطإلىالصينحدود،مالممتدةالبلادجميع

تأسيسفيالفضللهوكانجنوبا،اليمنبلادإلىشمالاكورجيناومن

كما،الحجطريقوعلى،التجاريةالطرقطولعلىالحرسومراكزالمخافر

ببناءكذلكواهتم،زمنهفيفازدهرت؟والفنونوالاَدابللعلممحباكان

عاليةمدرسةوأنشأ،الطرقوشق،والقصوروالمستشفياتوالمكتباتالمدارس

أيامهوفي،والأدبيةالفقهيةالعلوملتدرشى،بالنظاميةأسماهابغدادفي

المشهورالشاعر:منهم،الكباروالشعراءوالأدباءالعلماءمنطائفةظهرت

المجتمعسادتالتيوالطمانينةوالهدوءالاستقرارحياةولكن.الخيامعمر

مسيرتهلمواصلةقواهوشتعيدالصعداء،فيهايتنفسأخذالذي،العربي

الفوضىعادت)ملكشاه(وفاةبعد)ذطريلا،تدملمالحياةهذه،الحضارية

أسوأإلىبل،البويهيينأيامعليهكانتماالىوالانقساماتوالاضطرابات

الصليبي،الغزوقبيلوالعراقيةالشاميةبالبلادحللماملخصاهناوأنقل.منها

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتعلقفيماأما)1(0العربيةللأرضواحتلالهمالإفرفيوصولحينوحتى

هذاعننتجفقدكفءغيرلإنسانالإسلاميةالدولةفيالحكمبتولية

يتولىأنوالأصلالبلاد،فيالعدووطمعالفقداشاعةالأحوالاضطراب

وحمايةالأرضفياللهشرعإقامةعلىواحرصهمللناسأنفعهمالمسلمينأمر

عنومسؤولراعالسلطاناوالخليفةشخصلأن،حدودهموتأمينالمسلمين

فيبغدادإلىسامرامنالعباسيةالخلافةمركزأعيدولماشيء.كلفيرعيته

القوةأصحابهمالأتراكمنالجيوشقادةيزللمالمعتضدالخليفةعهد

دخلحتىالوضعهذاعلىالحالوبقي،العباسيةالدولةفيالحقيقية

منيصلحأنالراضيالخليفةحاولولقد.مهـ/334459سنةبغدادالبويهيون

الأمراء""أميرصاحبهعلىاطلقجديدَامنصئافأوجدالعباسيةالخلافةحال

يبقولمالأميرهذايدفيالسلطاتقركزتالوريرمنصبيعلومنصبوهو

هذاظلفيالعباسيةالدولةواردادتاسمهاإلاالخلافةمنالعباسيللخليفة

ازديادإلىأديمماالمنصبهذاعلىالأتراكبينالنزاعتفاقمإذسوءا،النظام

بذكراكتفيبل،فعليةسلطةمنللخليفةيعدولمالبلاد،فيالفوضىحالة

أمامالعباسيونالخلفاءفاضطر.النقودعلىاسمهونقش،الخطبةفياسمه

إلاالتركيالعنصرسيطرةمنلتخليصهمبويهبنيإلىالالتجاءإلىالحالهذا

والانحلالالضعففيهاودبوسطوتهاهيبتهاضاعتالعباسيةالخلافةأن

الخلافةجسمعنانفصلتمستقلةدويلاتالمختلفةأنحائهافينشأتحيث

-364/788-)172مراكشفيالشيعيةالأدارسةدولةفظهرتالعباسية

الأغالبةدولةقامتحينفيلهمحاضرةفاسمدينةحكامهاوالَخذم(749

القيروانمدينةحكامهاواتخذ909f(-692008./-)184تونسفيالسنية

شمالفيالفاطميةالدولةتأسستالدولتينهاتينانقاضوعلىلهمحاضرة

93.ص،المرجعنفس،موصىتبير)1(
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فيهاقامتفقدمصرفيأمالال!لام(-909هـ/358-)792بعدفيما)فريقية

طولونبناحمدأسسهاالتيم(509-ل!29288/-)254الطولونيةالدولة

الدولةمصرفيقامتثمم877هـ/264سنةسورياعلىسيطرتهوبسط

الإخشيدطغجبنمحمدأسسهاالتيم(969-358/359-323الإخشيدية

وفلسطينسوريةعلىسيطرذلكوبعد،الراضيالعباسيالخليفةمنبتفويض

أيديفيمصرسقطتحتىالإخشيديةالدولةواستمرتوالمدينةومكة

ضعفظهرفقدالإسلاميالعالمشرقفياما.969xهـ/358عامالفاطميين

الدولةفنجد،المستقلةالإسلاميةالدولمنعددبظهورأيضًاالعباسيةالخلافة

-925082/-)502خراسانفيالحسينبنطاهرأسسهاالتيالطاهرية

حدودحتىخلفائهنفوذوامتد،لهحاضرهمرومدينةمنواتخذم(872

حلتحتىالدولةهذهوظلتنيسابور،مدينةإلىحاضرتهمونقلواالهند،

يعقوبأسسهاالتيم(309-867هـ/2!و-)254الصفاريةالدولةمحلها

الهند،بلادوبعضفارسبلادالدولةهذهوشملت،الصفارالليثبن

الدولةورثتهاثمالمعتمدالخليفةعهدفينفسهابغدادهددتحتىوامتدت

-981هـ/593-402)وفارسالنهروراءمابلادفيقامتالتيالسامانية

تنافسسمرقندوأصبحت،لهمعاصمةبخارىمنالسامانيونواتخذأم(!وا

وكرمانسجستانعلىالسامانيونسيطرأنبعدوفنونها،علومهافيبغداد

الصغيرةالدويلاتمنعددإلىبالإضافةهذا.وطبرستانوالريوجرجان

منالوضعوهذااستقلالها،وأعلنت،العباسيةالخلافةضعفاستغلتالتي

سيطرتهابسطعلىقدرتهاوعدمالعباسيةالدولةضعفعلىالأدلةأكبر

الإسلامية.الدولةأرجاءعلىونفوذها

وهبم'349rهـ/322-عانمحواليالبويهيونظهرأنإلىالوضعهذابقي

قبيلةقائدهذابويهوكانمازئدراناقليمفينثأالذيبويهأبناءمنشيعيةفئة
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جنوبيالإسماعيليةخدمةوفيتارةالسامانيةالدولةخدمةفيدخلتتركية

سارواالتبعيةمنالتخلصمنهؤلاءتمكنأنوبعد،أخرىتارةقزوينبحر

فيالعباسيةالدولةضعفذلكفيمستغلينفارسإقليمواحتلواالجنوبنحو

فيالعباسيةالخلافةضعفودليلهيبتها،واضمحلالنفرذهاوتقلصبغداد

طلبثمالحمدانيينمعرنةوطلببغدادمنهربالمتقيالخليفةأنالفترةهذه

الخلافةمنفخلعبغداديتركأنعليهعرضالذيمصرفيالإخشيدمعونة

سابقه،منحالاأحسنيكنلمالذيباللهالمستكفيالخليفةبعدهوتولى

فأطلقالخيركلالخليفةوتوقع459Xهـ/334عامبغدادبويهبنأحمدفدخل

الدولة!أعمادباسمعليَاأخاهولقبالدولةمعزلقببويهبنأحمدعلى

السكةعلىألقابهمفضربإكرامهمفيوبالغ"الدولة"ركنالحسنوأخاهما

-)334بغدادبويهبنوفيهاحكمالتيالفترةولكنإليهمالتقربفيزيادة

الخلعواستخدامالخلفاءاذلالعلىتنطويكانتم(5501-459كيوو/7

ولقد،الدولةفيشيءكلالبويهيونأصبححتىللخلفاءوالتشريدوالتعذيب

أنهاالجماعةهذهعنقالحينالفخريكتابصاحبالحالهذاوصف

وصرفتهمالورراءواستوزرتولتهمiالخلفاءفعزلتالخلافةعلىاستولتة

الدولةرجالوأطاعتهمالعراقوامورالعجمبلادأمورلأحكامهاوانقادت

فيالعباسيةالدولةبخلفاءالحالبإليهوصلماعلىيدلوهذا"بالاتفاق

إلىيتطلعونوباتوامكانتهماستردادعنالخلفاءعجزوقد،بويهبنيعصر

الغزوقبائلمناللاجقةأصل.السلاجقةالأتراكفيالأملهذاوكانمنقذ،

فيواستقروا،تركستانسهولمنم569هـ/345عامحوالياندفعوا،التركية

السنة،مذهبواتبعوا،الاسلامدينفيدخلواوهناك،النهروراءمابلاد

ضيدطغرلبكاسئئطاع-و-قد،+السامانيينخدمةفيولج!اؤهسلجوقودضلى

مهـ/423701افىعاموفي.خراسانالىوصلحتىبقوأئةيتحزكأنسلجوق
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الغزنوية،الدولةممتلكاتمنونيسابورمروعلىأيديهمأيضاالسلاجقةوضع

واصفهانوالريوهمذانوخواررموطبرستانوجرجانبلخاليهماضمواثم

الخليفةفيهكانوقتفيالبويهيننفوذضعفالسلاجقةنفوذوباردياد

منتركيامملوكاكانالذيالبساسيريحكمتحتيئناللهبأمرالقائمالعباسي

قدرهعظمقدالبساسيريوكان،بويهبنالدولةعضدبنالدولةبهاءمماليك

والعجم،العربأمراءوخافته،هيبتهوعظمت،اسمهفطارواستفحلبالعراق

مجردالابويهبنالرحيمللملكيبقولم،العراقمنابرعلىلهوخطب

للقبضالخلافةدارقصدالبساسيريإناللهبأمرالقاثمالخليفةبلغثم،الاسم

قلعةفيوسجنهالقائمالخليفةعلىالقبضمنالبساسيريتمكنوفعلا،عليه

منلإنقاذهالمذهبالسنيبطغرلبكيستنجدأنالعباسيالخليفةفاضطرالحديثة

لإستغاثةالسلجوقيطغرلبكفاشتجاب،المذهبالشيعيالبساسيريتحكم

الخليفةفاستأذنبغداد،أبوابإلىووصل،الريمدينةمنؤتحرك،الخليفة

الخليفةواستقبلهممهـهـ/25/9/75501فدخلها.لهفأذنبغداد،دخولفي

خطبةفياسمهبذكرالخليفةوأمر،تكريمبأعظموأعيانهاالدولةرجالوكبار

تلكإزاء،المؤمنينأميرإمامطغرلبكالدولة"ركنباسملقبهكماالجمعة

باللهالمستنصرللخليفةهناكوخطبالرحبةإلىالبساسيريهربالأحداث

هـ/045سنةبغداديحتلأنالبساسيريواستطاعبالأموالفأمدهالفاطمي

علىالقضاءفيمشغولاكانإذعنها،طغرلبكغيابفرصةمنتهزام5801

علىالفاطميللخليفةالبساسيريوخطب،العراقشمالفينشبتثورة

بأمرالقائمالخليفةعمامةبينهاومنمصر،الىالهداياوأرسلبغداد،منابر

منأحررهماعلىدليلوذلك،فصرهشبابيكمنجميلوشباكالعباسيالله

عادطغرلبكأنi)،لهوتبعيتهالفاطميللخليفةالبساسيريطاعةودليلنصر

فيالأمرواستقر4519501x+-/سنةوقتلهالبساسيريعلىوقبضبغدادالى
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أرسلبيزنطةامبراطورإنحتىطغرلبكنفوذوزادللسلاجاتةذلكبعدبغداد

الصلاةفيهوأقامالقسطنطينيةمسجداوعمروهاداهطغرلبكمنالهدنةيطلب

ذلكفيالمسلمينأمرتولييستحقونالسلاجقةكانولقدطغرلبك".والخطبة

(م+901-4855501&-/-)447سنتيبينالواقعةالفترةكانتفقد،الوقت

العالميوحدواأنخلالهاتمكنوالأنهم،السلاجقةعصورأعظمتعتبر

قويةدولةبذلكوأوجدوا،الإسلاميالشرقمنطقةفيجديدمنالإسلامي

يقومأنالمسلمينعلىيوجبوالإسلام؟متغأديةمتنافرةضعيفةدولمنبدلا

الأعداءورحالأمنوتوفيرللمسلمينالخيرتقدثمعلىأقدرهومنبأمرهم

المسلمينأملاكبتوسيعالسلاجقةقامولهذا،عنهوالذودالإسلاموحفظ

الجزيرةالجزيرةبلادعلىنفوْذهيبسطأنطغرلبكاشطاعفقدتدريجيا،

الفظأرسلانألبالحكمفيخلفهم6301هـ/455سنةتوفيولما،وأرمينية

حتىالبيزنطيةالدولةحسابعلىأملاكهتوسيعمنوتمكنأسد(معناهتركي

بالإمبراطورالهزيمةألحقانبعدمرمهبحرإلىالسلجوقيةالدولةأملاكامتدت

464/سنةملاذكردموقعةهيفاصلهمومعهفيوأسرهرومانوسالبيزنطي

مهـ/0701سنةحلبعلىالاستيلاءمنالسلاجقةتمكنكما.م7101

ألباستطاعبلالبلاد،هذهاجتياحمنالفاطميةالدولةالسلاجقةمغوبهذا

)1(.الفاطميةالسيطرةمنوخلصهماوالمدينةمكةعلىيستوليأنأرسلان

`2901-7201هـ/485-465سنةالحكمملكشاهالسلطانتسلملما

وسمرقندوبخارىالغربناحيةفيوجورجياسوريةيخضعأناستطاع

،سيحوننهروراءفيماتركستانبلادأخضعكما،الشرقفيوخوارزم

ولذلككاشفر،مدينةفيلهوخطبالبلادهذهفيباسمهالنقودوضربت

54.ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد."11(
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منامتدتفقد،الملكهذاعهدفيعصورهاارهىالسلجوقيةالدولةبلغت

غرباالقسطنطينيةلمدينةالمجاورةوالأراضيجررجياإلىشرقاالصينحدود

جعلالموقفوهذا.فلسطينفيالمقدسوبيتالعرببلادشملتكما

يتمكنلمجهادهموبفضل،الإسلامأعداءضدبالجهادملزمينالسلاجقة

الفضلويرجع،الإسلاميالعالمفيالتوسعيةاهدافهمتحقيقمنالبيزنطيون

الجهادناروأشعلواالصليبيةالحروببدايةفيللصليبيينالتصديفيأيضالهم

إلىبالإضافةهذا،الصليبيينفشلالىالنهايةفيأدتلدرجةالإسلامي

الأصلإنهمبل،والعمرانوالفنونوالمعرفةالعلممجالفيالسلاجقةنشاط

الدولةأنغيرالأيوييالدينصلاحأسرةثمومن،زنكياكافيهظهرالذي

بعدالضعفعواملمنتعانيبدأتانتلبثلمالقويةالسلجوقيةالإسلامية

أنفسهم،علىالسلاجقةانقسامبينهامنكثيرةلأسبابملكشاهالسلطانوفاة

علىالدنياوآثرواالخاصةأهدافهمتحقيقواحفادهملكشاهأبناءومحاولة

.الأحيانمنكثيرفيالآخرة

الأتابكة،دولباسمعرفتصغيرةدويلاتعدةإلىالدولةانقسمت

وجودعدمذلكفيوالسبب،الأخرىمعبالنزاعمنهادولةكلوانشغلت

الخلافةدولةفيوتشملهاالدويلاتهذهتستوعبانتستطيعقويةخلافة

الحكمنهايةحتىملكشاهوفاةأعقبتالتيالفترةكانتولذلك،الإسلامية

أبناءبينداخلينزاعفترةثعتبرم3911هـ/5!وعامبغدادفيالسلجوقي

الروحهذهكانتثمومن،شخصيةأهدافلتحقيقوأحفادهملكشاهالسلطان

الخلفاءوبقىالصليبيالغزوأمامالإسلاميالشرقضعفأسبابمن

ملكشاهالسلطانأنالضعفهذاويصور،الضعفمنحالهمعلىالعباسيون

ميلافيهرأى،نهمهـ/4852901سنةبغدادمنالمقتديالخليفةطردقرر

تتركأن"لابد:لهيقولملكشاهاليهفأرسلالحكمفيالتدخلالىورغبة
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شهرَاولوأمهلني:وقالالخليفةفانزعج،شئتبلدأيإلىوتذهببغداد

الىالمهلةيطلبالسلطانوريرإلىالخليفةفأرسل،واحدةساعةولا:قال

ومن".للخليفةكرامةذلكوعد،وموتهالسلطانمرضفاتفق،أيامعشرة

لمأبنائهبيننزاعونشأملكشاهالسلطانتوفيلماأنهأيضاالخلفاءضعفأدلة

بل،قوتهمد!اظهارسلطتهملاستردادالوقتهذافيالندخلالخلفاءيستطع

الىالنهايةفيلينضمالأخوةبينالقائمالصراعنتيجةينتظرالخليفةبقي

الخلفاءبعضمحاولاتمنالرغمعلى،المغلوبضدوالمنتصرالغالبالجانب

المقتفيالخليفةأنذلكمثال،الخاصةلمصلحتهالوضعهذامنالاستفادة

شاهسليمانالسلجوقيالسلطانيرغمأنم5511156_عامفياستطاع

نأالقولوخلاصة.الخطبةعدامابغدادفيلهحقكلعنالنزولعلى

العالمعلىعظيمخطرعليهترتبوضعفهاالسلجوقيةالدولةانحلال

وكان،الغربومنالشرقمنللمعتدينسائغةلقمةأصبحفقد،الإسلامي

واحتلالاهدافهمتحقيقفيالصليبمِنونجاح،الغربمنالصليبيالعدوان

وضعفهالإسلاميالعالمانقسامعلىالشكيقبللادليل،الشامبلادمعظم

الضعفهذاممثلا،الإسلاميالعالمضعفمنالرغموعلى،الفترةهذهفي

يكونوالمالسلاجقةالأتراكفإن،والسلاجقةوالفاطميةالعباسيةالخلافتينفىِ

عليهمويعتدونالمسلمينيناهضونالذيناليزنطسِنضدالجهادتمامايهملون

الأعداءضدالجهادبأنالسلاجقةولاعتقادبذلكلهمالظروفسمحتكلما

الأسبابكانتمهمايتوقفأنيصحولاالاستطاعةبقدريستمرأنينبغي

للقرنالأولالنصفومنذ.المؤمنينسبيلفهذاالتضحياتكانتومهما

بينالبيزنطيةالدولةاراضييهاجمونالسلاجقةكان،الميلاديعشرالحادي

أرمينيةغزومنم04801!وو/عامإينالبنإبراهيمتمكنفقد،والآخرالحين

بيزونطراثموارزنملاذكردحتىتقدمهمفيالسلاجقةووصل،البيزنطية
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الرومفيالقتلدامنالسلاجقةأكثروعندئذالأسودالبحرشاطئعلى

الأسرىبينمنوكانبطارقتهم"منكثيرةجماعةوأسرواوهز!وهم

هـ/444عاموفيبعد.فيماسراحهأطلقالذيالبيزنطيالقائدالبيزنطيين

السلطانانبلقرسإقليمفيبيزنطةاراضيالسلاجقةهاجمم501+

والمزارعالقرىمنصادفهماودمرم5401هـ/!عامأرمينيةكزاطغرلبك

علىوضيق9مانزكرتوحاصروارزنوجورجيافانبحيرةبينماالواقعة

المسلمينغاراتاستمرتولقدوأخربهاإ.البلادمنجاورهماماونهبأهلها

التاسعقسطنطينالبيزنطيالإمبراطورعهدفيالبيزنطيةالدولةضدالسلاجقة

4201(-6 - 434 / 5401x)ازدادتبلأرمينيةأنحاءجميعوشملتلم!هـ

واجتاح،م8101-4745701_-944منالفترةفيالغاراتهذه

وفاةحتىبيزنطةأراضييهاجمونالسلاجقةوبقيوملطيةكبادوكياالسلاجقة

أراضيفيالاستقراردونx1036/x+654عامطغرلبكالسلجوقيالسلطان

د!ارهابهمالبيزنطيينقلوبفيالرعببإنزالاكتفواد!نما،البيزنطيةالدولة

وانتباههمالمسلمينبيقظةالعدوولإشعارالإسلامفيالجهادلفريضةتنفيذا

للسلاجقةالعسكريةالخططولكن،مباغتهمفيالعدويفكرفلاقوتهموإظهار

الإمبراطوريةضعفمنتأكدواانبعدم4566301_/عامبعدتتغيربدأت

شخصيةهيالسلجوقيةالسلطنةفيقويةشخصيةووجودناحيةمنالبيزنطية

السلاجقةسياسيةفدخلتام72-656301!وو/-456أرسلانألب

وضمهاالبيزنطيةالأراضياحتلالهوجديدادوراالبيزنطييننحوالعسكرية

ثمآنيعلىأرسلانألباستولىم6501هـ/458عامففي.الإسلامدارإلى

الدولةلقوةالأساسيانوالمركزانلأرمينيةالقديمتانالعاصمتانوهماقرسعلى

الهجماتواستمرتالصغرىآسيامنالشرقيةالشماليةالأقاليمفيالبيزنطية

بأكملهكابادوكيااقليمدمرواحتىالبيزنطيةالدولةضدالسلجوقيةالإسلامية
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الإمبراطوريتمكنولممد!046701&-/عامفخربوهاقيصريةوصلواثم

من(هـ462-451م/6701-)9501دوتاسالعاشرقسطنطينالبيزنطي

قلبهفيأوقعواالمسلمينلأنالمتتاليةالإسلاميةالهجماتوجهفيالوتوف

الرابعرومانوسالإمبراطورالىبيزنطةفيالسلطةانتقلتفلماوالخوفالوهن

6701(-701 l/فيالداخليةالأوضاعب!صلاحبدأهـ(م!4-046م

قواته،وتنظيمالبيزنطيالجيشبناءبإعادةاهتمثم.البيزنطيةالإمبراطورية

حتىالأناضولواستردادالسلاجقةالمسلمينمنللانتقامالتحركفيوشرع

منالإمبراطورتمكنحتىم68°'461/عامتنتهيتكدولمشرقاالفرات

حينفيالفراتلنهرالغربيةالضفةعلىالواقعة"منبج!إلىبجيشهالوصول

إفيالأثيرابنوقالأنطاكيةشرقيارتاحإلىقواتهمنأخرىحاميةوصلت

ونزلالشامإلىكثيفعسكرفيالقسطنطينيةمنالرومملكأقبلالسنةهذه

وبنيمرداسبنصالحبنمحمودوهزمأهلهاوقتلونهبهامنبجمدينةعلى

الرومملكإنثمالعربجموعمنمعهاومنالطائيحسانوابنكلاب

السلاجقةيتوقفولمأ.الجوعلشدةالمقاميمكنهولمبلادهإلىوعادارتحل

بينحاجزاتقفأرمينياتعدولمالبيزنطيةالدولةأراضيعلىالهجومعن

نأبعدملطيةمدينةعلىالسلاجقةاستولىكماالصغرىاَسياوقلبالسلاجقة

المسلمونالسلاجقةأنزلم4630701/عاموفي.البيزنطيحاكمهاهزموا

وأسرواسيواسقربكومنينمانويلالبيزنطيبالقائدالأثرشديدةأخرىهزيمة

إلىأرسلانألبالسلطانسارام462070_/السنةهذهوفيالقائد.ذلك

مروانبننصرصاحبهااليهفخرجبكر،ديارعلىطريقهوجعلحلت

علىقسطهاأنهالسلطانعرفإقامةإليهوحملدينارألفبمائةوخدمه

وتقديمهالمسلمينم!لأخذلأنأصحابها،إلىبردهاالسلطلنفأرورالبلاد،

انتهىقدأرسلانألبالسلطانوكانالإسلامفيمقبولاليسللسلطانهدية
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سياسةاتباعقرروقدايرانمنوعاد،دولتهفيالداخليةالمشاكلتصانيةمن

بنووأعلن،حلبلهوخضعت،البيزنطيةالدولةضدالعامالدينيالجهاد

أنظارمحطالسلجوقيةالدولةوأصبحتأرسلانلألبتبعيتهممرداس

)1(.المسلمين

م7101ك!4هـ/عاموفيالرابعرومانوسالبيزنطيالإمبراطورحاول

ابنوصفهاالأجناسوالمتعددةالعددالكثيرةبقواتهوتحرك،ارمينيةاسترداد

منألفماثتيفيالرومملكارمانوسخرجالسنةهذهةفي:بقولهالأثير

تلكطوائفمنوغيرهموالكرجوالبجناكوالروسوالغربوالفرنجالروم

الىفوصل".الإسلامبلادوقصد،عظيمورقيكثيرتجملفيفجاؤواالبلاد

عليهااستولىقدوكان.م7101هـ/!4عامفي)مانزكرت(ملازكردمدينة

بتحركالسلجوقيالسلطانوعلم،أرسلانألبالسلطانالماضيالعامفي

فيمنهو"وسارالكثيرةالقواتبهذهالرابعرومانوسالبيزنطيالإمبراطور

فانالشهادةكانتلىان،تعالىاللهمنفنعمةخمسةوهمالعساكرمنعنده

قدالرابعرومانوسالإمبراطوروكانوساروا!،عهديوليملكشاةابني

وهاجمتالسلجوقيةالإسلاميةالقواتبعضفتقدمتمانزكرد،علىاشولى

قادةأحدوأسرواالمسلمونوانتصر،خلاطمدينةعندالعدوقواتمنجزءا

الإمبراطورإلىأرسلأرسلانألبالسلطانف!ن،ذلكمنوبالرغمالأعداء،

إلاهدنةالا:البيزنطيالإمبراطورردفكانمهادنتهيطلبقدالرابعرومانوس

إلىيصلحتىالسلاجقةدولةاحتلالوينويالمهادنةيرفضأنهبمعنى(بالري

لذلكارسلانألبالسلطانفانزعج،الرىِمدينةوهيالسلجوقيةالدولةقلب

)إنك:الحنفيالبخاريالملكعبدبنمحمدنصرأبووفقيهه)مامهلهفقال

يكونأنوارجوالأديانسائرعلىداظهارهبنصرهاللهوعددينعنتقاتل

38.ص6المرجعنفسمحمود،حمادفايدد.)1(

73

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالزوالبعد،الجمعةيومفالمتهم،الفتحهذاباسمككثبقدتعالىالله

والدعاءبالنصرللمجاهدينيدعونفإنهمالمنابرعلىالخطباءتكونالتيالساعة

وقولالنصيحةفيالإسلاموعلماءالفقهاءواجبهوهذا!بالإجابةمقرون

الساعةتلككانتفلما.اللهإلايخشونلاللجهادالدعوةفيودورهمالحق

ودعواودعالبكائهالناسفبكىالسلطانوبكى،بهمصلى(الصلاة)وقت

يأمرسلطانهناهافما،فلينصرفالانصرافأراد"من:لهموقال،معه

فرسهذنبوعقد،والدبوسالسيفوأخذ،والنشابالقوسوألقى،وينهى

،.كفنيفهذاقتلتإن:وقالوتحنطالبياضولبس،مثلهعسكرهوفعلبيده

وزحفوا9الرومإلىأرسلانألبالسلطانهـزحف463م/91/8/7101وفي

ثمالدعاء،وكثروبكىالترابعلىوجههوعفرترجلقاربهمفلما،إليه

وحجز،وسطهمفيالمسلمونفحصلمعهالعساكروحملتوحملركب

عليهم،نصرهاللهوأنزلشاءوواكيففيهمالمسلمونفقتل،بينهمالغبار،

القتلىبجثثالأرضامتلأتحتى،يحصىلامامنهموقتل،الرومفانهزم

فييقعالإمبراطورتاركينوالجندالبيزنطيونالقادةوهربلماالرومملك"وأسر

الكثيربالعدديرتبطلاالنصرهيهامةحقيقةعلىنؤكدوهنا!المسلمينأسر

قليلةفئةمنوكم9المخلصينالمجاهدينالرجالبنوعيرتبطوإنماالقليلأو

كارثةأكبرمانزكرتموقعةفيالنصرهذاوكان"اللهبإذنكثيرةفئةغلبت

تبددفقد،الميلاديعشرالحاديالقرننهايةحتىالبيزنطيةبالإمبراطوريةحلت

علىتزدلمالمسلمينمنقليلةقوةأماممقاتلألفمائتيوقوامهجيشها

التدابيربعضاتخاذمنالأوروبيللغرببدلاكانثمومنأوروبا،أبواب

لهموضحأنبعدوخصوصاالإسلاميةالفتوحاتخطرمنأوروبالحماية

.الإسلامظهورمنذل!سلامتتصدىكانتالتيالبيزنطيةالإمبراطوريةضعف

الرابع،رومانوسالأسيرالإمبراطوراحضرقدأرسلانألبالسلطانوكان
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الهدنةفيإليكْأرسلألم:أرسلانألبالسلطانلهقالأمامهمثلفاصا

نأعزمتماالسلطانفقالتريداماوافعل،التوبيخمندعني:فقالفابيت؟

:قالبك؟أفعلأننيتظنفما:لهقال-القبيحأفعل3أسرتنيأنبيتفعل

العفووهيبعيدةوالأخرى،الإسلامبلادفيتشهرنيأنداما،تقتلنيأنإما

فاتفق.هذاغيرعلىعزمتماقال.عنكنائباواصطناعيالأموالوقبول

يرسلوأندينارألفمائةوخمسألفألف9قدرهافديةيدفعأنعلىمعه

واستقرأالرومبلادفيأسيركليطلقوأنطلبهاوقتأيالرومعساكرإليه

دينارالافعشرةأرسلانألبلهوأرسلخيمةفيوأنزلهذلكعلىالأمر

بلادهإلىوسيرهشةخمسينالسلطان"وهادنهبلادهإلىليعودبهايتجهز

إلىن!نبهوهنافرسخا".السلطانوشيعهمأمنهإلىأوصلوهعكرامعهوسير

الكفردارفيايبلادهفيالرومإمبراطورلأنجازتالمدىالطويلةالمهادنةان

حكمفيارسلانألبالسلطانعننائباكانبلالاعتداءبعدموتعهد

قتلهبلادهإلىالرابعرومانوسالإمبراطورعادولماالاتفاقحسبالقسطنطينية

علىوثبالذيم(7801-717101!وو/-)463السابعميخائيلالإمبراطور

ألبالسلطانأما،وأسرهالرابعرومانوسهزيمةبعدالإمبراطوريةعرش

النهروراءمابلادمنطقةفيحروبهأثناءم7201لم!م!/عامقتلفقدأرسلان

استطاعالذيم(2901-7201هـ/585-)464ملكشاهابنهفخلفه)جيحون(

بحرحتىشرقاالصينحدودمنتمتدعهدهفيالسلاجقةدولةدعائمتثبيت

وتمنى.الصغرىآسيافيالتوسعفيعهدهفيالسلاجقةوأخذغربامبرمره

حاكمنقفورمعحلففيالدخولمنم7801لموو/71عامفيالسلاجقة

نقفورباسم)مبراطورانفسهأعلننصوروكانفريجيا،فيعموريةإقليم

واستغلدوقاوسالسابعميخاثيلبيزنطةإمبراطورطاعةوخلع،الئالث

ونيقوميديانيقيهمثلالمدنمنكثيرعلىفاستولواالظرفهذاالسلاجقة
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نيقيةالأتراكالسلاجقةفيهايحتلمرةأولهذهوكانتوالبسفور.وخلاتونيا

وهذه،الثالثنقانورالإمبراطوررأسهاالتيالإمبراطوريةحماةبرصافهم

البيزنطيينبينالخلفإيقاعقبيلمنهي)نماالثالثنقفورل!مبراطورالحماية

مواجهةيمكنهاواحدةدولةفيالبيزنطينلاتحادالفرصة)تاحةوعدمناحيةمن

نقفوردولةعلىالإسلاميةللسيطرةتمهيدَاكانتثالثةجهةومن،المسلمين

أعلنتمهـ/4717801عامفيالسلجوقيةنيقيهحاميةأنبدليلالثالث

وعقدأيضانقفورالثائرخصمهمعوتعاونواالثالثنقفوروجهفيالعصيان

فتعهد،الجهاتتلكفيالسلجوقيالقائدقتلمشبنسليمانمعاتفاقية

مقابلالقسطنطينيةعلىالاستيلاءفيالثائريساعدأنقتلمشبنسليمان

ساعدواأنسبقالتيوالأقاليمالمدننصفعلىالمسلمينالسلاجقةحصول

الصراعهذاانتهىفقدذلكومع،جديدةومدنامراكزواحتلوا،الثالثنقفور

كومنينالكسيوسمهـ/4748101عامفيأصبحبأنالبيزنطيينالا"باطرةبين

والجنسيةالدينبحكمإليهالثاثرنقفورفمال،القسطنطينيةفيأوحدإمبراطورا

قتلمشبنسليمانوزعيمهمالسلاجقةرفضوعندئذ،طاعتهفيودخل

فياحتلوهاالتيوالأراضيالمدنفيالبيزنطيةل!مبراطوريةحقبأيالاعتراف

وأصبحت،لهمركزانيقيةمدينةقتلمشبنسليمانواتخذ،الصغرىآسيا

بعدفيماقونيةمحلهاحلتحتىالأناضولفيالسلاجقةلسلطنةعاصمة

م(.207/8101-2013-)474

كومنينالكسيوسالإمبراطوريستطعولمنيقوميدياالسلاجقةاحتل

زعيمقتلمشبنسليمانوفاةبعدم8601هـ/947عامفيإلااستردادها

بحرعلىالواقعةأزميرمد!نةالسلاجقةاحتلثم،المبغرى-اَسيافيإبسلاجقة

الجزرغزومنمكنهأسطولب!نشاءراخاسالمسلمالتركيأميرهاوقام،أيجه

القسطنطينيةبههددذلكمنأكثربل،الصغرىآسياشاطئمنالريبةالك!بيرة
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منالصغرىآسيافيالسيادةصاحبةهيالسلجوقيةالدولوكانتذاتها،

لاكانوا،السلاجقةأمراءأنمنوبالركمغربا،مرمرةبحرحتىشرقاالفرات

خصومضدمعهميقفونأنهمإلاقتلمشبنلسليمانبالطاعةيعترفون

تسيطرموحدةسياسيةسلطةدونالصغرىآسياوظلت،البيزنطيينالإسلام

الأولأرسلانقلجيدعلىمهـ/4852901عامقونيةسلطنةقيامحتىعليها

ورعماءبيزنطيةحامياتبهماقامتالتيوالرهاأنطاكيةباستثناء.سليمانابن

علىأنطاكيةواستمرت،القسطنطينيةفيالبيزنطيةبالسيادةيعترفونالأرمنمن

وأخذت،م8701هـ/048حتىوالرهام4788501._/عامحتىالحالذلك

السلاجقةللأتراكأخرىبعدواحدةتستسلمالصغرىاَسيافيالكبرىالمدن

بتحريرهمقتلمشبنسليمانأمرالذيالأرضعبيدئنترحيباوجدواالذين

منجاءالإسلامولأن،البيزنطيينالملاككبارمععاشوهاالتيالعبوديةمن

صعوبةالحالفارداد،ل!نسانوالعبوديةالاضطهادمنالإنسانتحريرأجل

المسلمينجهادقوةبسببالبلادهذهاستردادمنتتمكنلمإذ،بيزنطةعلى

المسيحيالأوروبيالغربجعلتلدرجةالإسلاميبالدينوتمسكهمالسلاجقة

مواجهتهوكيفيةالجديدالإسلاميالخطرهذالدرءيفعلونفيماجديايفكر

فقد،الشامبلادمنالفترةهذهفيالسلاجقةموقفعنوأما.لهوالتصدي

ابنتتشسعيدأبوالدولةتاجالسلجوقيالأميرالشامهـإلى547عامفيسار

أخاهانحضورهفيوالسبب،ملكشاةوشقيقأرسلانألبالعادلالسطان

ولحقوحصرهاحلبفأتى(النواحيتلكفييفتحهوماالشام)أقطعهملكشاة

أقسيسإليهفأرسل،التركمانمنكثيرجمعمعهوكانشديدةمجاعةأهلها

مصرمنوصلتالفاطميةالقواتأنويعرفهبهيسننجددمشقحاكم

وتركأقسيسلمناصرةدمشقإلىتتشالدولةتاجفسار،دمشقوحاصرت

أنصاروجدحيثم472A/-9701عامدمشقعلىواستوليحلبحصار
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انتزعقدأقسيسوكان،الشامبلادمنكبيرجزءعلىواستوليللسلاجقة

وذلكالفاطميينايديمنأرسوفعدابأكملهاوفلسطينالمقدسوبيتالرملة

عاممصرغزومحاولتهفياقسيسوفشلمهـ/4647101حوالي

الأقاليمعلىيسيطرتشصارم9701هـ/472مفتلهوبعدم7701هـ/047

حلبأهلبهاستنجدالذيالوقتفيذلكوكان،الشامبلادمنالرسطى

.مدينةيحاصراخذالذيقتلمشبنسليمانالقائدضدمهـ/9478601عام

بنسيمانبينالشامبلادشمالفيالمقبلةالمعركةأصبحتوهكذاحلب

أنطاكية،إلىنيقيةمنعليهاالسيادةوصاحبالا"ناضولبلادفاتحقتلمش

قتلقتلصثىبنسليمانأنإلا،نفسهملكشاةالسلطانأخوتتشهووالثاني

علىوترتبأمهـ/947860عامحلبقرببينهمادارتالتيالمعركةفي

قلجهوصغيراطفلاتركفقد،بعدهيحكمكبيروريثوجودعدممقتله

-947سنتيبينماالواقعةالفترةفييبقىالأناضولجعلمماداودأرسلان

الوضعهذافأتاحالسلاجقةمنقوىحاكمدونم2901-8601هـ/485

مكنالضعيفالوضعهذاأنكماللظهورالتركمانالأمراءأمامالفرصة

نأللسلاجقةيقدرولم،الشامبلادإلىطريقهالقأنالصليبيةللقوات

دولة،مفككةالسلاجقةدولوبقيت،الصليبيالخطرلمواجهةجميعايتحدوا

)سلاجقةالأناضولسلاجقةودولة،الشامسلاجقةودولة،فارسسلاجقة

وهمالرومسلاجقةمعيتعاونواأنوتتشملكشاةابناءيحاولولم(،الروم

واجهواأنالصليبيينحظحسنمنذلكوكان،قتلمشبنسليمانخلفاء

منبيتبكلالهزيمةانزالمنمكنهممماواحدةدولةلاعديدةدولاالسلاجقة

أصبحف!نهأرسلانألبابنملكشاةشقيقتتشعنأما(10حدة)علىبيوتهم

فاستغل،نفسهملكشاهمنهفتخوفبأكملهاالشامبلادفيالموففسيد

.63ص،المرجعنفسمحمود،حمادفايدد.)1(
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ملكشاهللسلطانإلامدينثهميسلمواألاعلىحلبأهلإصرارفرصةملكشاه

بتنظيمليقومالموصلطريقعنحلبإلىأصبهانعاصمتهمنفتحركنفسه

مؤسسأقسنقرالدولةقسيمالمخلصلحاجبهحلبفمنح،الشامبلادأحوال

سارثمفيها!السيرةوأحسإفعمرهامهـ/0488701عامالزنكيالبيت

وريرطاهربنالحسنمنفتسلمها،أنطاكيةالىذلكبعدملكشاهالسلطان

علىالقريبأنطاكيةميناءوهيالسويديةإلىسارثم،قتلمشبنسليمان

إلىالمشرقبحرمنتملكهمماعليهأنعمماعلىاللهأوحمدالبحر،شافى

.شانياغيالدولةمؤيداسمهتركياقائداأنطاكيةحاكموجعل،المغرببحر

وبذلكبوزاناسمهالأتراكمنآخرلقائدملكشاهأعطاهافقدالرهامدينةأما

أرتقالأميربيدالقدسبقيتكما،وفلسطيندمشقسوىتتشلأخيهيبقلم

تمكنوبهذا،الأولسكمانابنهمهـ/4841901عاموفاتهبعدخلفهالذي

دولةلإقامةفرصةإعطائهوعدمتتشأخيهأطماععلىالقضاءمنملكشاه

مما،الامبلادفيللأتراكسلطنةقيامدونذلكوحال،الشامببلادموحدة

جهةومن،ناحيةمنهذا،والخلافاتالانقساماتمنتعانيالبلادجعل

r/97عامالشامشمالفيتتشظهورف!نأخرى 860Xمقتلإلىأدى

يتزعمقوىرجلمنالصغرىآسياحرمانعليهترتبمماقتلمشبنسليمان

وقتفي،الإسلاميالعالميهددباتالذيالصليبمِننخطرضدالسلاجقة

أما.والشامالصغرىآسيافيالسلاجقةأمراءبينوالنزاعالانقسامفيهاشتد

شقيقتتشف!ن،الآونةهذهفيالفاطميةالخلافةمنالسلاجقةموقفعن

منوطلببغدادفيم1901عامأخيهالىفسار،الحالبهذايرضلمملكشاه

فوافقهالفاطميةالدولةحسابعلىالشامبلادفيبالتوصجلهالسماحملكشاه

نأالرهاصاحبوبوزانحلبصاحباقسنقرملكشاهأمركما،ذلكعلى

المستنصرالفاطميالخليفةممتلكاتعلىالاستيلاءفيويساعداهمعهيسيرا
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تتشوبدأليملكها"مصرإلىمعه"ويتوجهاالشامبلادبساحلالموجردة

وحاصروأخذهما،وأفاميهعرقههاجمثمفأخذهاحمصبمحاصرة

تعانيالشامبلادأصبحتوهكذاعنهاانصرتأنيلبثلمولكنه،طرابلس

وبين،وبعضبعضهمالسلاجقةبينالمنارعاتبسببوالانقسامالفوضىمن

والبيوتناحيةمنوالفاطميينالسلاجقةمنكلوبين،والفاطميينالسلاجقة

،اخرىناحيةمنالشامببلادمستقلةإماراتلنفسهاكونتالتيالعربية

يلوحالصليبيالخطرفيهبدأالذيالوقتفيجاءأنهفيالحالهذاوخطورة

والانقسامالضعفهذاأنالقولويمكن،الإسلاميالأدنىالشرقفي

الهامةالعواملمنهذاكان،والمسلمينل!سلامالعليابالمصلحةواللامبالاة

ملكشاهكان.ذاتهاالصليبيةالحربعلىشجعهمبلالصليبييننجاحفي

غرارعلىالإسلاميةالأقاليمكافةتشملواسعةإسلاميةدولةإقامةإلىيسعى

فيالحكمبشؤونملكشاهعهدولذلكوقوتها،ازدهارهاأيامالعباسيةالدولة

أبوالملكنظامالشهيرالوزيروهوالفكرةبهذهالمؤمنينرجالأحدإلىدولته

قويعنصرعلىالاعتمادمنبدلا،وكانالطوسيإسحاقبنالحسنعلي

الدولةفيالشيعيالفارسيالعنصرغضبأثارالوضعأنإلاالسنيينالأتراك

رجلبيدم64852901-/عامالملكنظامقتلأنالكراهيةهذهعلىوترتب

الدولةجسمفيعنيفةهزةبلضخمافراغاذلكفأحدث،الباطنيةمنديلمي

سوىسنة"ثلاثينملكشاهللسلطانالوزارةمنصبشغلقدوكان،السلجوقية

فيهقيلماجيدفمنرثاثهفيالشعراءوأكثر!أرسلانألبللسلطانوزرما

عطية:بنمقاتلالدولةشبلقول

شرففنالرحمنصاكهايتيمةلؤلؤةْالملكنظام-الوزيركان

الصدفإلىمنهغيرةفردهاقيمتهاالأيامتعرففلمعزت

.65ص،المرجعنفسمحمود،حمادفايدد.(1)
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يبدألافرغف!ذاونجنبهفيههوماكلعنامسكالمؤذنسمعاذاوكان9

وهذا،بالآذانيأمرهالوقتودخلالمؤذنغفل)ذاوكان،الصلاةقبلبشيء

ولحق!الصلواتولزومالأوقاتحفظفيالعبادةالىالمنقطعينحالغاية

العدلوأثارالطريقةحسنمنعليهكان"لماوذلكلوفاتهالهمالمسلمين

وحميدالخيروحب،والعلموالقرآنوالفقهالدينأهلإلىوالإحسانوالنصفة

(.1ا)السياسة

فأنجبتالمقتديالعباسيللخليفةابنتهزوجفقدملكشاهال!ملطانأما

المقتديبعدمنالخلافةالطفلهذايتولىأنملكشاهففكرجعفر،اسمهطفلا

فجعل،والسلاجقةالعباسيينذلكويشملالإسلاميةالدولةتوحيدفيستطيع

ثمبغد)د،إلىالشتويمقرهنقلحينفيالصيفيمقرهأصبهانمنملكشاه

ولكنجعفر،لابنهالخلافةعنالتنازلإلىالعباسيالخليفةدعاأنيلبثلم

بعدأصابهمرضبسبب485_م/2901نوفمبرفيأيامبعدتوفىملكشاه

السلجوقيةالدولةأصابفقدالمسلمينعلىالأثرأسوألوفاتهوكانصيدرحلة

القوةإلىالحاجةأشدفيالمسلمونكانوقتفيوالانحلالالتفكك

منثلاثاتركقدملكشاهالسلطانوكان،الصليبيالخطرلمواجهةوالتماسك

جديدةزوجةمنرابعاوولداوسنجرومحمدبركياروقهمالأشقاءالأبناء

بينالخلاتودب،أبيهوفاةعندعمرهمنالخامسةفيكانمحموداسمه

ملكشاهأبناءكبروبركياروقناحيةمنخاتونتركانوأمهالصغيرمحمود

بينهماالخلافهذاوانتهىأخرىناحيةمنعمرهمنعشرةالخامسةفيوكان

بماالسلجوفيةالدولةبقيةتكونأنعلىوفارسبأصبهانمحموداحتفظبأن

توفياأنيلبثالموأمهمحموداولكن،بركياروقنصيبمنالسلطنةلقبفيها

إلىالحال"فيبركياروقاتجهوعندثذم4901م!/87عامخلالقليلبعد

ناحيةمنجاءبركياروقهددالذيالخطرولكنوملكهاأ.فدخلهاأصبهان
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عنيرضولمنصيبهمنكلهاالشامتكونأنفييطمعكانالذيتتش!عم!

ذلك،م9478601/عامالشامبلادفيملكشاهأخوهأجراهالذيالتنظيم

دمشقسوىلتتشيبقلموبذلكأقسنقرللحاجبحلبأعطىالذيالتنظيم

السلجوقيةالدولةفيالاستقراروعدمالفوضىفرصةفاغتنم،الشاموأواسط

لطلبيتجهزدمشقإلىإوعادملكشاهفيهافبلغهفأخذهاهيثوهاجم

الدولةقسيموبهاحلبنحووسارالأموالوأخرجالعساكرفجمع،السلطنة

وأنهوصغرهمملكشاهصاحبهأولادباختلافلعلمهمعهوسارفصالحهآقسنقر

بوزانواليأنطاكيةصاحبسيانياغيإلى"وأرسلتتشدفعيطيقلا

يكونمايرواحتىتتشالدولةتاجبطاعةعليهمايشيروحرانالرهاصاحب

الرحبةوقصدوابلادهمفيلهوخطبوا،معهوصارواففعلواملكشاهأولادمن

وخطبم(3901فبراير)86!/السنةهذهمنالمحرمفيوملكوهافحصروها

خلقااهلهامنوقتلوقهراعنوةأففتحهانص!يبينإلىسارثم"بالسلطنةلنفسه

واستولى،أهـالموصلالعقيليبدرانبنقرلىبنإبراهيمعزلثمكثيرا!

فيعقيلابنأسرةانتهتوبذلكم3901إبريل4486../الاَخرربيعفيعليها

وا!رادمروانبنيحكامهامنميافارقينعلىتتث!استولىكذلك.الموصل

للعودةاضطرتتشأنإلابركياروقلخلعأذربيجانطريقعنفارسدخلثم

الرهاأميروبزانحلبأميراَقنقرتخليبببوذلكبسرعةالامبلادإلى

يد"انبسطتحينفيأنطاكيةأميرإلامعهيبقولمبركياروق،مع"وصاراعنه

سنةنهايةفيالظافردخولبغداددخلثم،أحوالهواستقامتبركياروق

الشامبلادإلىعودتهعندتتشفيهفكرماأولوكان.م3901يوو/86

الرهاأميروبزانحلبفهاجمالرهاأميروبزانحلبأميرآقسنقرمنالانتقام

وارسل،ضدهبوزانمعآقسنقرفاتحدم4901لمص/87سنةحلبفهاجم

الطزفينبينالمعركةودارتكربوقا.الأميربقهادةقويةنجدةبركياروقإليهما
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تتبعثموقتلهآقسنقرواسرحاسما،انتصاراتتشفانتصر،حلب!دينةقرب

وأسرحلبعلىفاستولىحلبودخلواالمعركةمنهربواالذينالعساكر

إلىأسيراكربوقاوحملالرهاصاحببورانعنقفضربت،وبزانكربوقا

علىفاستولى،الفراتإلىبقواتهسارحلبتتشأخذأنوبعد.حمص

بكرديارملكثمجميعافملكهاالجزريةالديارإلى"سارثموالرهاحران

واحتلأذربيجانلهفخضعتبركياروقلمنارلةفارسالىسارثم"وخلاط

أوائلفيالريقربوبركياروقتتشبينالمعركةودارتوالريهمذان

-c 948x / 5901fواستبيحتتشالدولةتاجعسكر"فانهزمبركياروقوانتصر

بركياروقواكتفى!الحربفيوخواصهالدولةتاجاليومذلكفيوقتلونهب

تركقدتتشوكانإليهالشامبلادضميحاولأندونوبغدادفارسبحكم

حلبملكالأولفأخذ.دقاقالملوكوشمسرضوانالملوكفخرهماولدين

فقد،السلاجقةدولةمنالشرقيالقطاعفيأما.دمشقملكالثانيوأخذ

عامتأتلموهكذا.النهروراءوماخراسانملكسنجرأخاهبركياروقمنح

ممالكخصىإلىانقسمتقدالسلاجقةدولةوكانتإلا6901ك!/09

ولهبركياروقالسلطانرأسهاوعلى)أصبهان(فارسسلطنةهيمتنافسة

أبورأسهاوعلىالنهروراءوماخراسانومملكةبغداد،علىأيضاالسيطرة

قتلمش،بنسليمانبنأرسلانقلجرأسهاوعلىحلبومملكةسنجرالحرث

السلاجقةقوةبانحلال!ايذاناكلمتهمواختلاتالسلاجقةانقساميعنيوهذا

الحربأجلمنالأوروبيالغربفيالاستعداداتبدأتالذيالوقتفي

محمود،همأولاد،أربعةلملكشاهكانلقد)1(.الإسلامضدالصليبية

الخليفةأقرالمذكورالسلطانتوفيفلما؟وسنجرومحمد،،وبركياروق

)تركانأمهمنبسعيالسلطنةعلىمحموداالرضيعولده*نجاللهالمستظهر

68.ص،المرجعنفسمحمود،حمادفايدد.)1(
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وهومحمردتوفىأنالىوحماعتهاأبيهامراةوقاتلبركياروقفقام(؟خاتون

طويلةمدةحاربهبركياروقأنإلا،تتشعمه)بركياروق(علىفقام،صغير

السلطنة؟بنعمبركياروقيتمتعولم.قتلالذيتتشعمهعلىبتغلبهانتهت

وحارباهالعداءوناصباهوسنجرمحمدأخواهتتشعمهبعدعليهقامفقد

الإخوةهؤلاءوفاةوبعد،السلجوتيةالمملكةاقتسامعلىصالحاهثمطويلا،

محمد،بنمحمودالسلجوقيةالسلطنةعرشتبوأ،المتخاصمينالمتحاربين

أخيهعلىمحمودتغلبثممسعود،أخيهوبينبينهأيضانشبالقتالل!ش

ديارفيالتشويشببذرالسلاجقةالأمراءيكتفولم،عنهوعفاوصالحه

مهدواوبذلك،السوريةالديارإلىمعهمنقلوهابلوراءها،وفيماالعراق

بركياروقأخيهابنتتشسورياحاكمقاتلفلقد؟المهاجمينللصليبيينالسبيل

ناصرتقاتلثم،ناصرمعوتقاقرضوانولداهوفاتهبعدوتقاتل،تقدمكاصما

ياغيسيانإليهماانضموقدأمهماتزوجالذيالدولةجناحالوزيرمعورضوان

واحتلالهمالصليبيينوصولبعدحتىهؤلاءتقاتلواستمر.أنطاكيةصاحب

الصليبيينوجهمنالهاربينجموعبغدادعلىتدفقتوقد،أنطاكيةلمدينة

حوادثأهلهاعلىيقصونوأخذوام(8901)294هـرمضانشهرفياضساةا

المسلمينضدالفرنجةالغزاةارتكبهاالتيالتخريبوأعمالالدماءسفك

الجمعةيوموأقاموا،الفاجعةهولمنالصيامالمسلمونفنسي؟وللادهم

يتمالكلمباللهالمستنصرالخليفةإنحتىوأبكواوبكوافاستغاثوا،بالجامع

يحضهماكيمحمدوأخيهبركياروقإلىبلاطهرجالمنثلاثةفأرسل؟نفه

ظلتالحربولكن،الصليبيينلمحاربةالصفوفوتوحيدابخصامنبذعلر!

أيةدو!نالإسلاميةالبلادفيونزلوا،الصليبيونمنهاواستفادبينهماقائمة

فانكفأ؟العربيالشعبعلىالمترديالوضعهذاانعكسلقد.تذكرمقاومة

رأىأنبعددانهوحضاريا،فكرياخاملا،وقراهمدنهفيوتقوقع4،نفىعلى
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المدنفيننس!هوترلىوحياتهحمايتهتأمينعنعاجزةالمركزيةالسلطة

مامشكلا،وممتلكاتهحياتهعنوالدفاعنفسهحمايةيسكنهاالتيوالأحياه

مدربةالأحياءأوالمدنشبابمنفرقتشكيلوهو،الأحداثبنظامعرف

السكانوممتلكاتأرواحعلىالمجلوبينالحكاملاعتداءللتصديالسلاحعلى

ومنالديننورمنهااستفادالتيهيالصغيرةالقوىوهذهالبلاد.أصحاب

الصليبيينلمحاربةواحدجيشفيوحشدهاجمعهاأنبعدالدينصلاحبعده

كانواأعاجممنبغدادفيالسلطةعلىاستولوامنجميعإن.نرىسوفكما

الإسلاميالديناعتنقواولوحتىدخلاء،بأنهمأنفسهمقرارةفييشعرون

لهم،تتصدىعربيةقوةمنالساحةخلواستغلواوقد،عربيةبأسماءوتسموا

يتجرألمولكنوجالوا،فصالواحيلتهموقصرالخلفاءضعفاستغلواكما

وتنصيبالعربيةالخلافةإلغاءعلىوالسيطرةالقوةمنبلغمهمامنهمواحد

أنهمضمنيايشعرونالمغامرينأولئكجميعكانلقد،للمسلمينخليفةنفسه

عامةبصفةقريشنسلمنالخليفةيكونأنيجبأوالمركز،هذامستوىدون

اللهصلىالرسولأحاديثفيجاءماحسبوذلكخاصةبصفةالبيتوآل

أرغمالبويهيالدولةعضدإنحتى.لقريشالخلافةيكونأنوسلمعليه

الخليفةمنولدلهيكونأنأملعلى،ابنتهمنالزواجعلىالطائعالخليفة

الخلافةألغىالأولسليمالسلطانكانهـاذا.نفسهاالخلافةفيالحقلهيكون

هوالشريفينالحرمينحامينفسهوسمي،المسلمينخلافةوتولى،العباسية

وقد،حاصلتحصيلكانذلكف!ن؟العثمانيينالسلاطينمنبعدهجاءومن

ط)641عامالتتريهولاكويدعلىنفسهاالعباسيةالخلافةانتهتأنبعدتم

منوجميعابنيهمعباللهالمستعصموهر،العباسبنيئخالفاءيرقتلإلقْبعد!
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مصرحكمتالتيالبحريةالمماليكرعماءأشهر:بيبرسالظاهر

برر،شاهوتورانالأيوبيالديننجمالصالحالملكجيشضمنكان،والثسام

فرنساملكبقيادةالصليبيونفيهاانهزمالتي!5؟امعامالمنصورةمعركةفي

.المغولمعحاسمةكانتالتيجالوتعينمعركةفيبرركما،التاممعلويس

وما،ودمشقالقاهرةفيمهمةآناراوترك،قطزالحاكممقتلبعدالحكمترلى

ومن،الظاهريةالمكتبةدمشقوفي،اسمهيحملالقاهرةفيمسجدهزال

1277عامتوفي.الصليبيينمنالشامبلادمنكبيرقسمتحريرالحربيةأعماله

فقدالعباسيةللخلافةبيبرسالظاهرإحياءقضيةأما.فيهاودفندمشقفي

جندياكانفقدمهزورا،والعربيالإسلاميالعالموسطمركزهأنيشعركان

عنيفتشفأخذ،الزعامةسدةإلىليرتقيالفرصبعضواستغلمغمورا،

نسلمنشخصفيضالتهووجد،منهحكمهشرعيةيستمدعباسيخليفة

ولكن،باللهالمنتصرولقبه،القاهرةفيكبيرحفلفيفنص!به،العباسبني

بغداد،علىللسيطرةجث!رأصعلىالظاهرارسلهأنبعدقتلالثمخصحعذا

جاءأحمد،اسمهشخصفيفوجدهآخرشخصعلىبيبرسالظاهروفتش

فنصبه،العباسييننسلمنبأنهالقضاةقاضيأمامشهدواالشهودمنبعدد

تنصيبه،علىبيبرسأصرذلكورغم.اللهبأمرالحاكماسمتحتخليفة

نصب:وكيفالخليفةهذافيهابرزالتيالكيفيةعنالفداءأبيللمؤرخولنقرأ

وستمائة(ستينسنة)أعنيالسنةهذهمنالحجةذيأواثلفيالخميسيومفي

في،المصريةالديارإلىقدمشخصاوأحضرعامامجلساالظاهرالملكجلس

أثبتأنبعدأحمد،يسمىالعباسبنينسلمنوستمائةوخمسينتسعةسنة

فالذي،المؤمنينأميراللهبأمرالحاكمالمذكورأحمدولقببالخلافةبويعنسبه

فليْالقبيالأميربنبكرأبيبنحسنبنأحفذأنهمصرنسابةعندمشهور

العباسيينالشرفاءعندوأماالمستظهر،بنالمسترشدابنالراشدبنحسنبن
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أبيبنعلي؟صأبيبنأحمدهوفقالوا:الثابتنسبهمدرجفيالسلمانيين

العثمانيالسلطانجعلالمستظهر(.ابنالفضلالمسترشدالإمامابنأحمدبكر

بهايتمتعكانالتيالعسكريةالقرةذلكالىيضاف،مكانهنفسهتنصيبيقر

امرةتحتالحجاربلادالعثمانيونأبقىفقدذلكومع،آنذاكالعثمانيون

العثمانية،السلطنةأنحاءكلفيواسعواحترامدورلهؤلاءوكان،الأشراف

علىبالتمردعونبنعليبنحسينوهوالأشرافهؤلاءآخرقاموقد

غيرالحقيقيالخليفةبصفتهوذلكعليها،الثررةداعلان1691عامالسلطنة

)1(.للمسلمينالمتو!

المسلمينعلىالفاطميلاالدوللاأثرضعف

الثالثالقرنفي)تونس(إفريقيةشمالفيالفاطميةالدولةظهوركان

علىالسيادةصاحبةالعباسيةالخلافةضعفعلىالعلميةالأدلةمنالهجري

فكانفأخذوها،م358679/مصرعلىالفاطميونزحفثم،الإقليمهذا

الإسلاميالعالمعنوانشغالهاالعباسيةالدولةضعفعلىآخردليلاذلك

الدعايةعلىالفاطميةالدولةشجعالوضعوهذا،منهالغربيالجزءوخصوصا

أراضيوسطفيالمشرقبلادفي)الإسماعيلي(الشيعيللمذهبوالترويج

وتقويضالعباسيةالخلافةتحطيمفييفكرونالفاطميونوبدأ،العباسيةالدولة

لمإذاالنهايةفيالعباسيةالخلافةإضعافالأقلعلىأوالسنيالمذهب

الشيعيةالدعوةهذهأنصارانقسمأنحدثولكنعليها،-القضاءمنيتمكنوا

م(4901-3501./487-)427باللهالمستنصرالفاطميالخليفةأياممنذ

نزارلابنهبعدهمنبالخلافةأوصىالمستنصرالخليفة)نالناسبعضوادعى

بسببنشأتثمومن،المستعليلابنهبهااوصىأنهآخربعضادعىبينما

.42ص،الابقالمرجع،موصىتيير)1(
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الأخرىوتناصرنزاراحداهماتناصرمتعارضثانفرقتانالموقفذلك

لهامهداالإسلاميالمشرقبلادمنالأولىالفرقةاتخذتوقد،المستعلي

التيالفرقةأما،الشرقيينبالإسماعيليةسمراولذا،الصباحبنالحسنبزعامة

الغربيين.بالإسماعيليةاتباعهاوسميمصرفيبقيتفقدالمستعليتؤيدكانت

عليهكانتمافرصةمنتهزاالشرقفيالدينيةدعوتهالصباحبنالحسنوبدأ

وينشر،جهودهليقويالحالهذاواستغلضعفمنالإسلاميالمشرقبلاد

أضعافعواملمنجديدعاملنشأأنالممبجةفكانت،الناسبيندعوته

تقويةعلىتقوم)الصباح(سياستهوكانتوالانحلالالتفككوريادةالمسلمين

العباسيةالدولةقلبفيالحادثالعنصريالدينيالانقسامحسابعلىمذهبه

نتيجةوالشيدِشالسنيينبينقامالذيالنزاعفيالدينيالانقسامهذاوي!تجلى

فيالإسماعيليللمذهبيدعوندعاةمنالفاطميةالخلافةبهتبعثكانتلما

العباسية.الدولةأراضيفيالثواربذورإلقاءالدائمةومحاولتهمالمثرقبلاد

المجالأفسحوبالتاليالعباسيةالخلافةأضعاتإلىأدىآخرعاملوهناك

السلاجقةثمالبوبهيينبينالعنصريالنزاعوهوالإسماعيليةطائفةلظهور

أفرادبينقائماكانالذيالنزاعإلىبالإضافةهذا،العباسيةالخلافةوبين

هذه،الفصلهذافيبالحديثتناولناهوالذيأنفسهمالسلجوقيالبيت

،المشرقبلادفيالإسماعيليةالدعوةلنجاحمناسباالمجالجعلتالعوامل

بل،الصليبيللاحتلالالسبيلمهدمما،والضعفللانشقاقدعوةفكانت

طائفةأنكما،الأحيانمنكثيرفيالصليبيينمعالطائفةهذهتعاون

الفاتحينالقادةمعظمباغتيالالإسلاميالتاريخعبرقامتالإسماعيلية

الإخشيدونأسلافهمأملاكالفاطميونورثولقد.المشهورينوالسلاطين

دخولومنذ،والمدينةمكةفيأمالشامبلادفيأمممرفيذلككانسواء

عليها،السيطرةفييطعمونبلبغداد،ينافسونأصبحوامصرالفاطميين
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للخليانةوالخطبةبغدادعلىالسيطرةالشيعيالبساسيريمحاولةذلكومثال

الذيالضعفأنغيرما،حدالىهذافيونجحبهاباللهالمستنصرالفاطمي

-4873501_/-427المستنصرالخليفةعهدمنذالفاطميةالدولةأصاب

وسوفبغداد.ضدخطتهمفيالنجاحنحقيقمنالفاطميينيمكنلمم4901

الفترةهذهفيالفاطميةالدولةفيوالسباسيةالاقتصاديةالأحوالعننتحدث

ضعفها.وأسبابأحوالهاحقيقةلنتبينالصليبيةالحروبسبقتالتي

عصرفيالغلاءبهالحقفإنهمصرفيالفاطميةالدولةأحوالعنأما

وتزايدمصرفيالغلاءاشتدأنم5601ص!/8عامحثفقدالمستنصر،

الحدعنالزائدالغلاءمنبهاحصللماكثيرخلقمصرمنجلاانهةحتى

بعضهموأكلمصر،أهلكثرماتفإنهالدنيافيمثلهيعهدلمالذيوالجوع

وأكلوالنساءالصبيانمنعدةذبحأنهالطباخينبعضعلىوظهروابعضا،

للمستنصر-يبقفلمبأسرها،الدوابوكلتطبخهاأنبعدوباعهالحومهم

،.ودابةوجملفرسبينماآلافعشرةكانتأنبعدأفراسثلاثةسوى-

بمائةالقمحمنوالإردببدينارالبيضةوبيعتمصرفيالغلاءهذاواستمر

الغلاءهذافيالمستنصرأواحتاجأصلاالقمحوجودعدمثمالبدايةفيدينار

عليهالخليلإبراهيممشهدمنوالسورالفضةقناديلفأخذأرسلانهحتى

فقالت:،جوهرمدومعهاالغلاءهذافيالقاهرةمنامرأةوخرجت،السلام

فألقتهأحد،إليهايلفتفلمقمحا؟اودقيقاعوضهويعطينيهذايأخذمن

،اليومبعدبهليحاجةفلاحاجتيوقتينفعنيماهذا:وقالتالطريقفي

مصرفيجرىماسببأنوقيل!الطريقفيمبددوهوأحدإليهيلتفتفلم

ناحية،منالنيلألض-ائخفاضيرجعالسنةهذهفيالأحواكوسوءالقلاءمن

التركيةالعناصروكانت،أخرىناحيةمنوالعبيدالأتراكبينالفتنةوظهور

"بالأموالوتعينهموالدتهاتباعمنالعبيدكانحينفيالخليفةأنصارمن
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الاختلافاولالواقعةهذهدافكانتالطرفينبينالقتالوقعحتىداوالسلاح

فطمعالأموروفسدتكثيرةخلائقوالعبيدالأتراكمنقتلفإنه،مصربديار

كانتف!نهااليهمالمستنصرأمميل)العبيد(السودانكثرةسببوكانأحد"كل

مكنتالخلافةالمستنصروليولما،اليهوديالتستريسعدلأبيسوداءجارية

اختارحينفيالمستنصرلابنهاوريرافجعلتهاليهوديسعدأبيلسيدهاوالدته

فاستمالحال"سعدأبيمعلهيمش"فلموزيراالفلاحيمنصورأباالمستنصر

والدةلذلكفغضبتاليهوديسعدأباقتلواحتىواجباتهمفيورادالأتراك

السود،العبيدشراءفيوشرعتالفلاحيالمنصورأباوقتلتالمستنصر

البلادفيالاضطرابازديادذلكعلىوترتبوالسلاحبالمالتؤيدهموأخذت

المستنصرعنانفصالهمكةأميرفأعلن،النيلماءانخفاضفيهرادوقتفي

إلىوبعثاالمدينةأميرفعلوكذلك،اللهبأمرالقائمالعباسيللخليفةوخطب

أرسلانألبفأرسل،بذلكبغدادحاكمالسلجوقيأرسلانألبالسلطان

ألفبعشرينالمدينةصاحبواالى،دينارألفبثلاثينمكةحاكمهاشملأبي

لشغلهإليهيلتفت)فلمالمستنصرالفاطميالخليفةبذلكالخبروبلغدينار،

m(.1"الإقليمسائرعلىيستولىأنالخرابكادوقدالغلاء،عظممنورعتيه

إلىيرجعإنماالاقتصاديةالأرمةهذهسببأنالمؤرخينبعضيرى

البلادفيتصرفهماوسؤوالدكزحمدانابنهماكبيرينأميرينبينالخلاف

المستنصرفخشيحمدانابنقتلمنتمكنقدالدكزوكانالعبادالىوالإساءة

علىبهليستعينالشاممنالجماليبدرااستدعىثمومن،منهنفسهعلى

الدكزعلىالجماليبدرقبضيسيرةالأمدةيكنفلم9فحضرالأحوالتحسين

منلهركياندينارألفعشراثنيسوىيظهرفلم،بالمالوطالبهوعذبهلاهلنة

.71ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.(1)
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بدروأخذ"الجماليبدرفقتلهبهيقرلمأنهإلاكثيرشيءوالجواهرالأموال

الأسعارفرخصتالريف"وعمرالمصريةالديارأمورإصلاحفيالجمالي

ومن.،الفتنورفعتالأضدادلهلاكالحالوصلحالقديمةعادتهاإلىورجعت

الفاطميةالخلافةمحاولاتالفترةهذهفيالإسلاميالعالمانقسامنتاثج

482/سنةكانماذلكأمثلةومن،العباسيةالخلافةحسابعلىالتوسع

"فحصرواالشامبلادإلىمصرمنالفاطميةالقواتخرجتعندمام9801

وامتنععقيلأبيبنالدولةعينالقاضيعليهاتغلبقدوكانصور"مدينة

لهميكن!فلمالفاطميالجيشبهافحاصرهمهأولادووليهاتوفيثمعليهم

مدينةإلىالفاطميالجيشسارومنها!إليهمفسلموهابهايمتنعونماالقوةمن

فافتتحوهاأهلهاعلىوضيقوا)فحصروهاعكاإلىتقدمواثمفأخذوهاصيدا

وقررواالبلادهذهأحوالوأصلحواأيضافملكوهاجبيلمدينةوقصدوا

هذهعلىالجيوشأميرواستعمل،عائدينمصرإلىعنهاوسارواقواعدها

علىالتوسعكانالفاطميينهدفأنذلكمنواضح.إوالعمالالأمراءالبلاد

الجماليبدروكان،السنيةالعباسيةالخلافةإضعافوبهدفالمسلمينحساب

ثارثمم4566301_/عامبأسرهالشامعلىاستولىقدالفاطميةالجيوشأمير

مصرإلىومضىم6701هـ/046عاممنهمفهربأخرىمرةدمشقأهلعليه

حتىالتدبيرحسنالشخصيةقويوكانالأمر"صاحب"وصاربهاوتقدم

إليه"والمرجوعالمستنصردولةفيالحاكمهوداوكانالأثيرابنقالكماأصبح

السنيين،المسلمينحسابعلىالتوسعفيالفاطميينرغبةعلىيدلوهذا

والوباءالقحطأيامهفيوانتشركثيرةصعوباتواجهالمستنصرالخليفةولكن

ولقيأشهروأربعةسنةستينخلافتهوكانت9والاضطراباتالفتنوكثرت

أموالهفيهاوأخرج،مصربديارالفتوقعليهوانفتقتوأهوالاشدائدالمستنصر

هذامعوهوعليها،يجلسالتيسجادتهغيريملكلابقيأنإلىوذخاثره
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الخلافةووليم4901هـ/487عامالمستنصرالخليفةومات"خاشعغيرصابر

أبيهموتبعدبالخلافةبويعولقد،باللهالمستنصربنباللهالمستعليبعده!ن

دولتهموهنتأيامه"وفيم874901!وو/الحجةذيمنعشرالثامنفي

وقد.أوالفرنجالأتراكعليهاواستولىالشاممدنأكثرمندعوتهموانقطعت

م6901هـ/094عامفيفمثلاهذاالمستعليعهدفيالشامبلاداضطربت

طاعتهعنوالخروجمصرصاحبالمستعليعلى"العصيانصورصاحبأظهر

وعاميجنديمنمعهمنوعلىعليهوضيقوابهافحصروهجيشاإليهفسير

وأخذالجزيلالمالمنهاونهبكثيرخلقبهاوقتلبالسيفعنوةاذمحهاثم

عمليةأنشكولابها(وقتلمصرإلىوحملأمانبغيرأسيرا)كتيله(الرالي

العباسيةالخلافةومحاولاتالشامبلادعلىالشيعيالفاطميالنفوذبسط

إلىالوضعهذاأدىالسبطرةهذهاسنردادالسنببنالأتراكالسلاجفةبواسطة

بلادإلىالزحففيهالصليبيونبدأالذيالوقتفيسياسياالشامبلادتفتت

وكذلك،قوةولالهاحوللاأصبحتالعباسيةالخلافةكانتهـاذا،الشام

الضعفأسبابمنتعانيأصبحتمصرفيالفاطميةللخلافةبالنسبةالحال

شكلا،المذهبينوأنصارالخلافتينأتباعبينمقسمةالشامبلادكانتثمومن

المبدأفيوحدةمنالمسلمونعليهيكونأنينبغيكمايكنلمالحالهذاأن

فيالعربيةالقبيلةنفوذلتزايدونظرا)1(.اللهسبيلفيوجهادالإيمانفيوقوة

هذهفينفوذهملتئبيتبهمالاستعانةالفاطميونحاولفقد.الشامبلاد

الشامشمالعلىالهجريالخامسالقرنمطلعفيكلاببنووسيطرالبلاد.

يوقعأنمرداسبنصالحرعيمهمواستطاع.بالضعفالحمداذِشنفوذبدألما

الدولةهذهلكنc-414عامحلبفيدولتهويقيمبالحمداذِشالهزيمة

علىللسيطرةالمتنازعينوالفاطميينالبيزنطيينقبلمنمتزايدلضغطتعرضت

73.ص،المرجعنفسمحمود،حمادفايدد.)1(
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هـ/471عامحلبمنحكمهمرالحتىذلكعلىالأمررالوماالشامبلاد

الغزولنجاحالظروفهيأمماوالانقسامالضعفمنالشامبلادوكدتم7801

أدتالشامبلادإلىالعربيةالجزيرةمنالمتعاقبةالهجراتأنشكلا.الصليبي

البداوةحياةتركتقدكانتالأقوامهذهأنذلك.فيهاالحضارةازدهارإلى

فحصلالأصليينبسكانهاواختلطتالجديدةالمناطقفيتدريجيَاواستقرت

الازدهارإلىبالضرورةأدىالذي.الاجتماعيوالاحتكاكالحضاريالامتزاج

الجزيرةمنخرجتالتيالأقواملهذهالأصليالطابععليهطغىالذيوالتقدم

الشامبلادفيالحضاريةالعصورأزهىبأنالقوليمكنفإنه،والواقع.العربية

هذهإلىالقديمةالعربيةالهجراتأعقابفيحصلتالتيتلكهي،والعراق

العربيةالحضارةبذورمعهاحملتالتيالإسلاميةالموجةكايتثمالبلاد،

العصرفيالعظيمونضجهاكلهاآتتوالتي،العربدولةظلفيالأصيلة

العصرسبقمتميزَاحضاريَا8لاتراالشامبلادامتلكتولقد.الزاهرالعباسي

ودولةالأنباطمملكةآثارخاصةاليومحتىقائمةآثارهبقايازالتماالإسلامي

هذهمكانةتعززتوقدالقديمةالآثارأهممنتعتبروالتيوالغساسنةتدمر،

دمشقأصبحتعندماوخاصة،الإسلاميالعصرفيوتقدمتالحضارة

هذهوأصبحت،الأمويالعصرطيلةالإسلاميةالعربيةالدولةعاصمة)الشام(

جانبالى،والأدبيوالفنيوالعمرانيالحضاريالنشا!مراكزبينمنالديار

النفوذزالوقدالعباسيالعصرفيأما.الأخرىالكثيرةالإسلاميةالمراكز

الجانبفيالتأخربعضالشامبلادأصابفقدالدولةهذهمنالعربي

القوىبينالسياسيةللنزاعاتمركزالبلادهذهأصبحتوقدخاصة،الحضاري

ناححةمنعليهاوالمتغلبينبغدادفيالعباسيةالخلافةوهيالمنطقةفيالكبرى

النيالبيزنطيةالأطماعجانبالىثانيةناحيةمنمصرفيالفاطميةوالخلافة

مجرياتعلىالعسكريالسياسيالجانبسيطروقد،الصليبيالغزوسبقت
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العربيةوالدويلاثالإماراتالظروفهذهظلفيتثأتفيها،الأمور

والأدبيةالفكريةبالحياةورعمائهاأمرائهابعضاهتمامرغموهي،المختلفة

فيما،الداخليةبنزاعاتهامنشغلةكانتأنهاالاحمدانبنيوخاصةوالعمرانية

مرAاأخرىجهةمنالمنطقةفيالكبرىالنفوذقوىوبينوبينهاجهةمنبينها

الغزوسبقتالتيالفترةهذهفيفيهاالحضاريالنشاطضعفالىادىالذي

الصليبي.

السياسى6تفك!ا

الذيالتعقيدمنحالةتعيشالصليبيالغزوقبيلالشاممنطقةكانت

مختلفةقوىتحكمهاكانتفقد.والدينيوالاقتصاديالسياسيوضعهااكتنف

كانتالذيالوقتفيالاختلافذلكسمةالداخليةالمنازعاتكانتماوكثيرَا

لهالتؤسسثمومن.بالخصملتوقعالملائمةالفرصتتسهزالصليبيينقوىفيه

تريدبغدادفيالعباسيةالخلافةكانتفقد.البنيانذلكأنقاضعلىملكَا

لحكمطويلاَخضعتفقدمصرأماممتلكاتها.منكجزءالشامعلىالحفاظ

للنفوذتابعةمصرأصبحتحتىالإخشيديينلحكمبعدهمومنالطولونيين

لضمجاهدةتسعىكانتمصرحكمتالتيالدويلاتهذهوكل.الفاطمي

عسكريةوقاعدةلمصرطبيعيًاامتدادمفيهترىكانتلأنهالحكمهاالشامبلاد

ومن.والعباسيينالروئمضدالشرقيةمصرحدوديؤمنواأنبهايستطيعون

تعىكانتالتيالقوىمنالعديدالشاممنطقةيسكنكانفقدثانيةناحية

نفوذأيأوالعباسيةالخلافةنفوذعنبعيدَابالبلادللاستقلالالأخرىهي

اتباع،القوىتلكومنبينهايدبالنزاعكانماوكثيرَا.مصرعلىمتغلب

السلاجقةمنالعسكريينوالقادةوالأمراءالمحليةالعربيةوالقبائلالفاطميين

فقدالصليبيونأماال!نكان)1(0منالعامةالهيئةإلىبالإضافة،وآلأتراك

.11ص،السابقالمرجع،خاثعالمعاضيدي.د)1(
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فقد.واقتصاديةوسياسيةدينيةمغازملكسبالشامبلادنحوأنظارهمتوجهت

الفقراءمنللكثيرينيحققالذيوالجمالالغنىالشامبلادفيالغزاةوجد

الشاممدنبعضعلىالسيطرةالبعضهدفحينفيكثيرةمغازموالإقطاعيين

بالعالمالأوروبيةالدوليربطالذيالمهمالتجاريالطريقلتأمينمثلاَكأئطاكية

رأىالتيالمقدسةالأرضفيهاتقعالشامبلادأنإلىبالإضافةهذا.الشرقي

إلىأنظارهمتوجهتولذلكالنصرانيةومنغالمسيحالسيدمولدالنصارىفيها

المسلمينأيديمنالمقدسةالأرضتخليصهدفتدينيةلأسبابالشامبلاد

المتغلبيناطماعمحلالشامبلادكانتفقدالعموموعلى.زعمهمحدعلى

بسببفيها،يستقرلمالمتغلبينهؤلاءنفوذلكنمصر،ولايةفيالأمورعلى

وخارجها،المنطقةداخلالمختلفةالسياسيةالقوىقبلمنللخطرتعرضها

دارعلىالمتغلبينجانبإلىذاتهاالشامبلادفيالعربيةالقبائلأمراءوخاصة

العباسيةالخلافةوكانت،وقادتهالجيشأمراءمنبغدادفيالعباسيةالخلافة

فقد.باستمرارنفوذهاوتهددالشامبلادحكامضدالعسكريةالحملاتتجهز

الموصلفيدولتهمأسسواالذينالحمدانيينلأطماعمثلاَالشامبلادتعرضت

فيدولتهمأقامواأنبعدوخاصةالديارهذهفيالإخشيدييننفوذوهددوا

قرامطةلغاراتأيضَاالبلادهذهتعرضتكما،م149هـ/333عامحلب

-/353357A_/عاموذلكسعيدأبيبنأحمدأميرهمعهدفيالبحرين

679Cامتدوبذلكبأيديهمالرملةوسقطت.صدهمعنالإخشيديونوعجز

تقدمومما.الإخشيديينحكمأواخرفيالشامبلادإلىالبحرينقرامطةنفوذ

حكمأواخرفيالشامبلادفيالسياسيةالأحوالاضطرابيتضح

للمعزالبيعةبأخذالفاطمييندعاةنجاحإلىأدىالذيالأمر،الإخشيديين

فيالفاطميوناستقرولما.المغربفيزالماوهوالبلاد،هذهفيالفاطمي

والحربيةأالسياسيةالضرورةدعتهم،لدولتهمعاصمةالقاهرةواتخذوا،مصر

95

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدعوةلنشرمجالأالمنطاقةهذهاتخاذبهدفالشامبلادنحويتجهوالأن

العملجانبالى،والمشرقالحجاربلادوخاصةرراءها،ومافيهاالفاطمية

منها،ايإسلاميالعالمزعامةوانتزاعالعباسيةالخلافةدعائمتقويضعلى

ناحيةمنوالمغرببمصردولتهمحدودتأمينفيالفاطميينرغبةعنفضلاَ

أصبحواالذينوالرومالقرامطةبوجهالوقوفمنوليتمكنوا،العباسيةالخلافة

جميععلىسلطانهمبسطفيالفاطميونينجحلم.دولنهمعلىكبيرَاخطرأ

م935969/عامدمشقعلىفلاحبنجعفرقائدهماستيلاءركمالشامبلاد

الشماليالجزءبقيفقد،هناكوالاضطراباتالفقعلىالقضاءفيونجاحه

نفوذهم،عنخارجَا،حلبفيدولنهمالحمدانيونيقيمحيثالشامبلادمن

بسببالشامبلادفيالفاطميينبوجهالوقوفمنيتمكنوالمالحمدانيينلكن

فيالفاطميونواجهكذلك.فيهاالسلطةعلىآراثهمواختلافدولتهمضعف

هددتالتيالأخطارأشدمنيعتبروالذي،البحرينقرامطةخطرالشمامبلاد

علىسلطانهمبسطإلىيهدفونالقرامطةوكانالديار،هذهفيحكمهم

منذبدأقد،والفاطميينالبحرينقرامطةبينالنزاعوكان.الشامبلادجميع

دمشقعلىالاستيلاءمنفلاحأبيبنجعفربقيادةالفاطميالجيثىنجحأن

يدفعهاكانوالتيلهمالجزيةأداءعنالفاطميينهـوامتناع935عام

وبذلكسنوئا.دينارألفمائةثلاثوقدرهاالشامبلادعنلهمالإخثحيديون

اتجهلذلكونتيجة.الفاطميينبيدلتقعالقرامطةنفوذعنالشامبلاداستقلت

يطلبالعراقفيوالبويهيةالعباسيةالخلافةإلىأحمدبنالحسنالقرامطةأمير

وقد،طلبهالبويهييناميرفأجاب،الفاطممِنضد،والمساعدةالعونمنهم

زعيمإمدادبالموصلالحمدانيينالىبختيارالدولةعزالبويهييناميرطلب

الهزيمةوأوقعوا،الشامبلادإلىالقرامطةفسارأيضَا،بالأموالالقرامطة

بدلللعباسيينالخطبةوأعادوا،دمشقعلىواستولواالفاطميينبجيش
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القرامطة،أيديفيالشامبلادمعظموأصبحتمنابرها،علىالفاطميين

الخطبةأقامواأنبعدالبلادهذهفيسلطانمنللفاطميينبقيماعلىوقضوا

للعباسيين.فيها

الشامبلادمعظمعلىبالاستيلاء،القرمطيأحمدبنالحسنيكتفلم

عددَاضمبجيشمصرإلىالرملةمنالمسيرعلىعزمبل،الفاطميينمن

بنيوخاصةالعربمنوكثيرأالشامبلادفيالإخشيديينبقايامنكبيرَا

واليهاوأسروا،المصرية)السويس(القلزممدينةفهاجموا،بفلسطينالجراح

علىشمسعينفينزلواحتىمصرنحوالزحفواصلواثم،الفاطمي

بلادإلىوانسحبواالفاطميالجيشأمامانهزمواالقرامطةلكن.القاهرةأطراف

البحرينفيبلادهمإلىوعادواتقهقرواثميافاإلىومنهاالرملةفنزلواالشام

أخرىمرةالشامبلادعلىسلطانهماستعادةمنالفاطمينِمكنالذيالأمر

بلادفيللفاطميينتستقرلمالسياسيةالأحوالأنغير.م719هـ/361عام

الفاطميينوجنددمشقأهاليبينجديد،منالفتنةقامتفقد،الثمام

المعزعهدأواخرفيوخاصةالبلاد،والاضطراباتالفوضىوعمت،المغاربة

المدينة،هذهفيالفاطميالنفوذإضعاففيتسببمما،الفاطمياللهلدين

رئاسةتولىالذيأفتكينالتركيالقائدهوجديد،طامعأمامالسبيلومهد

واجهوبذلك،دمشقإلىجندهمنقليلبعددواتجهبغداد،فيالترك

بتلكنفوذهممناهضةفيكبيرًادورَالعب،الشامبلادفيعنصرًاالفاطميون

استولىبعد،الشاممدنمعظمعلىسلطانهبسطفيأفتكينطمع.الديار

749Xعامدمشقعلى /--z463،لكن،الفاطميينمنوأخذهابعلبكالىفسار

759عامالخلافةاليها-لتالذيباللهالعزيزالفاطميالخليفة -/ 365eوجه،م

أ!لوادعةفيأفتكينفراسلالبلاد،هذهفيالفاطمييننفوذاستعادةإلىاهتمامه

إلىكبيرجيشرأسعلىالصقليجوهرالقائدفسير،ينجحفلم،والمصالحة
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أرسل،أفتكينعلىالحصاراشتدفلما،أفتكينقواتحواشتبكدسثسق

مما،الشامنحوبقواتهموساروا،لطلبهفاستجابوا،البحرينفيالثترامطة

علىقدرتهعدمجوهررافولما،الانسحابإلىالفاطميينجيشاضطر

وابلغ،مصرإلىوعاداراد.مالهفتمالصلحعرض،الفريقينمقاومة

الفاطميينسلطانأصابوما،الشامبلادفيالأمرحقيقةالفاطميالخليفة

كبير،جيشرأسعلىبنفسهالفاطميالخليفةفسار،وانحلالضعفمنفيها

أفتكينحركةعلىالقضاءفي،الفاطميالخليفةونجح،هناكنفوذهلاستعادة

أيضَا،البلادهذهفيالقرامطةنفوذإزالةفينجحكما،الشامبلادفيالتركي

الفاطميين،سلطانبالشامالعربأمراءناوأكما.فيهانفوذهاستعادولذلك

اليمانية-طيقبيلةمنعربيةأسرةوهم-بفلسطينالجراحبنوعملفقد

،عامبوجهالشاموبلادخصوصَا،الفاطميالنفوذبوجهالوقوفعلى

مصرهاجمواالذينالقرامطةمعالجراحبنالمفرجبنحسانزعيمهموتحالف

عندماالقرامطةمعأخرىمرةالجراحبنواشترككما،م719هـ/361عام

أدركواالفاطميينلكن.ثانيةم739هـ/363عامبمصرالفاطميينهاجموا

فيالقرامطةخطرلمواجهةجانبهمإلىفاستمالوهاالعربيةالقبيلةهذهأهمية

فيالدخولالجراحبنيزعيمأعلنعندما،ذلكفيونجحوا،الشامبلاد

بلادفيالأموراستقرارعدمأنكيرمذهبهمفيالدخولدونالفاطميينطاعة

فلسطين،فيالاستقلالعلىللعملالجراحبنيدفع،الفاطميينلصالحالشام

علىبالزعامةالفاطميالخليفةلهمواعترف،المستقلةشخصينهملااثبات

وكثر،بفلسطينالعربساثرعلىشوكتهمفقويت،هناكالعربيةالقبائل

037/عاموذلك،أقصائهمعلىالفاطميونفعمدالبلاد،فيجسادهم

الرابعالقرنأواخرفيالبلادهذهفيأخرىمرةأْلجراحبنونشطثمم089

الخلافةعنبعيذابفلطينلهممستقلةدولةتكوينفحاولوا.الهجري
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م7001_/893عامالرملةعلىدغفلبنمفرجرعيمهمفاستولى،الفاطمية

فلسطينإلىحملةإرسالمنتمكنواالفاطميينلكن،عسقلانإلىسارثم

الفتنةعادتئم،الجراحبنيثوارهاأخضعتأنبعداستعادتها،منتمكنت

أميروبايعواأخرىمرةالجراحبنوتمردعندمام/049001عامبفلسطينثانية

الفاطميينلكن،م0101هـ/104سنةبالخلافةجعفربنالحسنالفتوحأبامكة

متغلبينالجراحبنوظلفقدذلكومع،الحركةهذهعلىالقضاءمنتمكنوا

علىكبيرَاخطرَايشكلونوظلوا13O1?لم!/40عامحتىفلسطينعلى

نفوذهمزالحيثم0301هـ/422عامحتى،الشامبلادفيالفاطميالنفوذ

وقفت،جديدةقوةحلبفيشكلوافقدالحمدانيونأماالبلاد.هذهمن

الدولةسيفاقاممنذوذلك،الشامبلادشمالعلىالفاطميالنفوذبوجه

بحيث،القوةمنيكونوالمالحمدانيينلكن،حلبفيدولتهالحمداني

سيفوفاةبعدوخاصةالبلاد،هذهمنكليًاالفاطمييننفوذصديستطيعون

الدولةهذهمكانةإضعافمنذلكتبعوما،م356669_/عامالدولة

عندماالحمدانيونوكانالمتزايد.الفاطميالضغطتحتبعدفيماوسقوطها

للفاطميينتأييدهمإعلانإلىيضطرون،الروملهجماتبلادهمتتعرض

يلبثوالملكنهمم779هـ/376عامحدثكما،منابرهمعلىلهمويخطبون

حلب.فيمنابرهمعلىللعباسيينالخطبةويعيدوا،الطاعةعنيخرجواأن

عامحلبعلىنفوذهماستعادةفيالفاطميباللهالعزيزنجحفقدذلكومع

وولاتهقوادهوعجز-الشامبلادإلىالرومبقدومعلملماأنهغيرم229هـ/382

الحمدانيين،منحلبعلىالاستيلاءقدرتهموعدمصدهمعنالبلادهذهفي

الشامبلادإلىبحريةوأخرىرأسها،علىبنفسهخرجبريةحملةبنجهيزأمر

علىالأمررالوما،بلبيسفيوتوفيمرضلكنه699f4هـ/386عاموذلك

.م201101!/عامحتىالبلادهذهفيوالاضطرابالفوضىمنذنك
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نفوذعلىللقضاءالسبيلوتمهد،حلبالىالفاطمييننفوذامتدحيث

مرانبعدحلبفيالحكميتناوبونالفاطمننقوادظلوقدفيهاالحمدانيين

نهائي.بشكلالحمدانيينعلىالقضاءلهم

جديدةعقبةالفاطميالنفوذبوجهحلبفيمرداسبنوشكلوقدهذا

،كلاببنيعربيةقبيلة،مرداسوبنو،الشامبلادشمالفيالحمدانيينبعد

بعداتجهواثم،اليمامةإلىمنهارحلوا،يثربقربالأصليةمساكنهمكانت

علىوظهرواالفراتيةالجزيرةفيواستقروا،والعراقالشاممشارقإلىالإسلام

بنصالحقائدهمأطماعاتجهتعندما،9"ام"موو/عامالسياسةمسرح

من،الشاموشمالالفراتيةالجزيرةفيالأمورتداعتفلما.حلبإلىمرداس

علىسيادتهمبسطعلىالفاطميينقدرةوعدم،الحمداذِشنفوذضعفجراء

النواحي،تلكعلىللاستيلاءالعربيةالعناصربعضتطلعتالبلادهذه

الكلابيمرداسبنصالحواستولىوالجزيرةالموصلعلىعقيلبنوفاستولى

الجراحبنيمعوتحالفالفاطممِنولاتهامنم2401المص/5عامحلبعلى

الخليفةإلىأمرهمبلغفلمالذلكحلفَاوعفدواالشامافنسامعلىوالكلابببن

،الشامبلادفيالفاطم!نسلطانعلىبالخطرأحسالذي،الظاهرالفاطمي

علىالأقحوانة()يعرفبموقعالجانبانوالتقىعليهمللقضاءكبيرمجيشَاأرسل

،مهـ/0429201عاموذلكالهزيمةبهمالفاطميونفأوقع،طبريةمنمقربة

فيكثيرَااضطربتالسياسيةالأحوالأنغيرالبلاد.هذهفينفوذهماستعادوا

وولاةمرداسبنيبينالمنارعاتاستمرارجراءمنالشامبلادوشمالحلب

غزوالىالبلادتعرضتحتى،ذلكعلىالأمرزالوما،هناكالفاطميين

وللسلطانالعباسيللخليفةوالخطبةالسلطانلهماستقرأنبعدالسلاجقة

الفاطميالنفوذلمواجهةال!ثمامبلادفيجديدعنصردخلوبذلكالسلجوقي

وجهالجديد.الصليبيالغزوأماملاضعافهااقتسامهاعلىوالعملفيها
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البلاد،منالعباسيةالخلافةفقدتهمااستعادةالىاهتمامهمالعراقسلاجقة

حلبوخاصةفيها،الأموراضطربتحيثالشامبلادالىأنظارهمفاتجهت

هذهالىالعساكرالسلاجقةوسيرالجراحوبنيمرداسبنيعهدفيوفلسطين

)علانإلىمرداسابنحلبأميراضطوحتىم0701ك!/63عامالديار

فيالسلاجقةنفوذاردادوبذلكالعباسيةوالخلافةللسلاجقةوالطاعةالولاء

الشامبلادعلىالاستيلاءالىالراميةسياستهمالسلاجفةواصلالبلاد.هذه

م7201هـ/465عامشاهملكالسلطانفعهد،الفاطميينأيديمنوانتزاعها

القدسعروحاالرملةففتحاليها،بالمسيرالخواررميأبقبناتسزقائدهىإل

دمثققصدثمعسقلانعداالبلاد،منجاورهاماوعلىعليهاواستولى

عامبالأمانلهمفاستسلمتحصارها،السلاجقةعاودثمفحاصرها،

لم.للفاطممِنكانتأنبعدللعباسيينفيهاالخطبةوأقيمتم4887501/

ساربلالفاطميينمنالشامبلادعلىبالاستيلاءأتسزالسلاجقةقائديكتف

وتوخمل،الشامصاحلطريقعنم967600م!/عامالمصريةالأراضيقاصايم

عنللدفاعالجماليبدرالجيوشأميرفاستعدالدلتا،وصلحتىالبلادفي

وأعلنت،الهزيمةبهمفأوقع،السلاجقهجيشللقاءبعسكرهوخرجالقاهرة

نأعلى.للفاطميينجديدمنولاءهاالشامبلادفيالرئيسةالمدنبعض

منكلعليهاتنازعفقد،سوءااردادتالث!امبلادفيالسياسيةالأحوال

بنيمنالعربأمراءبعضمنهابأجزاءاستقلكما،والفاطمحِنالسلاجقة

علىالرومقبلمنالمستمرةالهجماتعنفضلاَ،وغيرهممرداسوبنيعقيل

كانتوالداخليةالخارجيةالقوىهذهوجميعفيهاأطماعهموقزايدالبلادهذه

وجعلهمجميعَا.قواهمأضعفالذيالأمرخصمهاقوىاضعافعلىتعمل

الاحتفاظمنالفاطميونيتمكنفلم.الصليبمِنضدعنهاالدفاععنعاجزين

بسطالىالسلاجقةتطلعبسبب،السوريالساحلمدنعلىبنفوذهم
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الجزءعلىبنافوذهمالاحتفا!منالسلاجقةيستطعلمكماعليها،سلطانهم

العربالأطراءلاضطراباتتعرضهابسببالبلاد،هذهمنوالشماليالداخلي

سوءَاالشامبلادأحوالازدادتوقد.الرومتهديدجانبإلىالمحليين

م4885901^-/عامفيالسلجوقيتتش!الدولةتاجفصلبعدواضطرابَا،

بينما،والمشرقللعراقحكمهفيالسلجوقيبركياروقالسلطاناستبدحيث

حلب،بإمارةرضوانفاستقل،الشامبلاد،تتشابناودقاقرضواناقتسم

الذيالأمر،وفاقعلىالأخوانيكنفلمذلكومع،بدمشقدقاقوانفرد

يمكنفإنه،القولوصفوة.البلادهذهفيوالشقاقالفرقةبذورزرعإلىاْدى

بينهدارتالتيالحربهـفي488سنةالسلجوقيتتشالدولةتاجمقتلاعتبار

،الشامبلادفيالسلاجقةنفوذلنهاية،فعليةبداية،بركياروقأخيهابنوبين

علىوغلبوتنازعوا،،أنفسهمعلىواختلفوافيها،قوامهمضعففقد

الذينالفاطميينوبينبينهمالنزاعاستمرارعنفضلاًوالأمراء،الأتابكةأمرهم

عمومفينفوذهمواسبتعادةدمشقعلىالاستيلاءأجلمنيعملونزالواما

وضعفالبلادهذهفيالأموراستقرارعدمإلىأدىالذيالأمر،الشامبلاد

)1(.الشاملبلادالصليبيالغزوأمامالسبيلومهدفيهاالإسلاميةالجبهة

الاورويىالاستعمارىاثسي!حيالاحتلالفكرةايةويدكليوموق

هذه.م5901عامنوفمبرمنوالعشرينالسابعفيكليرمونأصبحت

تاريخفيحركةأكبربدايةإلىرمزاالفرنسيالجنوبفيالصغيرةالمدينة

نأيمكنكاننوفمبرشهرمناليومهذاأنكما،الوسطىالعصورفيأوروبا

نقطةصارأنهبيد،متشابهةكثيرةأياماتطويالتيالنسيانسجلاتتطويه

المؤرخينتغريتزاللافذةتاريخيةظاهرةمثلتالتيالحركةلهذهالبداية

بدراستها.والباحئين

.18ص،المرجعنفس،المعاضيديخاشع.د)1(
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التيالاعمالانتهاءبمناسبةاحتفاليةخطبةأعدقدالثانياربانالباباكان

اليومفيانعقادهبدايةمنذمضتالتيالأياممدىعلىكليرمونمجمعناقشها

الىللدعوةنفسهأعدالذيالباباأنويبدو.نوفمبرشهرمنعشرالثامن

يضمنالذيالاستعداداليوملهذااستعدقدالصليبرايةتحتمقدسةحملة

كباريدعواأنالفرنسيينالأديرةومقدميالأساقفةمنطلبإنهاذالنجاحله

وثائقعدةالزمنحفظوقدالبابا.لسماعمناطقهمفيالإقطاعيينالأمراء

إلىمرضيةكانتالاستجابةأنويبدو.الشأنبهذاالبابامراسلاتتتضمن

أبررهمكان،الإقطاعحِنوالنبلاءالفرسانمنعددحضرفقدبعيد؟حد

السانجيليريمونباسمعادةاشتهرالذيتولور،كونت،الرابعريمون

(Raymondde Saint-Gille)يخبرهمنللبابايرسلأنعلىحرصالذي

عدداهناكأنالمفهومومن.خطبتهإلىيستمعلكييحضرسوفبأنهمسبقا

فييتواجدونسوفكرادلتهوكبارالباباأنفكرةجذبتهمقدالحضورمنكبيرا

يأعلىالعصورتلكفيالحدوثنادركانأمروهو،الخطابيالحفلهذا

كليرمونمدينةخارج(Auvergne)أوفرينيتلالبينفسيححقلوفي.حال

يخيبولمالبابا.لسماع،وعلمان!ننكنسعِن،الناسمنغفيرجمعاحتثمد

حساسةأولَاراداعبتالحماسيةكلماتهفإن؟توقعاتهمأوالحاضرينظنونالبابا

هدفهامقدسةحملةإلىخطبتهفيالبابايدعو.الحاضرينجميعلدى

مننصوأهمها،المسيحيةالأناجيلفيوردتنصوصعلىاعتمادا،فلسطين

لييكونأنيقدرفلاورائيويأتيصليبهيحمللاإومن:يقوللوقاإنجيل

الربباسمالمقدسةالمسلحةالحملةهذهالىيدعوكانأنهوثانيا،.تلميأيم(

المستعمينخاطبالبابأنفوشيهذكرفقد،الأرضفيعنهنائبابوصفه

باعتباركميحثكمالذيهوالربولكقأفا،لست،ف!ننيثم)ومن،قائلا:

روبيرذكركما.ا..الطبقاتشتىمنالناستحضواأنالمسيحورراء
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إربانتحدثلقد.مشابهاكلاماالصوريووليم،الدولليوبلدريك،الراهب

هذهوبرر،المسيحسبيلفيالحربشنعلىالفرسانليحثالصفةبهذه

تخلصوأن،المسلمينربقةمنالشرقيةالكنيسةتحررأنهدفهابأنالحرب

بأنهاالمقدسالكتابوصفهاالتيالأرضهذه،سيطرتهممنالمقدسةالأرض

المسيح.ميراثبأنهاالثانيإربانووصفها،والعسلباللبنتفيضالتيالأرض

وذكرهم،القتاليةقدراتهمامتدحكماالفرزجشجاعةالباباامتدح:وثالثا

واقتتالهم،بعضضدبعضهمحروبهماْدانولكنه،أمجادهمباْسلات

بينمقارناالمسيحيةالدماءإراقةوعدمالمنازعاتنبذعلىوحثهم،المستمر

منويناضلجارهويحب،صليبهويحملالمسيحيحبالذيالجديدالفارس

الخاصةطموحاتهوراءيسعىكانالذيالقديموالفارس،تحريرهأجل

أشار:ورابعا.المسيحيينإخوانهعلىالعنففيصب؟الشخصيةوأطماعه

سواء،الحملةهذهفيسيشاركمنلكلجزئيغفرانمنحإلىالئانيإربان

المسلمين.ضدالحربفيقتلأو،المقدسةالأرضإلىالطريقفيمات

بالمكاسبتلويحمنتخللهابما،الحماسيةالعاطفيةالباباخطبةأنوالوأقع

منوهائلةفوريةاستجأبةلقيت،الدينيةالمكاسبفيوتركيبالدبوية

مابقدر،بيانهوقوةالبابافصاحةمنناتجةالاستجابةتكنولم.الحاضرين

طالمشروعاالكاثوليكيالغربأبناءأمامطرحالباباأنعنتعبيراكانت

تناسبدعوةالصليبيةبالحملةالقيامالىالدعوة!انتفقد.إياهانتظارهم

غيرضدوتعصبه،وكبريائهبغطرستهالإتطاعيالمجتمعكانإذتماما؟العصر

فيمشكلتهيحلالذيالنداءهذامثللتلبيةألاس!تعدادأتمعلى،الكاثوليك

.الروحخلاعنلهيضمنمثلما،والكسمبانلغامرةلهويضمنالدفْيا،

استطاعكيف:السؤالعنحاسمةإجابةتعطيان،صورتانئمة

ووعيهموأصولهمبألسنتهممختلفةأقواممنخليطوهم،الصليبيون
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والوهادبالجبالامتلاتطرقفيراجلين،الكيلومتراتآلافقطع،وثقافتهم

صليبيةدويلاتلىاقامةواحتلالهاالعربيةالأرضومداهمة،والأنهاروالبحار

كانوامعاركفي،الغاريةالأقرامهذهأمامالمسلمونالعربانهزمولماذا.عليها

مزارعهمووسطأرضهمعلىوجرت،مهاجميهمأضعافأضعاتفيها

إبانالصليبببنسادتالنيوالمعنوباتالروحنصورالأولىالصورةوسهولهم؟

المسلمينصورة،الثانيةوالصورة.نفسهاالحربأثناءثم،للحربالاستعداد

ودمر،ملكهموهز،جرفهمالذي،الصليبيالتياربلادهموصلعندما

الدراسةخلالمنالصورتينهاتينمعالموستتضح.ريحهموأذهب،بلادهم

)1(.التالية

رددهاصيحةفيالباباكلماتأيقظتهاالتيالعاطفيةالحماسةتج!مدت

يريدها(.الرب)أي(Deuslovolt)الفسيحالحقلذلكفيالحاضرينجمهور

كلفيالصليبيونرددهاالتيالحربصرخةهيتلكباتتالحينذلكومنذ

القيامعلىأمامهيقسمونالباباالىالكثيرونوسارع.المسلمينضدمعاركهم

رمزاستراتهمعلىالقماضمنصلبانايخيطونكثيرونأخذكما،بالرحلة

بجميعالاعترافتمرقد.فوشيهيحكىمانحوعلىالصليبشارةلأخذهم

.رمزياحتفالفيالربجيثىفيجنوداالذهابعلىأ-مسمواالذينالفرسان

فقدرمزاوباعتباره.صليبيةحملةكلفيفارسلكلشارةالصليبوصار

تدلعلامةأي،الإلهيةالحمايهْعلىعلامةكان:أولا:مزدوجمغزىلهكان

نمتعواالذبنالحجاجمنجماعة؟خاصةجماعةالىبتسميحاملهاأنعلى

علىتدل،قانونيةشمارةالصليبكان:وثانيا.السلاححملبامتيار

لصالحالأهميةفيكايةمراسيمأصدرتالكنيسةلأن؟الدنيويةالامتيازات

.61ص،السابقالمرجع،موسىتييرد.)1(
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كانماوعادة.الضراثبمنالصليبيأملاكتعفيغيابهفترةفأثناء+الصليبيين

قدالرحلةتكاليفأنسيمالابها،يدينالتيالديونفيتسهيلاتيمنح

ومن.الكنيسةمنصهاما،ومعارفهأقاربهمنإماالاستدانةإلىكثيريناضطرت

البابابهاقصدعمليةالفرسانعلىالقماشالصلبانتوزيعكان،أخرىناحية

الصليبية.للحملةالانضماممنالمحاربةغيرالعناصراستبعادالكنيسةورجال

الفئاتجانبمنوالسريعةالحماسيةالاستجابةمنانزعجقدالباباأنويبدو

أولئكلمنعمحاولاتعدةبذلوقد.آنذاكالأوروبيالمجتمعفيالمحاربةغير

الخلاصطريقعلىللسير(pauperes)الفقراءحماسةأنبيد.الذهابمن

المصادرلناوترسم.البابامحاولاتكلمنأكبركانتالرببناهالذيالجديد

كلهيتحركالوقتذلكفيبدأالأوروبيالغربأنكيفالمعاصرةالتاريخية

فوشيه،يقولكما،..تتحرككانتالأرضممالككافةللخروجاستعدادا

للرحيل،يستعدكلالكللا"نخالمنزلهناكيكنلمالغربمناطقوجميع

فيأصدائهاالهائلةالعامةالحركةهذهتركتوقد.الصوريوليميقولكما

الحروبوأغاني،الشعريةالملاحموجدنابحيث،الأوروبيالشعبيالأدب

الكاثولكيةأوروبافيالناساستجابةمدىعنبعدفيماتتحدث،الصليبية

جاءتقدالصليبيةالحملةأنإلىهنانشيرأنالمهمومن.الثاني!ربانلدعوة

التيالتاريخقصصوكانتفرنسا،فيالشعبيالشعرفيهازدهرزمنفي

يعرفونمنعددفيهندرزمنفيالكتابمنالبديلبمثابةوغناءشعراتروى

تحديدتمحالأيعلى.للغايةمحدودةالنشروسائلكانتكما،القراءة

لرحيلموعدام()6901التاليالعامفيأغسطسشهرمنعشرالخامس

فكاناللقاءمكانأما،الحقولمنجمعتتدالمحاصيلتكونحين،الحملة

الأسقفعينثم.البسفورضفافعلىالحصينةقسطنطينمدينةفيهناك

Leلوبويأصقف(AddemardeMonteil)مونتيديأديمار Puyقائدا
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تكونأنيجبالحملةأنيوضحانأرادالذيالباباعنمندوبااو،للحملة

الصدىمنلاتتللحربالثانيإربانالبابادعوة.البابويةالسيطرةتحت

وأخذ،يتوقعهانفسهالباباكانمادرجةأرروبا،كربسكانمنوالقبول

عاممنأغسطسشهرمننصفالباباحددأنبعدللمسيريستعدونالناس

فيالقسطنطينيةفيتجمعهبمينمأنعلى،ديارهممنتحركهملبدءم6901

الأوروبيالمجتمعمستسحريةعصاوكأن.نفسهالعاممنديسمبرشهر

بينالوئاموحلالأمراء،بينوالمشاحناتالحروبتوقفتففجأة،الغربي

ثانية،جهةمنالمدنوسكان،جهةمنالريفيةوالحصونالإقطاعياتحكام

وأقنانالأرقاءلطبقةوجبروتهممظالمهممنخففواالإقطاعزعماءأنكما

بينالحدودوفتحت،ردهموخطبإليهمالتقربفيوأخذوا،الأرض

جعلمماالأسواقعلىقتدفقالزراعيةالحاصلاتوبدأت،الإقطاعيةالامارات

المالتوفيرفيمهمَاعاملاَذلككانحيث،ملحوظبشكلترخصأثمانها

المحاربينمنالآلافرحلةتتطلبهاالتيالغذائيةالموادوتجميع،للرحيلاللازم

تتركولم...غيابهمأثناءلأسرهممؤنةلتركهاأومعهملأخذهاسواء

إلاالصليبيالجيشفيللانخراطالناسوح!ثلإغراءوسيلةالكنية

منبات،الصليبجيشفييدخلمنكلأنمثلاَ،،أعلنتفقدواتبعتها،

عنأعلنتكما،الكني!ةالمحاكمأمامالامحاكمتهتجوزفلاالكنيسةرجال

سادتهمالىالجزيةدفعمن،العامةطبقةمنالصليبنجميعإعفاء

هذهفسديدوتأجيلاقترضوها،أنسبقالتيالديونفوائددالغاءالإقطاعيين

.سنواتخمسبعدماالىالديون

الصليبيةالجيوشتألفت،الحماسيالعاطفيالدينيالمناخهذاووصط

أوروبانواحيمنناحيةكلمنتقاطرواالذينالرجالالاتاليهاانضمالتي
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ثمانيةمدىوعلىوإيطاليا)1(.وبلجيكاوألمانيافرنسامنخصوصئا،الغربية

والجنوبالغربأنحاءبينيتنقلالثانيإربانالبابأخذكليرمونبعدشهور

منعددأكبرلهابجندلأنمحاولةفيالصليبيةحملتهإلىداعيا،الفرنسي

الأمراءكبارمنالحاضرينعددأنرأىأنبعدالبارزينوالأمراءالفرسان

خططأنذلكفيرنسيمانرأىوقدقليلا.كانكليرمونفيالإقطاعيين

فرنسافيإربانبقاءأسبابمنسبباذلككانوربما.تماماتنجحلمإربان

الدعوةمواصلةعلىحافزاأيضاذلككانوربما،الثمانيةالشهورهذهطوال

التيوالخطابات،الدينيةالمجامعبينتعددتبوسائلالصليبيةالحملةإلى

كان)الذينالكلونيينوالرهبانالكنيسةرجالتكلي!فثم،وهناكهنابوجهها

فوشيهالمؤرخأشاروقدالحملةهذهإلىبالدعوة(منهمواحدانفسههو

قدالباباأنإلىصراحة،كليرمونشهودمنواحداكارْالذي،الارتري

عاكفينالفرسانكانالأثناءهذهوفي.الدعوةلهذهبالترويجالقساوسةكلف

ومن،كليرمونفيتحددالذيالموعدفيلرحيلهماللازمةالمو-اردتدبيرعلى

نقلماأهاجهمالذينالفلاحينإلىالأنباءتسريتالإقطاعيينالسادةقلاع

التيالعاطفيةوالتفسيرات،المعهودةبالمبالغاتمحملاالباباكلاممنإليهم

نيرومن،والجوعايإحباطربقةمنالتخلصفيالفلاحنرغبةصادفت

البابويالمشروعأخبارسرتماوسرعان.الإقطاعيينسادتهموسيطرةالقنانة

العربي،الشرقفيالمسلمينضدالصليبرايةتحت،مقدسةحملةثن

وكانت.الهشيمفيالنارمسرىالشرقيينالمسيحيينوتحريرالقدسلتخليص

الأراضيوفيفرنسا،أنحاءففي.التوقعاتكلمنأكبرالشمحبيةالاستجاقي

الثاني)ربانألقاهاالتيا!بةأصداءترددت)يطالياوغرب،وألمانيا،الوأطئة

استجابةكانتهـاذا.م5901نوفمبرمنوالعشرينالسابعفيكليرمونفي

.62ص،المرجعنفس،موسىتييرد.)1(
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استجابةمنظهرماف!نماحدإلىمتوقعةالإقطاعيينوالفرسانالنبلاه

والظروف،والنفسيالفكريالجوكاناذ.التوقعاتكلفاقالعامةجماهير

فيالناسفهملقد.المذهلةالشعبيةالاستجابةهذهوراءالبائسةالاجتماعية

فيأفضلؤحياةجديدلمستقبلفرصةأنهاعلى)رباندعوةآئذاكأوروباكرب

الإنسانماتإذاالدينونةيومفيالخلاصلضمانوفرصة،المقذسالشرق

(Pauperes)الففراءيكونوربما.المقذسالشرقهذاصوبالطريقعلىوهو

فيالضياعبامتلاكالأحلاموراودتهم،الدنيويالطمعشباكفيوقعواقد

")1(.والعسلباللبنتفيض)التيالأرضفلسطين

الاستعماريةالمسيحيلاالأوروييلاالشعوبحمللا

،الشعوبحملةمنها:الأول:قسمينمنالأولىالصليبيةالحملةتتألف

الشعوبحملةأنمنالرغمعلى.الأمراءحملةالثانيالقسمعلىيطلقوأن

فيموعظةمنالثانيإيريانالباباألقاهفما،الأهميةفيالأمراءحملةتلي

بطرسالمبشرينهؤلاءومن،الجائلينللمبشرينزادَاأضحت،كليرمونت

حمازا،امتطىإذالملتهببحماسهالمثرينسائرعلىامتازالذي،الناسك

الراين،امتدادعلىوسارفرنسا،فاجتاز،مكانإلىمكانمنينتقلوصار

لقد.الفقراءألوفإليهيجتذبأن،الفصاحةبهاشنهرمابفضلواستطاع

لأنهمالربأصفياءأنفسهميظنونالمدنأهلوفقراءالفلاحينمنالعامةكان

فيالفقراءحركةميزالذيهوالعاطفيالدينيالمظهرهذاوكانالفقراء.

كاننفسهالعاطفيالتدينهذاأنبيدالبابا،دعوةتجاهوموقفهمأوروباكرب

أبشععنكشفكما،الجرائمضروبلأحطارتكابهمأسبابمنسببا

اتسمتالتيالعصورتلكبمقالشىحتىالماديةوالأطماعالدنيويةالشرور

.115ص،السابقالمرجع،عدهقاسم.د)1(
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بينيخلطونكانواالكاثوليكيالغربفيالفقراءأنذلك.والغلظةبالقسوة

الإقطاعي.المجتمعظلفيالتعسةحياتهموحقائقالمتعصبالعاطفيالتدين

سريعةأوروباغربفيالدنياالطبقةأبناءمنالناساستجابةكانتلقد

الناسك.بطرسباسمارتبطتشعبيةحركةتكؤنتماوسرعان،وحماسية

ولكن،الصليبيةالحملةإلىالدعوةيواصلواأنالأساقفةمنالباباطلبلقد

تشبهواالذينالفقراءوالدعاةالمبشرينبتأثيرقيسإذاضئيلاكانتأثيرهم

روبرتأبرزهمالحفاةالدعاةهؤلاءمنعددهناكوكان.فقرهمفيبالحوارين

هذاالناسكبطرسكان.الناسكوبطرس)الأربريسيلي

الحملةإلىبالدعوةيقوملكيالبابامنبتكليفالديروهجر،أميانفيراهبا

59016901x/عامشتاءأمضىواللورينفرنساشرقشمالوفي.الصليبية

إليهيذهبكانمكانكلوفيالبابا.حملةإلىداعيالاَخرمكانمنيتجول

،الثيابرثكانإذ،الزريةهيئتهتناقضالتيبفصاحتهالفقراءألبابيسحر

ببطرسالمأخوذونالفقراءكانحلوحيثما.عجيبشبهحمارهوبينبينه

للبركة.طلبا،وذيلهالمسكينالحمارجسدمنشعراتلنزعيتسابقونالناسك

ذلكفيغيرهكثيرينمثلالجوالالواعظبدوريقومالناسكبطرسأخذلقد

بينللتناقضنموذجبطرسكان.العاطفيالشعبيالتدينميزهالذيالوقت

غمارفيشديدبوضوحنفسهعنكشفالذيالتناقضهذا.والواقعالمثال

علىالقادر،المفوهالزعيمهذاأنذلك.الشعيةالحملةيثهدتهاالتيالأحداث

الأوروبيالغربأبناءمنالمطحونينالافألهموالذي،الجماهيرتحريك

ولاشيئا،عنهيعرفونيكونوالمالذي،العجيب)الشرقصوبليسيروا

الزعيمهذا-إليهالطريقفيتنتظرهمالتيوالمشاقالأخطارمدىيدركون

فيللمصاعبتتعرضالصليبيةالحملةبدأتعندماالهاربينبينمنكاننفسه

أحدبطرسكانلقد.الإسلاميةالمقاومةأمامأو،وقفارهالشرقصحراوات
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مهمتهوكانتصناعها،منواحداكان.الصليبيةللأيديولوجيةالمرجينالدعاة

حاولالقاسيةبحقائقهاالأحداثصدمثهوعندما.الغيبيللجانبالترويج

كانعندمام8901عامفيوالعامةالنبلاءمنأخرىمجموعةضمنالهرب

قدالمفلسوالترحملةأنمنالرغمعلى.أئطاكيةيحاصرونالصليبيون

الشعبيونالمبشرونوبدأ.الصلببيةالحروبألىتصلمساحةعبرمضت

روبرتأمثالمنالفقراءالرهبانوكان.)ربانلخطبةامشجابةالدعوةيواصلون

Robertالأربريسلي of Arbrissel،بينالدعوةينشرونالراهبوبطرس

م5901عامينتهيأنقبلدعوتهبطرسبدألقد.مكانكلفيالعامةجماهير

ألبرتويقول.الناسمنالمزيدإليهينضمكانإليهيذهبكانمكانكلوفي

خطيباكانفقد.مكانكلفيللدعوةفصاحتهاستغلبطرسأنالأيكسي

البنية،ضئيلكانأنهمنالرغمعلى،الجموعتحريكعلىوقادرامفوها،

فييصحبهأناعتا!الذيحمارهوجهيشبهمتغضنطويلبوجه،الهيثةزري

علىمقدسا"شيئاهناكأنلوكمابداشي!ئافعلأوتكلمإذاولكنه)هجولات

منقميصايرتديالفرنسيالراهبهذاكان.النوجنتيجيوبرتتعبيرحد

بالنبيذيقتاتوكان.عاريةوقدماهوذراعاه،عقبيهإلىتصلوعباءةالصوف

يلهبكانمكانفييتواجدوعندما.حياتهفيالخبزيأكللموربما،والسمك

منشعرأتتنزعأياديهموتمتد،لسماعهجمرعهمتتدافعالذينالعامةخيال

جيالعوجيوبرتلناويحكي.البركةسبيلعلىذيلهأوالهزيلحمارهجسد

حافظأنهولو،حملتهبطرسجمعكيفالأحداثمسرحمنقريباكانالذي

:يقول)ذتصورها(كماالاجتماعيةلأهميتهموفقاالناسترتيبعلى

والقسعاوسةيرةالأ!ومقدموالأساقفةخرجا!حعواصلةلدعوتهواستجابة9

،الناسعامةوبعدهم،الممالكمختلفمنوالأمراءالنبلاءثم،والرهبان

.الطرقولَطاع،والنصابون!واللصوص،والقتلة،الزناة،والأخيارالأشرار
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أيضاومعهم.المسيحيةالطبقاتلكافةينتمونخرجواالذينكلأنوالواقع

فيحملتهإلىانضمواكلهم-التوبةروح!سحتهمالذينوأولئكالنساء

يأ،م6901عامأغسطسمنعشرالخامسحددقدالثانيإربانكان.سرورأ

الأراضيصوبالصليبيةالقواتلرحيلموعداالعذراء،صعودعيدفي

بدأتالسنةهذهمنمارسشهرومنذ،م6901عامربيعمعولكن.المقدسة

ك!انالشتاءفصلأخرياتفمنذ.الشرقصوبوالعامةالفلاحينرحلات

لرحلةاستعداداالدائبةوالحركةوالتوترالإثارةمنحالفيالأوروبيالريف

فيالجامحينالغوغاءومنالفلاحينمنكبيرةمجموعاتوتحركت.الخلاص

فيهبماالسائدوالنفسيالفكريالجوبفعلعث!وائيةحركةالقذرةالراينمدن

تأملكما،الاجتماعيالقهروطأةمنالخلاصتنشدوأالْكاراخرويةحمىمن

يخزنوهالكيمحاصيلهمالفلاحونيحصدولم.الاَخرةالحياةثوابفي

المحاصيلهذهجمعوالىانما،عامكلاعتادواكما،الطويلالجوعلشتاءتحسبا

الدائبةالحركةهذهوكانتالشرقإلىرحلتهمفيوالقوتالزادلهملتكون

في.أبطالهمنواحداالناسكبطرسكانالذيالشعبيالتبشيرثمارإحدى

صفوفبينمنخرجالحماسفورةوفيالصليبيةللحملةالإعدادخضم

الشخصياتأقوىمنكانتغريبةشخصيةالفرنسيالشمالمنالأوروبيين

وهذه،المسلمينلقتالالناسحماسإلهابيْردورَالعبتالتيالضاريخية

فيالمؤرخوناختلفوقد،الناسكبطرسباسمعرفتالتيهيالشخصية

أنهعنهعرفوالذي،جليةبصووةالآنحتىالرجلهذاهويةءقال!!سنص

قميثاوكانبيتر()كوكوالحقيقيواسمهفرنسامدينةفيأميانمد!نةمواليدمن

هذهمواهبهولعل،مقيمةعداوةالنظافةوبينبينهالوجهقبيح،القامةقصيو

الذيالأمر،الآخرينأحضانفيوالارتماءعليهللتمردزوجتهدفعتالتيهي

فيوجههعلىوهام،واولادهزوجتهفترك؟نفسهفيعمقئاشرخَاأحدث
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المسلمين،لحربالثاني)رباندعوةفبلغتهوالتعبدللزهدوانقطعفرنسا،فيافي

مدنالعرجاءحمارتهعلىيجوبفأخذ،الحملةلهذهللدعوةتلقائئافتطوع

وكان،المقدسةالحربعلى)ياهمحاضَاالناسفيويخطبأوروباوقرى

المختلفة،الهداياويمنحونه،الفلاحينقبلمنشديدةبحماسةيقابلبطرس

الجياعجماهيرعلىالهداياهذهيورعأخذأنَوالذكَاءالمهارةمنوكان

حمارتهأصبحتحتىالناسبينمقامهوارتفعشعبيتهفازدادت؟والمحتاجين

علىينهالونالناسوكان،عنهومكانةقدسيةتقللا-رنسيمانيقولكما

شعرةأنيق!ينهمفيباتأنبعدجلدهامنشعرمليستلواالمسكينةالحمارةهذه

عليها.يستحوذمنأماممصراعيهاعلىالجنةأبواببفتحكفيلةمنهاواحدة

ساقيهالىيتدلىالخشنالصوفمنقميصَايرتديتنقلاتهأثناءبطرسوكان

الحادبصوتهالحطابةعلىبقدرتهوامتار،الرأسمكشوفالقدمينحافيوهو

والخشيةالرهبةتلقيخاطفةنظراتمنهمايشعاللتينالبراقتينوبعينيهالمؤثر

المؤرخويروي،والترحالالحلفيقسعاءهمةمع،السذجالبسطاءنفوسفي

وبفضلوالخبز،بالنبيذإلايتغذىلاكانبطرسأنبرنتانو()فونكالفرنسي

ومزارعهمممتلكاتهميبيعرنالناصكانالمتواصلةوتنقلاتهالحماسيةخطبه

يتعاظموالجياعالفقراءمنجيشهأخذوقد،إليهوينضمونالأثمانبأرخص

بعضأنالغريب)1(0وبيزنطةبلغارياطريقعنالشرقإلىبهممتجها

يصفحينالعباراتمعانيوتشويهالتحذلقفييوغلالمحدثينالمؤرخين

الحملةهذهضحتلقد،الشعبيةبالحملةالناسكبطرسقادهاالتيالحملة

إلىتنقلب،نظاموبلاقيادةبلاوكانت،الناسمنوالسذجوالمذنبينالجياع

العالمتاريخموجزفيويلزانظرقتلاَ،وسلبَانهبَافيهتحلمكانكلفيجراد

ذلكوفي.شعبيةحركةوأنهاشعبيةحملةبأنهابطرصحملةيصفحيث

33.ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.)1(
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المجتمعحياةفيالدالةالنغمةبمثابةالشعبيالتبشيرفيهكانالذي،العصر

الناسوكان.المقدسةالرؤىلهمهنبيبطرسأنيظنونالناسكان.الأوروبي

وكانتوشيكَا،باتقدللمسيحالثانيالمجيءبأنكاملاقتناععلى

ناتقول،آنذاكالمجتمعفيالثقافيالأريجبمثابةكانتالتي،النبوءات

وكانت.ليسوعالثانيالمجيءقبلتتمأنيجبالمقدسةالأرضاستعادة

الجائلونالحفاةالمبشرونيلقبهاالتيوالمواعظللخطبالمشمعينالعامةجماهير

التفكيرويضنيهم،اليوميةحياتهممناليأسويكبلهموالغباء،بالجهليتسمون

وأورشليمالأرضأورشليمبينواضحاالفرقيكنولم.المظلمالم!شقبلفي

الفلاحينتا3منالمحبطةوالنفوسالجاهلةالعقولأصحابأمامالسماء

ممنكثيرونكانفقد.وأمثالهبطرسإِلىيستمعونكانواالذينوالعامة

باللبنتقيضالتيالأرضإلىيقودهمسوفأنهيظنونإليهيستمعون

جيوشتدميريقتضيالواجبولكن،شاقةالرحلةتكونوقد.والعسل

أملاكوراثةفيالطمعإلىاليائسةالنفوسيدفعوالأمل،الدجالالمسيع

،الخلاصفيامليحددهامسيرةتلككانتالمقدسةالأرضفيالمسيحأعداء

السماءأورشيمبينالشعبيةالحملاتأفرادخلطلقد.دنيويطمحويقودها

الدنيوية.وأطماعهمالروحيةمتاعبهمبينخلطوامثلما،الاْرضوأورشليم

ارتكبوابحيثالجهلاء؟والعامةالفلاحينعقولفيتمامابالواقعالمثالواختلط

المقدسة.الحربرايةتحتدنيويةشرورمنيمكنماأبشع

منوتكونت،الأوروبيةالمسيحيةالحملةالفرنسيالناس!كبطرسقاد

وصور،الحماسيةبخطبهبطرسخدعهم،المسيحيينمنمنظمغيرجم!ور

بالخبفىاتوغنيةأحد،يحميهالامفتوحةأرصْإنهاعلىالمسلمينبلادلهم

،المقدسبيتإلىالوصولسهولةجانبالىيغتنمها،منتنتظرالتي

وهذه،المسلمينأيديمنمريمابنالمسيحالسيدوقبرالقامةكنيسةواستعادة
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جيوشلاقتهاحتىفيها،وتوغلتالصفرىآسياالىفعلأوصلتالحملة

م)1(.6901هـ/094سنةوأبادتهاالرومسلاجقة

فرنساأنحاءشتىفيدعوتهالناسكبطرسواصل،حالأيةعلى

المعدمينمنجديدةجموعتنضم،اليهيذهبكانمكانكلوفي.وألمانيا

فيوزعهاضخمةوهداياهباتيتلقىوكان.المثاغبينالفرسانوبعضوالجياع

جعلتالتيالأسبابأهممنهذاكانوربما.قافلتهإلىالم!نضمينالفقراءعلى

قبلمنأحدينلهالمالقداسةمنساميةدرجةإلىترفعهالمطحونةالجموع

كانألمانيافيكولونالىوصلوعندما.النوجنتىجيوبرتتعبيرحدعلى

وبينهم،والأطفالوالنساءالمحاربينغيرمنألفعشرةخمسةحواليخلفه

اشتعالمنالرغموعلىوفرسبانا.مشاة؟المحترفينالجنودمنمحدودعدد

منكبيرةجموعانضمتالحينذلكفيوالباباالألمانيالإمبراطوربينالعداء

الصليبيةالحماسةسرتفقد.بطرسيقودهالذيالجياعجيشإلىالألمان

الناسرتحرك.الأوروبيالغربأرجاءكافةإلىلتصلالهشمفيالنارمسرى

فيوأمل،جياشةعواطفتدفعهم،الذهبية"القدسصوبالطريقعلى

.أخرويبصوابمصحوبدنيويانتصار

الذ!بالشكلالصليبيةالأيديولوجيةفهمتقدالعامةجماهيركانتولما

أهدإفضدالحركةهذهتجئأنطبيعياكانفقدوآمالها،طموحاتهاعنيعبر

نأالباباحاولئمومن.قبلمنأشرناوكما،جروسيهلاحظكماالكني!ة

نأالراهبروبيويذكر.الشرقنحوالتحركمنالغفيرةالأعدادهذهيمنع

للحرباللائقينوغير،المسنينمن،كليرمونفييزالماوهو،طلبالبابا

وأ،أزواجهنموافقةدونتذهبنأنمنالنساءومنع.الرحلةفيالذهابعدم

268.ص،السابقالمرجعمزن!،حيند.)1(
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عونا،منهمأكثرعقبةسيكونونالناسهؤلاء"فمثلرسميإذنأو،أخواتهن

دونالسفرطبقاتهمبكافةالكنسيينعلىحرمأنهكما"،قائدةمنهماكثروعبئا

رجالمباركةدونيسافرواألاالمدنيينعلىوأوجب،رؤسائهممنإذن

فأننا،بسنواتكليرمونمؤتمربعدمؤلفهكتبقدروبيركانولما.الكنيسة

تدعيماكليرمونعنروايتهإلىالفقرةهذهأضافقدالراهبهذاأننعتقد

عنشيئايذكروالممعاصبريهوأنسيمالا.الشعبيةالحركةمنالكنيسةلموقف

فيبالفعلإربانبدأأنبعدالفقرةهذهأضافقدأنهوالراجح.الفقرةهذه

فيللحملةالانضماممنالعامةلمنعمحاولاتهتتضمنالتيتعليماتهإرسال

عاموفي.الصليبيةبالحركةتتعلقخطاباتأربعةممهالنابقيتالتيخطاباته

إلىكليرمونتمدينةفيعقددينيمجمعفيالثانيأوروبانالبابادعام5901

ومن،الغرضذلكلتحقيقالمسلمينبلادإلىوتسييرهمسيحيجيشتجنيد

فيلأنها،/الصليبيةالحركةأوالصليبيةبالحروبيسمىمابدأالحينذلك

أواخرإلىعشرالحاديالقرنأواخرمناستمرتالمدىطويلةة3حرالحقيمَة

ذلك،بعدمسيحيةحملاتعنأخبارلدينابل،الميلاديعشرالخاص!القرن

عشرةخمسمنأكثربإرسالالأوروبيالغربقامذكرناهاالتىِالفترغوخلا)!

المسيحية،أوروبابلادكلفيهااشتركتالمسلمينبلادعلىكمبجرةصليبيةحملة

والشامالأناضولبلادكلوعمت،المجربلادإلىوإسكتلنداإنجلترامن

علىعجزهمنالأوروبيالغربتأكدأنبعدإلاالحركةتضحدولم،ومصر

التيالطويلةالفترةأثناءوفي.الشرقفيالمسلمينبلادعلىالاستيد*ء

لهاعلاقةلاأخرىوأهدافعواملدخلتالصليبيةالحركةافب!اأةصرت

لهمممالكإنشاءفيالغربنبلاءمنالكثيرينطمعمفها،المقدسةبالأ!أضي

بلادعبىالغاراتإلىالأو!وبيينوالمقاتلينالفرسانوتطلع،الم!مل!ينبلادفي

الأولوالخطابخيراتها)1(.منسلبهل!متيسرماوسلبنهب!ا،وا(!سلمين

267.ص،المرجعنفسمؤن!،حسيند)1(
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الفلاندرأمراءإلىالثانيإربانمنموجه،5901`عامديسمبرشهرإلىيرجع

باختيارويخبرهمالرسميةالحملةانطلاقموعدلهميحدد،هناكالمؤمنينوكل

بالعامة.يتعلقشيءإلىيشيرلاولكنه،الحملةفيالباباعنمندوباأديمار

تلكلدنهمنأضافقدالراهبروبيرأنمنإليهذهبناماهذاويؤكد

نافلو.كليرمونبعدفيماالكنيسةسياسةعنتعبيرابالعامةالمتعلقةالعبارات

هذافييضمنهاأنالأحرىمنلكانكليرمونفيالمسألةهذهعنتحدثالبابا

الحركةأنتصورناوفي.المؤتمرمنبعدأيديسمبرفيأرسلهالذيالخطاب

إلىالبابويةنظرتلفتبحيثكبرتقدتكنلمالتاريخذلكحتىالشعبية

إلىدعوتهيبدألمالناسكبطرسبأنالقاثلةالحقيقةتساعدناوربماخطورتها.

الثانيالخطابأما.الموقفهذاتفسيرعلىديسمبرشهرسوىالصليبيةالحملة

عامسبتمبر91بتاريخبولونيافيمؤيديهإلىالثانيإربانمنمرسلفهو

"ولكننا:البابايقولوفيهكلرِمون(،منشهورعشرةحواليبعد)ايم6901

ومقدميأساقفتهممنإذندونبالذهابالقساوسةأوللرهباننسمحلا

لرعاياهمالسماحعدمعلىيحرصواأنالأساقفةعلىيجبكذلك.أديرتهم

الشبانأنتراعواأنأيضاويجب.المسبقالكنيسةعلمدونبالذهاب

موافقةدونكهذهطويلةرحلةفييذهبواأنينبغيلاحديثاالمتزوجين

المتدنيينجماعةإلىالثانيإربانخطابفيالموقفهذاويتكرر،أزوجاتهم

نأسمعناةلقد:يقولإذ؟م6901عامكتوبر7بتاريخفالومبروسافي

لتحريرطيببقصدالقدسإلىالمنطلقينالفرسان!ينطلقأنيريدبعضكم

أشخاصقبلمنجاءتخطتهولكن؟الحقةالتضحيةنوعهووهذا.المسيحية

أنفسهمونذرواالعالمهجرواالذينلأولئكنريدلافنحن...مناسبينغير

نمنعأنناكماذلكمننمنعهمإننابل؟الرحلةمييذهبواأنالروحيةللحرب

مندونالصحبةهذهفييرحلواأنمن-والرهبانالقساوسةمن-المتدينين
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والخطاب!.المقدسةالكنيسةالقوانينتقضيكما،أديرتهمومقدميأساقفتهم

بعضالىموجهالىموجهلأنهالموضوعهذاالىيشيرلالإربانالرابع

علىالحافزمنكثيراأضعفكانتالبابويةالمحاولاتهذه.الإسبانالأمراء

إبريلوفي.أشدهاعلىللرحلةاستعدادالنشطةالحركةظلتثمومنالرحيل

حددهالذيالمحددالموعدمن،شهورأربعةأوثلاثةقبلأي،6901عام

هذهمنثلاثةانعلىالفقراء.منجيوشخمسةحشد-م،الثانيإيريان

علىالنجارووليموجوتشلك،أورليانصاحبفولشربقيادة،الجيوش

فولشرجيضالقيإذ،القسطنطينيةالىالوصولتستطعلم،الترتيب

ارتكبهماجزاء،المجريينيدعلىالدمار،6901عاميونيةفيوجوتثملك

فياشتركأنبعدف!نه،الثالثالجيشأما.والتخريبالعنفأعمالمنالجند

منفا013نحوأثناءههلك،الرايننهربواديالواقعةبالبلاداليهودقتال

نأيلبثلم،الصليبيللحماسالأولىالنتائجبوادرمنذلكوكاناليهود،

الجيوشهذهمنج!شينأنعلى)أغ!طس(.المجربلادفيشذراتبدد

والتربقيادةوأولها،القسطنطينتمدينةإلىأمانفيوصلاالخمسة

waiterالمفنس the pennilessفيالقسطنطي!نيةوبلغمايو،فيالمجربلاداجتار

الثانيالجيشأما.الناسكبطرسانتظارفيبهابقيحيث،يوليهمشصف

لقيأنهكيرمطمئنا،آمناالمجربلاداجتارفإنه،الناسكبطرسقادةالذي

نقصأنبعدإلا،يوليهآخرالقسطنطينيةيبلغولمبلغاريا،فيشديداعناء

النيالطيبةالمعاملةمنالرغموعلى.سوءاحالتهوازدادت،منهكبيرعدد

فيامعناف!نها،البيزنطيةالدولةامبراطور،الكيسوسمنالجيشانهذانلقها

أغسطس،فيالبسفورعبراثمسويا،بىاتحدا،اليوئانيينمعالفظائعارتكاب

هذانهلكاغسطس!ايةوفي.القسطنطينيةفيبقيبطرسأنحينعلى

اَثارهمامنيبقولم،الصنرىباَسياالسلاجقةيدعلىآخرهماعنالجيشان
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هذااجتيارهمعند،الصليبيينمنتلاهممنلتشهد،العظاممنكومهإلا

)1(.الشعوبحملةمصيرعلى،الموضع

إلىللرحلةوالاستعدادالسريعالتأهبفيم6901عامشتاءانقضى

وهكذا.الأنحاءوكافة،والمدنوالقلاعالريففيالجموعوتحركت.الشرق

خطبةمنفقطعامنصفبعد)ايالربيعوبدايات،م6901عامشتاءتحركت

الشعبية.الحملةباسمعرفتالتيوالعامةالفلاحينطلائع(كليرمونفيالبابا

الراينحوضصوبنتجهالهائجةالجائعةالجماعاتهذهبدأتوبينما

واختار.وجيوشافرقاصارتبحيثتتزايدأعدادهاكانت،البلقانوأراضي

لواءتحتالاَخرالبعضانضوىحينعلى،نظرائهممنقادةلأنفسهمالبعض

التاريخيةالمصادرلناوترسم.قيادةدونماالبعضوتحرك.الفرسانأحد

مشهدالشارترىفوشيهلنايصفإذ،الشعبيةالحركةلهذهحيةصورةالمعاصرة

منلهيا،رفراتمنلهاوياحزنمنلهأيامؤثرةبعباراتوالوداعالرحيل

عنويتخلى،الحبيبةزوجتهالزوجيتركحينالأحباء،بينونواحبكاء

ولكن...واقاربهوأخوته،وأباهوأمه،كبرتمهماأملاكهويترك،أطفاله

منأحدالتمنعتكنلمحضورهمفيالأحباءأجلمنسالتالتيالدموع

قناعةعلىوهم،يملكونماتاركينالربحبفييمضونلأنهمالذهاب

الكلماتهذه!يحبونهمنالربوعدكما،مرةمائةقدرهسينالونبأنهمكيدة

وجيوبرتالأيكسىألبرتويخبرناباَخرأوبشكلالأخرىالمصادركررتها

المختلفةبأقسامهاالشعبيةالحملةخروجأماكنمنقريبينكانااللذ(نالنوجنتى

أيةدونالمقدسةالأرضإلىالطريقعلىتحركتقدهائلةأعدأداأنكيف

لناويروي.الطريقفيتنتظرهمالتيوالمخاطرالمشاقأو،الرحلةبطولمعرفة

فييث!اركناللاتيالنسوةمنهائلةأعدادهناككانتكيفالنوجنتىجيوبرت

.26ص،السابقالمرجع،باركرأرنت()1
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صورةلناويرسم.الأملالحملةطريقعلىالمعدمينجميعمعتسيرالرحلة

وقد،الثيرانتجرهاالكالحةعربتهعلىجلسالذيالفقيرالزرجعنمعبرة

الإحباطمنالهاربالمركبأقتربوكلماالصغاروأطفالهالحقيربأئاثهحملها

هذه"هل:بلاهةفيالذاهلةالجموعتساءلتكبيرةقلعةأومدينةمنوالفقر

غوغاءمنإنسانألفعشرينبنحوالناسكبطرسخرج.؟!أورشليمهي

المجرمنيمرالذيالبريالطريقمتبعَا،المقدسبيتباتجاهأوروباودهماء

02فيوجماعتهبطرستحركوكان،القسطنطينيةحتىربلغارياويوغسلافيا

مغامروهو،أتباعهأحدقادهمرجلألفبأيامسبقهوقد6901عامأبريلمن

يعنيالتاريخهذافيبطرصوتحرك..(.المفلس)والترباسمعرففرن!يم

31منبدءَاالتحركتاريخحددالذيالثاني)ربانالبابالأوامرعصيانه

علىأفضلحياةفيالأمليحدوهمالمعدمينجموعتحركتلقدأكسطس)1(.

أورشليمفيالمنقذةالربرحمةفيالدخولفيغامضةورغبة،الشرقتراب

عنكشفالواقعأنبيد،وراءهالجموعتسعىالتيالمثالهذاكانالسماء

فقد.حينكلللشعوبالتاريخيعلمهالذيالأرلالدرسهيمريرةحقيقة

ماهيته،تحديديستطيعونولاجيدايفهمونهلامثالإطارفيأولئكتحرك

وقسوةوحشيةالدنيويةالشرورأشدعنالنقابأزاحوابالواقعاصطدمواوحين

مسيرةإلىالكنسيةالتراتيلتصاحبهاأنمفروضاكانالتيالمسيرةوتغيرت

أشعلتهاالتيالحرائقدخانسحاباتوتشيعهاضحاياها،صرخاتتصاحبها

طينفيأصحابهمرغهالذيالمثالقصةتحكيالأطلالوتبقى،الربجنود

الواقع.

و!لى...الشعبيةالحملهَجيوشمنجيشكلصعيرةتتبعفيولنبدأ

المدينةهذهفييمكثأنوفضلالمانيا.فيكولونمدينةالىالناسكبطرص

.62ص6الابقالمرجع،موسىتييرد.))(
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فرنسافيالأمراءكاناذ؟حملتهإلىالأمراءبعضيستميللكيفترة

تلكفيالسادةكباررعامةثحتحملةفييخرجواأنيفضلونوالفلاندرر

حتميةضرورةباتتبطرسحولالئفتالتيالجموعحركةولكنالأنحاء.

تنتجآنذاكأوروباأنحاءمعظمتكنفلم.الطعامعلىالحصولمشاكلبسبب

طويلة.لفترةالكبيرةالأعدأدهذهمثلحاجةيلبيأنيمكنالطعاممنفائضا

المجموعةكانتحتىينصرمالشتاءكادوماصبرا،يطيقوالمالفرفيولكن

المفلسوالترهوشرسجنديقيادةتحترحلتقدالشعبيةالحملةمنالأولى

Walter Sansavoirوكان.السلاحاستخداميجيدالمولد،نبيلفارسوهو

ألبرتيقولكمافقدفرسانوثمانية،المشاةمنكبيرعددأمرتهتحت

والترجيشغادر.والأطفالالنساءمنكبيرعددايضمجيشهوَكان،الايسكى

حوضحتىسيرهوواصل،الراينحوضصوبمتجهاكولونمدينة

وأرسلم01!وعاممايوشهرالثامنفيالمجرحدودإلىوصلثم،الدانوب

لجيشهالسماحام(ا16-)5901المجرملكColomanكولومانمنيطلب

والتر،جيشباقترابمسبقعلمعلىكانالملكهذاأنويبدوا.بالعبور

منالشراءامتيارومنحهالجرأراضيبعبورلهفسمح،الجيشهذاوبهدف

حدودإلىوصلحتىبسلامالمجربلادالجيشوعبر.العامةالأسواق

الثانيباسيلالإمبراطورعهدفيالبيزنطيللحكمخاضعةكانتالتيبلغاريا،

بعضكانالبلغاريةالأرضيإلىوالترقواتدخلتوحينم(،2501-)769

(Semlinسملينمدينة)Malevillaبالفيلايدعىمكانفيتخلفواقدأتباعه

ثمcوضربوهمالمجريونعليهموقبض.الضرورياتبعضلشراءالمجرداخل

ذلكمنالركموعلىشيء.كلمنجردهمأنبعدرفاقهمإلىأرسلوهم

بلجراد.مدينةحتىالسيرورفاقهوالترواصل
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يكنلملأنه،المفلسوالترحملةبوصولالبيزنطيةالحاميةقائدفوجى

ذلكفيالسببيكونوربما.الخصوصبهذابيزنطةمنتعليماتأيتلقىقد

الحملةأنأساسعلىترتيباتهوضعقدكانكومنيناليكسيوسأنإلىراجعا

قربالصلببيونعسكرحالايةعلىهذا.عنمتأخروقتفيتصلسرف

يطلبNishنيشفيرئيسهالىالمدينةحاكمأرسلالذيالوقتفيالمدينة

تلكفي.الإمبراطورنعليماتيطلبالقسطنطينيةإلىالأخيرفأرسل؟أوامره

فبدأواوالتر؟جيشأفرادبطونالقاسيةبنواجذهعضقدالجوعكانالأثناء

جيشمنعدداوقتلواالسلاحالىالبلغاريونولجأ.والأغنامالماشيةيسرقرن

إلىالباقونواضطرالكنائسإحدىداخلأحياءآخرعدداوأحرقواوالتر

غاباتفيوجههعلىهائماالمفلسوالترظل،الكارثةهذهبعد.الفرار

نيشإلىانسحبعليها،السيطرةيمكنلاجماعةيقودأنهأدركدهاذبلغاريا.

نيكيتاسالبيزنطيالحاكمقابلهوهناك.مكانكلفيمبعثرينرجالهتاركا

Niketsوصلتهحتىاستبقاهولكنه،بالطعامورجالههووأمدهطيبااستقبالا

إلىوصلواحتىوسارواأخرىمرةوالترأتباعوتجمع.الامبراطورموافقة

انتظاراالمدينةبجواريقيمأنالصليبيللجيشالإمبراطوروي!محالقسطنطينية

عبرمضتقدالمفلسوالترحملةأنمنالرغمعلى.بطرسجيشلقدوم

منكانأنهمنالرغموعلىطولا،ميلومائتيألفإلىتصلمساحة

رمنوفي،الطولبهذامسيرةفيالضخمةالأعدادهذهعلىالسيطرةالصعب

التيالمتاعبفان،المدنأسوارخارجَسطوةأيةللقانونفيهيوجديكنلم

أقساملبقيةجرىماىالقياساهينةكانتالمقنطنطينيةحتىالحملةهذهلإ!فما

منكلاالحملةهذهنبهت.،أخرىناحيةؤمن.ششرىكفاالثنعبيةالحملة

التدابيرواتخاذالتأهبوجوبإلىبيزنطةدابراطور،المسيحيالجرملك

الطريق.فيالآتيةالمشاغبةالجموعهذهمثلتجاهالصارمة
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لَصلهأنيتوقع،الفروضأحسنعلى،كومنيناليكسيوسكانلقد

الجيشفيللعملاللاتينيالغربمنالمرتزقةالفرسانفرصبعض

ولكنه،؟قبلمنطويلةسنواتمدىعلىيحدثكانكما،الإمبراطوري

حدثكماجماعيةهجرةشكلعلىالهالْلةالأعدادهذهمثليتوقعأبدا،لم

حملةواكبتالتيالأحداثكانت،أخرىناحيةومن.الشعبيةالحملةفي

كانالإمبراطورأنكومنيناآناوتقول.الخطراقترابإلىنبهتهقدالمفلسوالتر

جشعمدىيعرفكانكمامتاعبمنيسببواأنللفرنجيمكنمامدىيعرف

فانثمومن.للمالوحبه(،eltsالكلتكومنينااَنا)تسميهمالجنسهذا

بكافةللقائمفتأهبالإمبراطور،أخافتهمقدبهمأقتراعندارتالتيالإشاعة

الإمبراطورابنةالمؤرخةوتواصل.الأمراقتضىإذاالحربفيهابما؟السبل

منرعباوأكثرهولا،كبركانالواقعفيحدثالذيأنفتقولروايتها

البحربينيعيشونالذينالبرابرةوكل،بأسرهالغربلا"ن؟دارتالتيالإشاعة

بلدانعبرآسيا،إلىمعاهاجرواقد(طارقحبل)مضيقوالمضيقالإدرياتي

منكبيرعددوبينهمبطرسزعامةتحتعاثلاتهمومعهمأوروبا

سعفيحملونعددالا،السماءنجومأو،الشاطئرمال!يفوقونالمتدنيين

القادمينوالأطفالالنساءمنكبيرعددوبينهم،أكتافهمعلىوالصلبانالنخيل

)1(.الغربأرجالشتىمن

تصفيلااليهود

إلىالناسكبطرسبرحيلألمانيافيالصليبيالحماسيتوقفلم

مبشرونوبدأ،آخرجيشَاليجمعجوتثوكحواريهوراءهتركاذ؟الشرق

لثواالألمانأنبرغمأنهعلى،حذوهليحذوايتأهبونكثيرونآخرونوقادة

.157ص،الصليبيةالحروبماهبة،عبدهقاصمد.)1(
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الأرضالىالإسراعفيالفرنسيينمنتلهفّااقلكانوافقدبالألوفالنداء

الوطن.فيانجارهيتعينمافهناك،المقدسة

التجاريةالطرقبطولمضتلقرونأنشئتقداليهودالمستعمراتكانت

أسلافهمانتشرالذينالسفرديماليهودمنقاطنوهاوكان،الغربيةاوروبافي

الروابطعلىوحافظوا،المظلمةالعصورمدىعلىالمتوسطالبحرحوضمن

نأمنمكنهمالذيالأمر،العربيةوالأراضيبيزنطةالدينفيأقرانهممع

الإسلاميةالبلدانبينالتجارةلاسيما،الدوليةالتجارةفيكبيرَادورَايلعبوا

مراقبةومراقبته،الغربيةالمسيحيةالبلدانفيالرباحظرلهموأفسح.والمسيحية

العالمأنحاءسائرفيالنقودلإقراضبيوتلإنشاءالمجال،بيزنطةفيصارمة

مكانيحتلواأنمنالمستقرةوتقاليدهمالفنيةمهاراتهممكنتهمكما،المسيحي

فيحقيقياضطهادأفيمنمطلفايعانواولم.الطبممارسةفيالصدارة

حقوقلهمتكنولم.بعيدأمدمنذالغربيةالقوطيةإسبانيافيإلآالغرب

نأيسرهاكان-السواءعلىوالدينيةالدنيوية-السلطاتولكن،مدنية

ملوككانماودائمَا،أمثالهممننفعوراءهمنعلىخاصةحمايةتضفي

فيالكبيرةالمدنفيالأساقفةرؤصاءكانكما،يصادقونهموألمانيافرنسا

المدنوفقراءالفلاحينعكسعلى،خاصةمحاباةيحابونهمالراينالأراضي

،الخدماتاقتصادمحلالنقديالاقتصادحلأنبعدالمالإلىتزايدتالذين

رفعبينما،فأكثركثراليهودمناستياؤهموزادفأكثر،جمثرالديونفيفغرقوا

كلماركانوا،القانونيالأمنمنيفتقدونهعماعوضاالفائدةأسعاراليهود

عشر،الحاديالقرنوطوال.فاحشةأرباحَايحققونالمحليونالحكامساندهم

مقتتزايداليهود،منالاقنراضفيشرعتالتيالمجنمعطبقاتوباردياد

كانإذ؟مقتعلىمقتَاالصليبيةالحركةبداياتورادتهم.لهمالشعب

أموالأيتطلبأمزانفسهوتجهيزالصليبيةالحربالىللذهابالفارساستعداد
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منالاقتراضمنلهمفرفلا،ممتلكاتأوأراضلديهيكنلمفإن،كثيرة

العالمأجلمنليحاربالفارسهذايخرجكي،الصوابأمنولكن.اليهود

الصليبيإن؟المسيحصلبالذيالجنسأبناءبراثنفييقعأن،المسيحي

المسيحيواجبهيعاقانالصوابمنفهللليهود،مدينَادائماكانالفقير

الإمْجيليالتبشيران؟التقوىالىيفتقرالذيالجنسمنواحدنحوبالتزامات

نأمنلابدوكان،الصلبشهدتالتيالقدسعلىيركزالصليبيةبالحرب

هماليهودأنالمؤكدولكن،المسيحعانىمنإلىالانتباهالتبشيرذلكيجذب

المسيحيةالجيوشلديكانأنسبقوقد.نفسهالمسيحاضطهدوالأنهمالأسوأ

الجملةومنففياليهود؟معاملةإصاءةإلىالميلبعضالإسبانيةالحروبإبان

بالفرقيذكرهمإسبانياأساقفةإلىالثانيألكسندرالباباكتبباباستروإلى

التصالحيمكنلا.للمسيحيينأعداءفالمسلمونواليهود،المسلمينبينالثامع

اليهودأنْعلى.المسيحيينأجلمنللعملاستعدادعلىاليهودينما،معهم

لابحيثمعروفمنالمسلمونعليهمأضفاهبمايحظونكانواإسبانيافي

ميلادية5901عامديسمبرفي.ثق!تهميولوهمأنالمسيحيونالغزاةيستطيع

نأمنيحذرونهمألمانيايهودفرنساضمالفياليهوديةالجماعاتراسلت

لليهودمذبحةعنرواياتونقلت.لجنسهمالمتاعبتسبربماالصليبيةالحركة

اليهودأنبيد.الواقعفيحدثتقدالمذبحةهذهتكونأنويستبعد4روينفي

وألمح.منهممأربايحققأنالناسكلبطرسيتيححايمالتوجسمنبلغوا

فيصعوبةيجدفقديرجوماغيرعلىالأمورسارتإذاأنه،شلثدون،لهم

تقديمخطاباتعلىالفرنسيبناليهودمنحصلوبذا،أتباعهعلىال!يطرة

وجيشه.هويطلبهاقدالتيالإمداداتكل

بويلونأوفجودفريالأسفلاللوريندوقبدأتقريئاالأثناءتلكوفي

بأنهالمقاطعةأرجاءفيشائعةوسرت.الصلحبيةالحملةفيللخروجترتيباته
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فيالفزعيناليهودفقاماليهود؟بدمالمسيحلموتيثأرأنرحيلهقبلأقسم

الإمبراطورالىيكتبقيكالونيوسا!برجاخامهمبحمثالراينأراضي

مادائماوالذي،جودفرييتبعهالذيالإقطاعيالسيدوهو-الرابعهنري

الوقت،ذاتوفيالاضطهاد.ذلكمنعإلىليدعوه،لجنسهمالوديُظهركان

قدمت،الأمانجانبفيوكولونيامينزفياليهوديةالجماعاتتكونولكيئ

أتباعهالىهنري.وكتبفضيةقطعةخمسمائةمبلغالدوقالىمنهاكل

اليهودجميعسلامةيضمنوابأنيأمرهم،والكنسيينالدنيويينمن،الرثيسِن

لمبأنهأجابابتزازهمفيبالفعلنجحأنهجودفريرأىولما.أراضيهمفي

طيبعنالمطلوبالضمانوأعطى،الإطلاقعلىالاضطهادفييفكر

المسيحيةالحميةتهديداتمنأنفحمهمإنقاذاليهودمأمولفيكاند!اذا.خاطر

فيأنهذلكخُدعوا؟قدأنهميكتضفونماف!رعانالبخسالثمنهذابمثل

نعرفلاالذيفولكمار،المدعوانطلقميلادية6901سنة)نيسان(إبريلنهاية

رجلتا3عشرةعلىيزيدماوبصحبتهالراينأراضيمن،أصلهعنشيثًا

بوهيميا،عبرالمجرإلىالذاهبالطريقوسلك.الضرقفيبطرسليلحقوا

كبرمجموعةمعجولوكالقديمبطرصتلميذرحلقليلةبأيامذلكوبعد

بافاريا.وعبرالرايننهرأعلىبطرصسلكهالذيالرئيسيالطريقعبرقيلأ

أوفايمشالكرنتهوالراينأراضيفيصغيرلوردقامالوقتنفسوفي

بالفرضىتتصفمعينةشهرةاكتسبقدوكان،ثالثجيشبجمعليزنجن

وفي.بمعجزةلحمهعلىطُبعقدالصليبأنزعمأنهعلى.الطرقرقطع

لوائهالىيجتذبأن،بحنكتهالمعروفالجنديوهر،استطاعالوقتذات

يستطيعهمايفوقبشكلفيهاويتحكمالمجندينمنوهائلةضخمةنوعية

المتحمسينالحجاجمنحشداليهوانضم،وجوتشوكفولكمارالواعظان

.الربمنعليهاهبطالوحيأنرعموا)أورة"منهمالبعضتبعالبصطاء،
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لورداتمثلوالألمانالافرنسيينالنبلاءمنبعضاكذلكيضمكانجيشهلكن

اوفودوجو،ديلينجنأوفوهاريمان،وفيرننيرجر،وسالم،رويبروكن

أوففايكونتووليملافير،أوفوتوماس،فيندويلأوتوكلارامبالد،نسيل

كانوربما)1(.الهائلةالبدنيةقوتهبسبب"النجار!لقباكتسبالذيميلون

سهولةبمدىإيميشإلىأوحىالذيهوجودفريوالدوقبطرسصنيع

فتجاهل،رفاقهومصلحةالذاتيةمصلحتهلتحقيقالدينيةالحمئةاستغلال

فيالشروععلىأتباعهوح!ث،هنريالإمبراطورأصدرهاالتيالخاصةالأوامر

ناحيةفياليهوديةالأقليةعلىبهجوممايومنالثالثفيالصليبيةحملتهم

سبايرأسقفأسبغفقدمؤثرَا،هجومهيكنولم.منزلهمنالقريبةسباير

هديةإليهقدمواأنبعدمعهمبتعاطفهاستأثرواالذيناليهودعلىحمايته

رفضهمبعدذبحوايهوديَاعشراثنيسوىالصليبيينأسرفييقعولم.قيمة

وأنقذعفتها،علىلتحافظاليهودياتمنواحدةوانتحرت.المسيحيةاعتناق

أيديهموقُطعتالقتلةمنعددعلىالقبضواستطاعبل،الباقينالأسقف

وصلفقد؟الشهيةفتحتأنهاالآسبايرمذبحةضاَلةوبرغم.فعلواماجزاء

شاثعةانتشرتماوسرعانمايومنعشرالثامنفيورمزإلىوجنودهإيميش

فيجثتهفيهحفظواالذيالماءواستخدمواوأغرقوهمسيحئاخطفوااليهودبأن

الريفيةالمناطقفيولاورمزفيمحبوبينالبهوديكنولم.المدينةآبارتسميم

رجالإلىوالفلاحونالمدينةأبناءانضمأنالشائعةعلىوترتب،المحيطة

منعليهالقبضألقيمنكلوقُتلاليهود،حيئعلىهجومهمفي)يميش

اليهود،بهليلوذقصرهوفتحالاسقفتدخلسباير،فيحدثوكمااليهود.

الكنيسةالىواندفعتالبواباتاقتحمتالغاضبةوالجموعإيميشأنعلى

.918ص،الصليبيةالحملات،جىا،رانسيمانصتيفن()1
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نحوعددهمالبالغضيوفهكل-الأسقفاعتراضاترغم-قتلواحيث

خمسمائة.

والعشرينالخامسوفيمايو،منالعشرينفيورمزمذبحةوقعت

منبأوامردونهمغلقةبراباتهاورجد،العظيمةمينزمدينةأمامإيميشوصل

المناهضةالشغبأعمالأثارتمجيئهأخبارأنإلأروثارد،الأساقفةرئيس!

إيميشاصدقاءفتحوهكذا.المسيحيينأحدأئناءهاوقُتلالمدينةداخللليهود

اليهودوأرصل،مايومنوالعشرينالسادسفيالداخلمنالمدينةبوابات

الأساقفةلرئيسفضيماركمائتيعنعبارةهدايامعبدهمفيالمتجمعين

نفسوفيقصريهما.إلىأخذهممتوسلينالدنيوياللوردالمدينةورئيس

حياتهمعلىبالإبقاءوعدامنهوابتاعايميشالىيهوديمبعوثذهبالوقت

اليومفيهاجمفقدهباء؟ذهبتالنقودلكن.ذهبيةجنيهاتسبعةمقابلفي

بعدكلهممساعديهمعبالفرارأسرعالذيروثاردالأساقفةرئسقصرالتالي

رحيله،فورالمبنىاقتحمواالذينالمهاجمينحماسمنالخطراستشعرأن

حاميهمكانوربماوقتلوا.غلبواماسرعانلكنهمالمقاومةاليهودرحاول

اليرانإشعالفينجحإيمشىولكن،شجاعةكثراسمهاندثرالذيالدنيوي

أرواحهمالبهودمنالعديدوأنقذ،إخلائهعلىنزلاءهوأجبرقصرهفي

بينما،آخرينليومينالمذبحةو)ستمرت.الباقونوقتلدينهمعنبالارتداد

وقامفانتحروا،ضعفهمعلىالمرتدينبعضوندم،الهاربينجمعيجريكان

منالمزيدعنهليدرأاليهوديالمعبدبحرقوعائلتهنفحهيقتلأنقبلأحدهم

خمسيننحوومعهالمدينةمنكالونيموصا!برالحاخاموهرب،التخريب

علىباديَاالفزعالأصاقفةرئيسالىوتوصلرا،روديشيممدينةإلىيهوديَا

مافوقذلكوكمان،دينهمعنليراودهممواتيةاللحظةأنلهبدازائريه

بينهحيلأنهغير،مضئفهعلىوانقضصكينًافاختطف،كالونيموسيتحمله
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فيقتلواالذينعددوبلغ.للتهورثمنَاأرواحهمورفاقههوودفع.ذلكوبين

حدثتالتيكولونياباتجاهذلكبعدإيمشوتقدماليهود.منألفنحومينز

اليهودوأصيب.إبربلشهرفيلليهودمناهضةشغبأعمالبالفعلفيها

منارلوفيالمجاورةالقرىفيفتبعثروا،مينزأنبا!سماعلدىبالهلع

واليوم،يونيةأول،العنصرةعيديومأخفوهمألذينالمسيحيينمنأصدقائهم

وقتلاليهوديالمعبدأحرقوقد.الجوارفيإيميشوجودأثناء،لهالتالي

التماديدونحالالأساقفةرئيسنفوذولعَنالارتداد،رفضاويهوديةيهودفي

قدالراينأراضيفيمهمتهأنإيميشقرركولوئياوفيالاضطهاد.في

المجر.إلىميننهرأعلىقواتهسوادمعيونيهأوائلفيفانطلق،اكتملت

منالاَخرهوتطهيرهينبغيموسيلبهرواديأنرأتأتباعهمنجماعةولكن

أولفيترايرإلىالسيروواصلوامنزمدينةفيجيشهعنوانفصلوااليهود،

نأوما.الأساقفةرئيسبقصرلائذينآمنين:نيهوداغلبكانحيثيونيه

فيمايتقاتلونفشرعوابالذعراليهودبعضأصيبحتىالصليبيوناقترب

تحركثم.وغرقواموسيلنهرفيبأنفسهمآخرونألقىبينما،بينهم

إلىورجعوايهوديَا.وعشريناثنينعلىقضواجثميتزإلىمضطهدوهم

ولما،أخرىمرةإيميشإلىالانضماماَملينيونيهمنتصفحوالىفىِكولونيا

،نيوسفياليهوديقتلونوراحواالرايننهرأسفلتقدموارحلقدوجدوه

السابمإلىوالغشرينالرابعمنالفترةفيوكسانتينلىاللار،،ووفيلنجوفن

التحقوربما،بيوتهمإلىالبعضفرجعتفرقواثم،يونيهمنوالعشرون

التيالمجدةالقتلأعمالأبناءووصلت.بويلونأوفجودفريبجيشآخرون

لئألمانيإ،1منبالفعلرحلت-ق!دكانثالمتيالجماعاتإلئايميشحققها

منالثلاثينوفيمايونهايةفيبراغإلىوأتباعهفولكمارووصل.الشرق

علىقادرةالدئيويةالسلطاتتكنولم،المدينةفيالمهودنفتيلفيبداوايونيه
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أقيالعنيفةكوسماسالاسثتفلاعتراضاتيكنلمكما،عليهمالسيطرة

صدى.

عامإبريل02حواليفيكولونكادرقدبطرسف!ن،حالأيةعلى

منالمعدمينمنوالباقي،الفرسانمنوعدد،المشاةمنكبيربجيش،م6901

والترعليهسارالذيالطريقئفسعلىوسار.المدنوسكانالريفأهل

المضمونيتركونالذينأولئكمنالألمانسخرالبدايةوفي.قبلمنالمفلس

إلىانضمواأنلبثواماولكنهمالمصير،مجهولةغامضةرحلةسبيلفي

خيالالصليبيةالفكرةألهبتكماالأمراء،بعضوبينهمبالاَلافبطرس

.سنرىكماوجوتشولكوفولكمارأميكرمنهماخرىحملاتفقادواالبعض

ولغةوقبيلةشعبكل"منجمعهمالذينباتباعهبطرسسارحالأيةعلى

أرسلالمجرحدودإلىوصلوعندما.الصوريوليمتعبيرحدعلى،ووطن

الملكورافقالبلاد،بعبورلجيشهالسماحكولومان(5المجرملكمنيطلب

ووافقالبلاد،نهبيحاولواأونزاعأوشغبفييتسببواألابشرطالمجرى

العجيبالراهبهذابقيادةالشعبيةالحملةوسارت.الشرطهذاعلىبطرس

يمتطيوهوالفقراءمسيرةيقودبطرصوكان.سلمينمدينةحتىمتاعبدونما

العرباتوخلفهم،خيولهميمتطونالألمانوالفرسان،يشبههالذيحماره

السائرينالمعدمينمنالساحقةالغالبيةوكانت،الجيشمؤنتحملالتيالثقيلة

وجههاعنتكشف"الربهـجيشمسيرةبدأتسملينفي.الأقدامعلى

ويبدو.أصحابهأهانهالذيالمثالمنساخرابوجههيطلالراقعوبدأ،القبيح

هذهاقترابمنخافقدأصلا،الغزالأتراكمنكانالذي،سلمينحاكمأن

قدقصيرةفترةتيوالثربقيادةالصليبينمسيرةأنكما،الهائلةالأعداد

الانسانيالشررايةتحجباللاتينجموعترفعهاالتيالصليبرايةأنعلمته

وحاول.الأوروبيالغربأبناءمنالمقهررينيحركالذيالدنيويوالطمع
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التعصبروحولكن.الأمنيةالإجراءاتبعضيتخذأنالمذعورالحاكم

أعداءالشرقيةالكنيسةأتباعفيرأواالذينالكاثوليكحكمتالتيوالهوس

الذينرفاقهموأسلحةأدواتمشهدأهاجهاالتيالجماهيروجموع،للرب

المحركهيكانت،المدينةفوقمعلفةوهىالمفلسوالترقيادةتحتسبقوحم

بسيوفهمصبراسكانهاغالبيةوقنلواالمدينةوهاجموا.الصليبينلغضبالفعال

"الحجاجارتكبهاالتيالمذبحةغباروانقشعالقريبالنهرفيأغرقوهمأو

لاوعدد،قتيلآلافلأربعةفظيعمشهدعن"الخلاصطريقعلىالسائرون

دخانيتصاعد،أشباحمدينةإلىسلمينمدينةوتحولتالجرحىمنيحصى

لمإ.المسيح!جيشمسيرةأفعالمنغاضبةأنفاسامنهاركنكلفيالحرائق

اليهودضدأو،ضدهمالحملةخرجتالذينالمسلمينضدمذبحةتلكتكن

الذين!المسيحيينالأخوة1علىجرتمذبحةولكنها،المسيحاضطهدواالذين

البيزنطيالحاكمنيكيتاسعلمعندمارعموا.كمالتحريرهمالصلييونخرج

نفسمدينتهيصيبأنخاف،بطرسجيشعلىسلمينفيجرىبمالبلجراد

منالقادمالخلاصجيشجنودأيديعلىالتعسةسلمينمدينةأصابما

وعندما،الإقليمقواتقواتقيادةكانتحيثنيشإلىفانسحب،الغرب

وأخذواحملهيمكنهمماأخذواانسحبتقدالبيزنطيةالحاميةأنالسكانرأى

ملكأنبطرسعرفالأثناءتلكوفي.بالغاباتولاذواوأغنامهممواشيهم

بالهربسارعثمومن،للانتقامكبيراجيشافجمعالمذبحةأغضبتهقدالمجر

بلجراد،حتىوسار.وأملاكهمالسكانأمتعةأتباعهنهبأنبعدسلمينمن

الىبطرسجيشدخلثم.المهجورةالمدينةأمامفترةبقواتهعسكروهناك

،الرب"قواتوتباعتللنيرانفريسةيلقونهاثمأيضَاينهبوهاالبيزنطيةبلجراد

طريقعلىدليلابهمرتمكانكلفيوالرعبالدمارمخلفةمسيرتها

فيتحركواقدالذيالهدفنسواقدكانوا،الرببناه!الذيالجديدالخلاص
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والبلغارالمجريينأملاكأثارتعندما،ألهمهمالذيوالمئال،سبيله

نفوسهم.فيالطمعغرائز"المسيحيين!

بطرسبقدومالإمبراطوريخبرالقسطنطينيةالىأرسلقدنيكتياسكان

الذينالبيزنطيينالمبعوثينينتظرالحصينةنيشمدينةفيوقبع،الوشيك

وصلتفعندما.القسطنطينيةحتىبطرصجيشلمرافقةألي!كسيوسسيرسلهم

وأرسلالبيزنطيالجيثىبقادةاجتمعالقادمةالغربجيرشأنباءالإمبراطور

تعليماتهوكانت.الصليبيونمنهايمرأنترقعالتيالمناطقإلىمنهمعددا

الطعاممنبحاجتهميمدوهموأن،استقبالهميحسنوابأنتقضيالقادةلهؤلاء

لشنلجأواأو،الطريقعنحادواف!ذاجيداتحركاتهميراقبواوأن،والمؤن

وقد.خفيفةعسكريةبمناوشاتيردعوهمأنفعليهمالبلاد،نهبأوالغارات

اللاتينيةباللغةالعارفينالمترجمينمنأعدادالبيزنطيةالعسكريةالفرقصحبت

خافداذ.والأهاليالصلي!بنبينينشبنزاعأيتسويةمهمتهمكانت

فيبجيشهيسيرأنآثرفقدالقولأسلفناكماالمجرىالملكانتقاممنبطرس

ماينتظرنيكيتاسكانحيثنيشمدينةإلىوصلحتىالغاباتظلمات

وهوبطرصجيشمشهدأنشكولا.المستقبلأحداثعنهتسفرسوف

قدكان(الرب)جيشوأنسيمالانيكيتاسمخاوفأثارقدالمدينةمنيقترب

والمغامرينالجياعمنكجيشالأنحاءتلكفيللغايةسيئةسمعةاكتب

نأل!نسانيمكنماأبشعارتكابعنراحيردعهملاالذينواللصوص

المؤنتحملالتيالعرباتتتبعهالكبيرالجيشواقترب.الإنسانحقفييرتكبه

وتمت.الطريقفيالصليبيونسلبهاالتيوالأنامالماشيةمنكبيرةوأعداد

المدينة،أسواقمنبالشراءللصليبيينالسماحأجلمنالمعتادةالمراسلات

عدميضمنحتىالصليبيينمنالرهائنبعضيأخذأنالمدينةحاكمواشترط

دوناليهيحتاجونماللصليب!نيبيعونالأهاليوخرج.متاعبأيةحدوث
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الصليبيالجيشوتأهبالرهائنعادالصباحوفي.خطيرةمشاكلحدوث

تسببواالصوريوليمتعبيرحدعلىأالمشاكلصانعيبعض9ولكنللمسير،

والشراءالبيععملياتأئناءالسابقةاللبلةفيجرىنزاعبسببمعركةآثارهفي

أسوارخارجالريففيالواقعةالطواحينيحرقونالمشاغبونوبدأ.البلغارمن

ثم؟الرياحتذروههشيمإلىالنهرعلىقائمةكانتمنهاسبعاوحولوا،المدينة

سكانهاواحرقواالمناطقهذهفيالواقعةالقروفيمساكنفيالنيرانأضرموا

وجد.شيئايفعلوالموكأنهمبزملائهمللحاقسارعواثمبداخلهاأحياء

شديدبوداستقبلهمقدكانالذينالصليبيينلمعاقبةمضطرانفسهالمدينةحاكم

-،الصليبيينفيسيوفهوأعملبطرسجيشمؤخرةفهاجم،السابقةالليلةفي

المدينة،الىأدراجهعادبالمذبحةبطرسعلموحين.كبيراعددامنهموأسر

ترصعرفاقهممنالجثثعشراتبطرسجيشأفرادشاهدالطريقوفي

وجرت.رفاقهمعلىالمشاغبونجلبهاالتيالخسارةعنوتحكي،الطريق

البيزنطيةالسلطاتوبين،ناحيةمنجيشهقادةوكباربطرسبينمفاوضات

كانالذيبطرسولكن.الطرفينبينالسلاملإقرارناحيةمننيشمدينةفي

الصليبي،بالمثالالأوروبيالغربفيالعامةجماهيرحماسةالهابعلىقادرا

أرضعلىالمشاغبةالجمرعهذهيقودكقائدالمفلسوالترمستوىعلىيكنلم

هذهوانتهت.بطرسجيشأفرادجميعفيهشاركالذينالقتالفتجدد.الواقع

عنفضلا،أفرادهمنضخماعدداخسرأنبعدبطرسجيشبفرارالمعركة

جيشهحاجاتلشراءوأثريائهالغربأمراءمنجمعهاقدكانالتيالأموال

بطرسجيششراذمعاودتوالاختباءالتشتتمنثلاثةأياموبعد.الكبير

وفيصوفيا.صوبالمسيرلتواصليوليوشهرمنوالرابعالثالثفيالتجمع

قادةوكباربطرسالىالأوامرتحملالبيزنطيالإمبراطوررسلوصلتصوفيا

السلبوأعمالالشغبأنباءمناستاءقدالإمبراطورأنوتبلغهم،جيشه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيمسيرتهمطوالرعاياهحقفيالصيبيونارتكبهاالتيوالعنفوالنهب

فيالإمبراطورللفاءيسرعواأنعليهميجبوأنه،الإمبراطورأراضي

ثلاثةمنأكثر)مبراطوريةمدينةأيةفيالبقاءعدممراعاةمع؟القسطنطينية

غيرالجموعهذهعلىالسيطرةفيهفقدموقففيكانبطرسأنيبدو(.o)أيام

المؤرخشبههاوالتيالفقراء،الفلاحينمنومعظمها،تبعتهالتيالمتجانسة

تيسر،بأمرهتأتمرقائدلهاليسبلجراد،نوجنأدي"غلبرتالفرنسي

بطرسجموعدخلت.بهتحلمكانكلفيوالدمارالخرابلتنشربغريزتها،

امتشقواالذينوالبلغار،بلغرادمدينةوسكانالمجرمعطاحنةمعاركفي

الجيوشتقترفهاكانتالتي،والقتلوالسلبال!نهبأعماللصدأسلحتهم

عسكرمنالآلافوماتبهامرتالتيوالقرىالمدنسكانعلىالجائعة

اعتداءاتهاومنع،جماعتهلضبطشيءأيفعلبإمكانهيكنلمالذيبطرس

عندماذهلفقدألكسيوسالبيزنطيالإمبراطورأما.والطاعةالنظاموتعليمها

بكلألحقوهالذيوالدمارالتخريبوانباء،دهمائهمعبطرستحركأنباءجاءته

جيشلاستقبالنفسهوهيأخطتهوضعقدألكسيوسوكان،منهمروامكان

ووصل.الباباعنمندوببإمرةي!تحركالأدرياتيكطريقعنسيصلهمنظم

قواتليجدواالقسطنطييةضواحيإلىمتشرديهمعحمارتهعلىبطرس

يبقىأنبطرسمنليطلبقائدهموتقدم،قبالنهمالبيزنطيالإمبراطور

الشرقيةالضفةعلىالقتالميادينإلىنقلهاامريتمحتىالمدينةخارججماعته

)2(.المسلمونالسلاجقةيوجدحيثمرمرةلبحر

أولفيالقسطنطينيةإلىبطرسبقيادةالشعبيةالحملةشراذموصلت

وكان.يوماعشروأحدأشهرثلاثةاستمرترجلةبعد،م6901أغسطس

.161ص،الأيديولرجيةالخلفية،عبدهقاسم.د)1(
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للمثولبطرساستدعاهفتم،العجيبالجيشهذاقائدلقاءيتعجلالإ!براطور

العاهلشفتيعلىورثاءسخريةابتسامةطافتوربما.الإمبراطوريديبين

بخيبةالحنقفيهااختلطالتيالمشاعركوامنصدرهفيواعتملتالبيزنطي

وجسده،الرثةوثيابهالزريةبهيئته،المسنالراهبهذايقابلوهوالأمل

الأشداءالغربفرسانمنمجموعةتصلهانيتوقعالإمبراطوركان.الهزيل

قائدحضرتهفييجدوأن،البيزنطيةالرايةتحتكمرتزقةخدمواطالمواالذين

المشاغبجيشهوعنعنهسمعالذيالراهبهذامنبدلاالفرساناولئك

عنبطرسسألالإمبراطور)نالصوريوليمويقول.السيئةالأنباءمنكثيرا

سوفوفرسانهمالغربأمراءمنكبيراجيشاأنأخبرهالأخيروأن،هدفه

جمعهاالتيالجموعأنبخبرتهالإمبراطورأدركداذ.الطريقعلىيتبعه

الجيشصفوفمزقواالذين،السلاجقةالأتراكفرسانللقاءتصلحلابطرس

بأنوأوصاه،وبالنصيحةبالماللبطرسأحسنفإنه،مرةمنأكثرالإمبراطوري

ولكن.الأمراءقواتتصلحتىسوياوينتظرواالمفلسوالترجيشإلىينضم

نصيحةرفض،والترجيشالىانضمامهمبعد،أتباعهكثرةغرتهالذيبطرس

شوقايتحرقونأتباعهكانلقد.هداياهفيهتقبلالذيالوقتفيالإمبراطور

علىالسائرينالربجندهمأليسوا.النصرمنواثقونوهمالمسلمينلقتال

المسيعملكبوارثةالموعودينالفقراءهمأليسوا؟بناهالذيالخلاصطريق

فيالبابايخبرهمألمالمقدص؟الكتابيخبرهمكماجيوشهتدميربعدالدجال

قيمةفما3الخلاصسينالالهدفهذاسبيلفيمنهميموتمنأنكليرمون

كانواإذاالعسكريالاستعدادقيمةوما،العدديةالكثرةأو،القتاليةالخبرة

علىالانتقامولتوقيع،المهمةلهذهاختارهمالذيالربحربسيخوضون

للوهمأسرىالشعبيةالحملةفي!الرب)جنودكانلقد.المخذولمين!أإالوئن!ن

المسلمينضدالمعركةنتائجأنيظنونوباتوانفوسهمفيالتعصبأنبتهالذي
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الإمبراطورلنصائحيستمعواأنتمامارفضواف!نهمثمومن:لصالحهمسضمونة

هذهتصرفاتكانت،أخرىناحيةومن.وقوتهمالمسلمينبقدراتالعارف

العاصمةضواحيوفيالبيزنطيةالأراضيفيالطامعةالمشاغبةالجموع

الصغرىآسياإلىنقلهمعلىالحانقالإمبراطورحفزتالتيهيالإمبراطورية

حديثناولنرجىميلومائتيالألفذاتالفقراءمسيرةنهايةرمالهاتشهدلكي

نقلهم،إجراءاتإتمامفيها،انتظرواالتيالأياموفي.حينإلىذلكعن

إلىالكفار!منالمقدسبيتلتحريرجاءواالذينبطرسمحاربوانقلب

أخذواحيثوداخلفا،القسطظينيةخارجالمسيحيينلإخوانهموقتلةلصوص

ويغتصبونبيوتهافيسرقون،الكبيرةالمدينةاحياءإلىالظلامجنحفييتسللون

فيماجميعنهبواأنوبعد،منهمتنجلموالأديرةالكنائسحتىنساءها،

فخلعواأسطحتهاصعدوا،ورياشوتحفوفضةذهبمنالكنائسهذه

لابذوكانجهارَا،المدينةأسواقفيليبيعوهاتغطيهاالتيالرصاصصفائح

فقرر،المدينةعمتالتيالفوضىلهذهحدَايضعأن،البيزنطيللإمبراطور

بيزنطيةمراكبوتولت،الاَسيويالساحلإلىاتفقكيفمابطرسجماعةنقل

بعضمنواتخذوا،مرمرةبحرساحلعلىبهموألقت،بطرسمحاربينقل

فياستمرواوكعادتهم،لهممقرمكيفيتوت(او)كيبوتسقلعةوأهمهاقلاعها

منخوفَاعنهاورحلواوأراضيهمدورهمالمنطقةأهاليفترك؟والسلبالنهب

)1(.ببلادهمحلالذيالهجميالسيلهذا

مشتعلةالصليبيةالحماسةجذوةظلتالمانيامنبطرسرحيلفبعد

وجيشهالعجوزالناسكرحيلعلىطويلوقتيمضيبيكدولم.متوقدة

علىبالسيرجوتشولكيدعىالراينسكانمنالمانيقسيسقامحتىالعجيب

.63ص،المرجعنفس،موسىتيسيرد.)1(
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شرقمناطقمنإليهانضمواكبيرعددالقسيسهذاحولوتجمع.خطاههدى

الفرسانمنالمعتادالخليطمنيتشكلونوكانوالمانيا،tوجنوبواللورينفرنسا

نفسعلىوساروا.المدنفقراءوعامةالفلاحينمنوالعامةالمشاةوالجنود

قبل.منالناسكوبطرسالمفلسوالترجماعاتعليهسارتالذكطالطريق

وصلواعندمالأنهمالأمر،بدابةفيطيباكانالجماعةهذهمسلكأنويبدو

بترحاباستقبلوا،المجريةالحدودعلىWieselburgوشيلبورجمدينةإلى

يقدموابأنالمجرينأمرالذيالمجرملككولومانالملكأوامرعلىبناءوود

عدةاستمرتالتيالمفاوضاتأثناءحدثولكن.مناسبةبأسعارالبضائعلهم

حتىوشربواالمجرينمنالخمرمنكمياتوغيرهمالألمانبعضسرقأنأيام

الصوريوليمتعبيرحدعلى،والعربدةللسكرنفسهجيشهو"أسلمالثمالية

فيالصليبيونوأخذ.جوتشولكجماعةلمسلكبالإدانةكلماتهتفيضالذي

،والأغنامالماشيةوقتلوا،الحقولفنهبوا؟المعتادةالعدوانيةأفعالهمممارسة

ارتكبواأنهمالأيكسيألبرتويقول،دفعهمحاولأوقاومهممنكلوقتلوا

ثبتواأنهمالعيانشهودبعضعنوينقليذكرها،أنيستحيجرائمعدة

.جسدهخلالمرروهابعصاالسوقمكانفيالمجريينالشبانمنواحدا

معروضةكانتالتيالبضائعوسرقوا،الناسذبحواأنهمالصوريوليمويقول

الأنباءبهذهكولومانالملكعرفوعندما.الضيافةحقوقكلوانتهكواللبيع

ولجأ.المعتدينأولئكلقتالوجههكبيراجيشاوجمعغاضبا،اهتاجالمزعجة

أرسلالأثناءتلكوفي.للقتالواستعدوا،فيهتحصنوامكانالىالصليبيون

نأوبعد.التسليمورفاقهجوتشولكمنتطلببرسالةوفداالمجرىالملك

باستثناءجميعاوهلكؤاالمجريينسيوفحصدتهمسلاحهمالصليبيونسلم

مايحكوالكيبلادهمإلىوالعودةالفرارمنتمكنواالذينمنفليلعدد

.م6901عاميوليةاولفيجوتشولكعلىجرى
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فولكمارعصاباثمزققدالمجرجيشكانيزيد،أوبيومذلكوقبل

داخلالصليبيونيصادفهاكبيرةمدينةأول.Neitraنيترامدينةأمامممزقشر

بعضشنواقدوجوتشولكفولكماراتباعأنإلىنشيرأنينبغيوهنا.المجر

مذابحأنباءمسامعهمبلغتأنبعد،المناطقهذهفياليهودضدالهجمات

السمعةذاتوعصابتهأميخوالكونتاماأميخو.قواتيدعلىاليهود

النجار،وليمهوآخرمغامرإليهوانضم.الجرائمأبشعارتكبوافقد،السيئة

منجيشهموتألف.وألمانيافرنسامنللدماءالمتعطشينالنبلاءمنآخروعدد

الشيوخمنوالنساء،الرجالمن،والمعدمينالمغامرينمنالمعتادالخليطذلك

الم!ثساغبينوالعامةالفلاحينعنفضلاالمشاةوالجنودالفرسانمن،والأطفال

رأيوفي.أدواتمنذلكإلىوماوالفئوسوالهراواتبالعصىالمسلحين

والأطفالوالنساءالخطاةالرجالمنكانتالمجموعةهذهأنالأيكسيألبرت

قدصليباأنأميخوزعم.للمتعةرحلةمجردالصليبيةالحملةفيرأواالذين

أعداءضدالمقدسةالحربإلىتدعوهإلهيةمعجزةبفضلجسدهعلىوسم

نأاستطاعكمحاربشهرتهوبفضل،الكائبةالروايةهذهوبسبب.الرب

كلاستطاعالذينأولئكعدديفوقكانالجنودمنكبيراعدداحولهيجمع

المتحمسينالعامةمنكثيرونإليهوانضم.جمعهموجوتشولكفولكمارمن

خلاصفيطمعاأوالدنيا،مكاسبفيأملا،القدسدربعلىللسير

،القدسبالروحملهمةأنهاأكدواأوزةتحملالجماعةهذهوكانت.الاَخرة

واتخذ.الأخرىهيالقدسبالروحمسيرةانهازعمواعنزةهناككانتكما

معظمؤكان..."القدسالىيقودانهمدليلينوالعنزةالأورةمبئكثبرون

لروايةوفقا،...الحقيقةهيهذهانتمامامعتقدين،كالبهائميتبعونهماالناس

الآيكسي.ألبرت
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اليهوديةالجماعاتبينوالدمارالموتتزرعالمشاغبةالجموعهذهسارت

منطلبواالمجرحدودالىورفاقهأميخووصلوعندما.الراينحوضفي

دخولهمرفضالمجرىالملكولكنأمملكتهبعبورلهمالسماحكولومانملكها

الصليبيينقواتمعالأليمةتجاربهوبسبب،وحشيتهمعنسمعهمابسبب

رففالملكأنالأوريأيكهاردويفول.قبلمنالمجرأراضيعبرواالذين

تقولكانتالصليبيينعنالمجرفيشاعتالتيالفكرةلأنالصليبيينعبور

المسيحيينالمجريينبينيفرقونولاالوثنيينيقتلونكماالمجريينيقتلونأنهم

حاولأنهويبدو،المجرداخلإلىبراغمنفولكماروسار)1(.الوثنيينوبين

نفسعلىيسيرأنالحدود،عبركبيرةمدينةأولوهينيترا،مدينةفي

الصلببببنوجدواولما،النصرفاتهذهبمثلبسمحرالمالمجرببنلكن،الدرب

وشتتواهاجموهمالإصلاحعلىتستعصيالتيالمشاكسةمنالنحوهذاعلى

)فولكمار(مصيريُعرفولم،الأسرفيآخرونووقعكثيرونفقتل،شملهم

الذيالطريقاتخذواالذين،ورجالهجوتشولكوأما.الحياةقيدعلىوالباقين

وبعد.هناكاليهودليذبحواراتيسبوندفيتوقفوافقد،بافارياخلاليمضي

كولومانالملكوأصدر)موسون(،فيسلبورجعندالمجردخلواقليلةبأيامذلك

لكنهم.بالنظامملتزمينكانواطالماتموينهملإعادةتسهيلاتبمنحهمأوامره

والغلالالنبيذيسرقونوراحوا،البدايةمنذالبلادنهببدءواقدكانوا

قتالوحدث.النهبهذاالمجريونالفلاحونوقاوم،والثيرانوالأكنام

فأرسل،بالخازوقصغيرممجريًاصبيًاالصليبيونومتل،كثيرةأعدادوسقطت

الواقعةستولفيزنبرجقريةفيبهموأحاطوا،عليهمللسيطرةجنودمكولومان

سرقرهاالتيوالامتةْأسلحئهنمتنسليمعلىوَأرركموهمقليلاَ،الشرقْآلى

كولومانسمعوربما،المقاومةحاولوافربما،استمرتالمتاعبولكن.كلها

.14ص،السابقالمرجع،عبدهقاسمد.)1(
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سلاحهم.ألقواوإنحتىبهميثقأنيمكنهلمثثمومننيترا،بأحداثآنذاك

الهاربينأولجرتشولكوكانرحمتهتحتوهمالمجريالجيشعليهموانقض

فيرجالهجميععلىالقضاءو-موقُتلقبضتهمفيوقعماسرعانولكنه

الحدودمن)يمشجيشاقترب،قليلةبأسابيعالأحداثتلكوبعد.المذبحة

الملكواستشعرهولأ،وأكثرجوتشولكجث!منأعظموكان،المجرية

السماحرفضولذا،القريببالأصستلكتجاربهبعدالجسيمالخطركولومان

لحمايةجنودَاوأرسل،بذلكالإذنطلبحينمامملكتهخلالإيميشبعبور

بالرجلإيميشيكنولم،الدانوبلنهررافدفوقفي!يلبرجإلىالموصلالجسر

منسلسةفيأسابيعستةمدىعلىالمجريينوحاربقصدهعنيحيدالذي

نفسوفيآخر،بديلأجسرَايبنيكانبينماالجسرأمامالصغيرةالمناوشات

حوزتهم.فيالتيالنهرضفةفيالبلادينهبونإيميشرجالكانالوقت

وحاصروا،بنوهالذيالجسرعبرطريقهمشقمنالصليبيونتمكنوأخيرأ

الحصارأسلحةمنولديهمالتجهيز،جيدجيشهموكانذاتها،فيسيبرجقلعة

انتشرتشائعةانيحتملأنهغيروشيكَا.يبدوالمدينةسقوطجعلماالقوية

فوضىفيتركهممفاجنذعرالصليبيينفأصاب،قواتهبكاملقادمالملكبأن

يستطعولم،معسكرهمعلىوانقضتالحاميةخرجتالأثروعلى،عارمة

تمامًا،شأفتهمفيهااجتُثتقصيرةمعركةودارت،رجالهتنظيميعيدأنإيميش

الهربالفرسانمنوقليلنفسهإيميشواستطاع،الميدانفيأغلبهموسقط

أيةعلى)1(.بيوتهمإلىورفاقهإيميشعادوأخيرَا.السريعةخيلهمعلى

قيامإلىادىالمجربدخولأميخولجيشالسماحكولومانرفضف!ن،حال

.الدانوب.نهرمنبالمقعوبءالحدودعلئمدينة"وشحيلبورجبحمتارالصلَي!ببين-

ستةؤلكواستغرق.المدينةومهاجمةالنهر-لقبوزجسرلبناءيستعدونوأخذوا

.918ص،الابقالمرجع،رانسيمانستيفن()1
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وقامت.المجريينوبينبينهمالأثناءهذهفيالمناوشاتوبدأت،أسابيع

النصرأنللصليبيينوبدا.المجاورةالريفيةالمناطقبنهبالصليبيينعصابات

المجرملكفيمنهمكلأحقيةحوليتشاجرونقادتفمأخذ)ذ؟متناولهمفي

ولكن،المدينةالصليبيونهاجمالجسربناءاكتملوعندمافتحها،لهميتمأن

فيكثيرةأعدادمنهموغرقت،أعقابهمعلىفردوانصيبهممنكانتالهزيمة

أميخوفرحينعلىتماماالعصبةهذهعلىالمجريونوقضى.الدانوبنهرمياه

الشعبيةالعصاباتآخرهيالعصبةهذهكانت.القويةخبولهمبفضلورفاقه

للحملةالبابويةوالدعوةالشعبيللتبشيرنتيجةخرجتالتيالصليبية

وليميقولكما(القانونعلىخارجهوماكلارتكبواالقد.الصليبية

القيامعاتقهمعلىأخذواالتيالرحلةالىيمضواأنالمفروضوكان.الصوري

منبهقامواالذيالحجطريقعلىصارمنظامفي،الربلأوامرطاعةبها

كانلقد.المجنونةالجرائموارتكبواالطريقعنحادواولكنهم،المسحأجل

بالعواطفالدنيويةالأطماعفيهتختلطغامضامثالاجميعاحركهمالذيالمثال

الواقعأرضعلىتحركواتدورالأحدائلإِعجلةبدأتوحين.المتعصبةالدينية

فيتواجدواوحيثما.الخلاصطريقعلىالحافيةبأقدامهمالمثالجثةيدوسون

،تحترقبيوتاخلفهمتركواأيضا،الراينحوضوفيبل،والبلقانالمجر

مرقد!الرب"جيشأنعلىدليلاالطريقترصعوجثثاسكانها،تنعىوقرى

مرصعاالقسطنطينيةإلىأوروباغربمنالطريقباتلقد.الطريقهذامن

تعانيانبيزنطةعلىوكان.الجثثوكوام،المسلوبةوالمدن،المحترفةبالقرى

كانالتيالجموعهذه،المسيحيالغربمنالقادمةالجموعتطرفمن

ضدومساعدتهابيزنطةلنجدةأوروباغربمنرحلتقدأنهاالمفروض

بأعدادللفتكالمحليةالمقاومةمعوالمرضالجوعتضافرالطريقوفي.المسلمين

هذهمنالقسطنطينيةالىتصلولم.الشعبيةالصليبيةالجموعمنكثيرة
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هيهزيلةشراذمسوىالأوروبيالغرببلدانمنتحركتالتيالغفيرةالجموع

أسوارتحتتركناهاوالتي،الناسكوبطرسالمفلسوالترقادهاالتي

التي،المشاغبةالجموعهذه.الصليبيةالعصاباتبقيةنتابعونحنالقسطنطينية

بطريقةتصرفت،كومنيونوسأليكيوسالبيزنطيالإمبراطورضيافةفيكانت

يسرقونأخذواكماويحرقونها،المدينةقصورينهبونوأخذوا9،مخزية

الفارسلنايحكيكما!لليونانيينويبيعونهالكنائسسقوفمنالرصاص

آسياإلىبنقلهمأمرالشائنةأفعالهممنالإمبراطورغضبدهاذا.المجهول

!متكبرينكانواالفرنسمِنلأنعرقيةمجموعاتإلىانقسمواوهناك،الصغرى

)الألمان(التيوتوناختاركما،لهمقائداالنورمانواختار.إتطاقلابطريقة

بينالحدودمنطقةكانتالتيcCivitotكيفيتوتمنطقةوفيقائدا.لأنفسهم

شهرين.منيقربماالصليبيونعسكر،البيزنطيينوأملاكالسلاجقةأملاك

الصليبيونبدأ،الصوريوليميقولكما،الأقواتوفرةمنالرغموعلى

كانتالأثناءتلكوفي.الماشيةقطعانوشرقونالريفمناطقيهاجمون

بعدموتنصحهموتوبخهمتحذرهمالبيزنطيالإمبراطورمنإليهمتردالرسائل

بالجشعكومنيناآناوصمتهمالذين،الصليبمِننولكن.المسلمينضدالمغامرة

منهمكانتالذينالمناطقهذهسكانتجاهمرعبةبطريقةتصرفوا،والوحشية

وأ،الأطفاليمزقونكانواأنهمكومنيناآناوتحكي.المسيحيينمنكبيرةنسبة

أنواعلكلوالمسنينالعجائزيعرضونكانواأنهم!كماالنيرانعلىيحرقونهم

لابطريقةالسكانضدحربهميخوضون!الربجنود9كانلقد".العذاب

قلعةوجدوانيقيةمدينةمنوبالقرب)1(.المسيحأو،الربعنهايرضى

!eiإكسيريجوردواسمهامهجورة ordo*كمياتبهاووجدواعليهافاستولوا

فيالصليبيينأنالسلاجفةْالأتراكعلموعندما.والأطغمةالمؤنمنهائلة

.16ص،السابقالمرجع،عبدهقاسمد.)1(
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ثمانيةاستمرالقلعةعلىمضنياحصاراوفرضوا،لقتالهمتدموا،القلعةهذه

داخلالصليبيينجميعبهلاكالحصاروانتهىكثيراأثناءهاالصليبيونعانىأيام

الذيالمكانمنبعيدةغيرمسافةوعلىحيا.منهمتبقىمنوأسرالقلعة

منألافبضعةقاموقد،السلاجقةقلاعانتشرت،وجماعتهبطرسبهتمركز

بلغواحتىالسلاجقةأراضيفيبالتوغلالفرنسيينمنبطرسمنشردي

القرىفنهبوا!أرسلان"قلجالسلجوقيالسلطانعاصمةئيقيةمدينةمشارت

بوحشية،المسيحيينالسكانحتىطريقهمفيصادفوهمنكلوقتلواوالمزارع

عادواوحينالسفافيد،علىالأطفالشيئإلىعمدواإنهم:وقيل،مروعة

رملائهم،علىبطولاتهميقصونأخذواكيفيتوتمعسكرإلىغنائمهمومعهم

أحدرينالدبقيادةمنهمفا3ستةفخرج،بطرسجنودمنالألمانيونفتحمس

احتلالهاواستطاعواالسلجوقيةيجوردنأإكسير9قلعةوهاجموا،رعمائهم

استيقظواالذينالسلاجقةأنغير،قوتمنفيهاماجميععلىوالاستيلاء

بلادهم،مثارفإلىأوروبامتشرديمنالمدمرالحشدهذاوصولمفاجأةمن

الماءعنهمومنعواالقلعةفيالألمانمحاصرةتولىجيشَاجهزواماسرعان

رينالد،فاضطرالقلعةيهاجمونأخذواثم،القلعةخارجمصادرهكانتالذي

واشترط،الاستسلامإلى،القتلفيهموكثرالعطشوبجيوشهبهاستبذأنبعد

بلامعظمهمووافق،الإسلامدخولهمالمستسلمينحياةعلىل!بقاءالسلاجقة

حراسةضمنوأرسلوا،إسلامهم!اشهارالمسيحيةعنالتحليعلىتردد

منالسلاجقةطلبأنويبدو،القتالمسرحعنبعيدةمناطقإلىمشددة

للمسيحأنفسهمنذرواالذينهؤلاءمنللسخريةكانالإسلاماعتناقأسراهم

)1(.المسلمينالكفرةمنالمقدسبيتوتطهير

.!ص،السابقالمرجع،موسىتيسيرد.)1(
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الفعلردكانالصليبيالمعسكرإلىالكارثةهذهأنباءوصولوعند

التيالخرقاءالجموعولكن،الغاضبةالجماهيرتهدئةالزعماءوحاولعنيفا،

الزعماءفاحتجزوا،النصرمنوارقةكانتالربجيشتكونأنهاظنت

المسيحيين.الأخوةلدميثأرواأنيريدونلالأنهمبالجبنواتهموهموأهانوهم

جشعمدىيعرتالذي،الإسلاميالجيشقائدكانالأثناء،تلكوفي

الصليبي.الجيشبقيةعلىللقضاءخطتهيضع،للمالوحبهمالصليبين

نأليشيعهاكيفيتوتفيالصليبيينمعسكرإلىجواسيسهمناثنينفأرسل

.هناكعليهااستولواالتيالغنائميقسمونوأنهمنيقيةعلىاستولواالنورمان

ارادةسادتفقد،بطرسمعسكرفيمذهلتأثيرالمختلفةالقصةلهذهوكان

علىالطمعمشاعروتغلب.الصوريوليمتعبيرحدعلىالعناصر(أسوأ

النساءتاركينغامرةفوضيفينيقيةصوبالصليبيونوانطلقالتعقلنداءات

الضيقة.الأدويةأحدفيالمسلمونأعدهالذيالكمينفيليقيمواوالا!طفال

الحملةهذهأنهتالتيالموتمسيرةفيكيفيتوتمنالصليبيونخرجلقد

،الفرسانمنضئيلاوعدداالمحاربينغيرمنعديدةالافاضمتالتيالغربية

وانلابدالصليبسبيلفيحربهمأنمنثقةعلىكانواجميعاولكنهم

ذلكفيالخرقاء،الجموعهذهعلىالمسلمينفرسانوانقضبالنصرتنتهي

تزرعالسيوفوأخذت.والموتالسهاممنوأبلاوامطروهم،الضيقالوادي

الناجونوحاول.الطويلالرحيلأضناهاالتيالهزيلةالأجسادهذهفيالموت

السلاجقةالأتراكخيولولكن،والأمانالملاذحيثكيفيتوتإلىيصلواأن

النساءجموعوفوجئتالفارينيقينصالموتومعها،أعقابهمفىِكانت

الضليبي.المعسكرفيأنظارهميقتحمالبشعالمذبحةبوجهوالمنينوالأطفال

أرضحتىالأوروبيالغربمنيشربواأن!اَالرب"جيشأفرادعلىوتعين

.الفتاكالموتمنج!حصدهاالتيأجسادهماستضافتفقدالمضايقةالشرق

801
http://www.al-maktabeh.com



عبيداواخذوهمالأصحابوالشبانالجميلاتالنساءبعضالأتراكوأسر

لاماء.

مناثنانتسلل،الألمانالجنوديحاصرونالتركفيهكانالذيالوقتفي

قلعةإلى،بيزنطيئبزفيتخفياوقدالإغريقيةاللغةيتقنونالذينرجالاتهم

يقنسمونالآنالأمانأنبطرسعسكربينيشيعانأخذاحيث،كيفيتوت

شهواتفهاجت،السلاجقةتوقعهماوحدث،ينهمفيماالكثيرةالغناثم

بالغنائماستأثرواالذينرملائهمعلىوالحفدالحسدحمىوغلتالصليبيين

السلاجقة،كنورعليهمتضيعلاحتىبهمللحاقالرحالوشذوا،وحدهم

خطة،أونظامبلاالسيرعنواثناءهمالخواطر،تهدئةقادتهمبعضوحاول

حلمابحقيقةالقادةأخبرمنجاءكذلكالأمروبينما،جدوىدونولكن

الهادرةجموعإلىبسرعةالقادةأولئكفخرج،منكرةهزيمةمنبالألمانيين

غنيمةأصبحواهمبلشيئَايغنموالمرملاءهملأنالتمهلمنهاوطلبوا

ماصدقمنفمنهم؟القومصفوفبينزادوالمرجالهرجلكن...للسلاجقة

فيوالرغبةالنخوةنفسهفيفثارتالسلاجقةيدعلىالألمانبزملائهحل

القادةاخترعهاكبرىكذبةالهزيمةقصةاعتبرمنومنهم،لزملائهالانتقام

المحاربينبقيةوحرمان،بينهمفيماالغنائملنقاسمالألمانيينمعالمتواطئون

فجروفي،السيرمنبايمبطرسجيشقادةيجدلمالموقفهذادهازاءمنها.

يفوقعددهالاَنأصبحالذيالصليبيالجيشتحركم216901/كتوبر

الذينالأوروبيينالدهماءمنكبيرةدفعاتوصلتهأنبعد،مقاتل02/ألفلم

وهرجصياحتصاعدوقدبأكملهالجيشهذاتحركبطرسركبعنتأخروا

عرفواالذين،الذكيةالسلاجقةخطةونجحتالعنانالىوصلحتىألراده

ليطوقوهمالصليبيينمنالضخمالعددهذاتحربكواستطاعوا،عدوهم!سية

وقد.الجهاتجميعمنبالسهامعليهملينهالواثم)دراكون(بلدةمشارفعند
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فلاحقهم،راجعينفائكفأوابطرسعساكربينوالاضطرابالذعردب

جوعاماتالصيبيينمننجاومن.وسهامهموسيوفهمبرماحهمالسلاجقة

منينجولم،البحرمياهفيكرقاماتأو،والغاباتالجبالفيتاهأنبعد

سوى-تفاؤلاالقديمةالتاريخيةالمصادرأكثرتقولماوفق-ألفاالعشرين

فتحصنواالبحرمنوالقريبةالبعيدةالقلاعإحدىإلىوصلوا،آلافثلاثة

العاصمةإلىونقلتهمالبيزنطيالإمبراطورمراكبجاءتهمحتىبداخلها

هذهوقادةرعماءمعظمومات.أسلحتهممنتجريدهمبعدالقسطنطينية

فيالمعركةوقتكانفقدبطرسأما،المفلسوالترفيهمبماالحملة

قدالمجريالشعبف!نبطرسحملةأمرتولواالسلاجقةكان)ذا.القسطنطينية

وهمالناسكبطرسأتباعمنثلاثةقادهاالتيالصليبمِةالحملةأمرتولى

منالناسليجمعوابطرسارسلهمالذينوأمينخ(وفولكمار،،)جوتثمالك

منجيشتشكيلفيهؤلاءمنواحدكلنجحوقد،الألمانيةالمناطقبعض

نأ،المقدسبيتلتحريربالسيريبدأواأنقبلورأوا،الألمانوالفقراءالمتشردين

جهةومن،جهةمنحملتهمالربليوفقاليهود،منالا"لمانيةالأرضيطهروا

اليهودمنعليهاسيحصلونالتيوالمؤنالأمواللحملتهمليوفرواأخرى

الصليبيةالجيوشهذهبداتوحين...كانوهكذا،ذبحهمبعدالأغنياء

فيكانcبلادهايهودمعحسابهاصفتأنبعد،القسطنطينيةباتجاهزحفها

المجرملك)كولومان(يقودهكبيرج!يشالمجريةالأرضحدودعلىاستقبالها

فقرر،الأولىبطرسحملةأفرادتصرفاتمنوشعبههوالأمرينVIAالذي

ثم،ليومالجديد،اْلصليبيالجيشهذافطوق،أخرىمرةالمهزلةتكرارعدم

ينجولم،آخرهمعنوذبحهمنياموهمالصليبيينمعسكربدخولجنودهأمر

هذهنبأبطرستلقىكيفندريولسنا.بالفرارلاذجداقليلنفرسوىمنهم

عنالأولالمؤولهوفبطرس؟والثاننالأولبجيشيهحلتالتيالكوارث
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منيقتلعهمكانحبنالبسطاءالناسمنالمؤلفةالآلافهذهأرواحإرهاق

نأيمكنماأقل؟هدفتحقيقالىليقودهمالفقيرةأسرهمبينومنمزارعهم

هؤلاءلهاتعرضالتيالمجاررتلكمقياسبأييوارنلاإنه:عنهيقال

خيالداعبالذيالشرقترابعلىالشعبيةالحملةانتهتوبذلك1(.البؤساء)

الصليبيونمرغوكما.وأمثالهالناسكبطرسدربعلىسارواالذيناولئك

الهمجية،تصرفاتهمجسدتهالذيالواقعطينفيوألهمهمحركهمالذيالمثال

وحين.!العجيب"الشرقسماءتحتوالخلاصالثراءفيآمالهمانتهتفقد

هذهمعتوارت،الشعبيةالحملةصليبيأجسادالشرقهذاترابوارى

الذينالغربببنالمفهورينجبشأفرادصدورحملنهاكثبرةأحلامالأجساد

اللاتينالمؤرخينموقفأنإلىنشيرأنالمهمومن.وأهلهالشرققهرأرادوا

كلمنظوراخنلافعنيكشفالمختلفةبأقسامهاالشعبيةالحملةمنالمعاصرين

سطورأنذلك.الصليبيةالحركةتجاهالأوروبيالمجتمعطبقاتمنطبقة

الرغمعلى،الشعبيةالحملةأفرادلتصرفاتبالإدانةتشياللاتينيةالمؤرخات

جرائميفوقماوالشنائعالفظائعمناقترفتقدالأمراءحملةجيوشأنمن

موقفايكتشفالمعاصرةالمؤرخاتهذهصفحاتفيوالناظر،الشعبيةالحملة

الحملةأحداثمن،الأحوالأحسنفيالمبالاةبعدميتسمموقفاأومعاديا،

القائلةالحقيقةضوءفيتفسيرهيمكنموقفوهو.المأساويةونهايتها،الشعبية

يتبنونكانواأنهمأي؟الكنيسةرجالمنكانواالمؤرخاتهذهكتابمعظمبأن

الخارجيةالسياسةأدواتمنأداةالصليبيةالحملةفيرأتالتيالبابويةنظرة

مزدهراكانالذي،العاميالشعرولكن.سواءحدعلىالداخليةوالسياسة

وأالفلاحينحملةمنتمامامختلفموقفعنيكشف،الفترةتلكفي

الأوروبيةالعاميةباللهجاتكتبواالذينالمجهولونفالشعراء.الشعبيةالحملة

.66ص،السابقالمرجع،موصىتبيرد.)1(
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حبلىأشعارهمكانتكما،الحملةهذهافرزتالتيالطبقةحاللسانكانوا

هيالشعبيةالحملةوكانت.الناسبينالشائعةوالأمانيوالمثلوالقيمبالمعاني

الصليبيالشعرف!نثمومنوأطماعها؟الطبقةهذهلأمانيالحيالخسيد

تتجاهلمثلا،،إنطاكيةفقصيدة.المؤرخونفعلكمايدينهاأنرفض

فيالشعبيةالحملةصليبيوارتكبهاالتىِوالنهبالسلبوأعمالالتجاورات

كيفيتوت.أحداثعلىالخياليةالبطولةمنطابعاتضفىكما،القسطنطينية

الصليبيةالحملةأباندارتالتيالأحداثتناولتأخرىشعريةروايةوهناك

الشعبيةالحملةنهايةإلىأدتالتيالأحداثتحكيالقصيدةوهذه.الأولى

الشعبيالموقفعنيكشفنحووعلى،والفنالتاريخبينيمزجبث!كل

فيوأملهمالمقهورينطبقةعنتعبيراخرجتالتيالحملةمعتماماالمتعاطف

الحملةمنالفكريالموقففيالاختلافهذا.والأخرويالدنيويالخلاص

)منالحكامطبقةمنكلموقففيالوحيدالاختلافهويكنلم،الشعبية

فيالمشاركينجموعكانت!اذا.المحكومينوطبقة(الكنيسةورجالالنبلاء

انتقامهلتوقيعاختارهمالذين!الربجنود9أنفسهمتصوراقدالشعبيةالحملة

الذيللمثالمخالفةجدكانتالواقعصعيدعلىتصرفاتهمفإن،أعدائهعلى

بأملالإنسانيوالطمعالمجنونالعنفاختلطلقد.لحركتهممبررااتخذوه

الصليبية.الحركةطلائعكانواالذينأولئكنفوسفيالأخرويالخلاص

يشهدالطريقكان،الصغرىآسيارمالعلىالشعبيةالحركةهذهانتهتوحين

منذولكنهممقصداالشرقاتخذواالذينالفرسانجيوشمنجديدةجموعا

المؤرخونيكتفىِالعادةوفي.مرسومةدنيويةأهدافمنبدافعتصرفواالبداية

والثانيةالأولىالصليبيتينالحملتينبتفصيلالغربفيالصليبيةللحروب

جهودكلايتنفدتابريتين*بحرك!عسكريتينحفلتينبالفعلجمالمتالاكهماْ

ضك!سضعيطصم!وعي/!ع!!م/صهـك!ضءصنى/فرصهـض!ك!صهـجنىتحؤصحِنىخلال!أ!رلرود!
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انهياربسببم9901عامالشامبلادالىالأولىالصليبيةالحملةوصولعند

لمواجهةالمسلمينتجمعموحدةدولةمنالإسلامبلادوخلوالسلاجقةسلطنة

الصليبيةالحروبفيجهدهأقصبذلعلىالغربشجعمما،الصليبيالخطر

الاستيلاءمنالمسيحيونتمكنأنبعدوالثانيةالأولىالصليبيتينالحملتينفي

،القدسعاصمتهافلسطينفيمسيحيةصليبيةمملكةوإنشاءالمقدسبيتعلى

وطرابلس،إنطاكيةهما،الشامفيمنهااثنتان،مسيحيةإماراتوثلاث

استيقظثمالرها،إمارةوهى،العراقشمالمنالجزيرةبلادفيوالثالثة

،المدىواسعةوتجمعنهوضحركةفيودخل،سباتهمنالإسلاميالعالم

بفضل،الشامبلادفشملتنطاقهااتعثموالموصلالجزيرةبلادفيبدأت

الثانيالنصففيأوجهاالإسلاميةالنهضةبلغتثم،وحلبالموصلأتابكة

الديننوريد"علىالحركةالىمصرانضمامبعدالميلاديعشرالثانيالقرنمن

قيامعندمصرإلىالحركةقيادةانتقالثم،زنكيالدينعمادبنمحمود

علىالحاسموانتصارهالأيوبيالدينصلاحالسلطانيدعلىالأيوبيةالدولة

واستعادته،م1187عامصيففي،حطينمعركةفيالشامبلادفيالصليبيين

الصليبيةالحملةمنابتداءالصليبيةالموجةحدةانكسرتوبذلك،القدس

)1(.الثالثة

بينمنتظمةاتصالخطوطوجودمحتملايكنلمم7901عامقبيل

ويفترض،البيزنطيةالإمبراطوريةإلىالمرتزقةمرورمنأبعدوالشرقبريطانيا

المرتزقةمنجموعمجردكانوام8901-7901عامفيالبريطانيينالبحارةأن

لتغطيةأرسلواوقد،كومنينالأولالكسيوسالبيزنطيالإمبراطورخدمةفي

تلت-التيإلأعوامفي.الشامبلادشما.لفيالمتبرغلةالصليب!ةالقواتتقدم

268.ص،السابقالمرجع،مؤنسحسبند.()1

113

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


البائسينالأنجلوسكسونمنالعديدترك.م6601عاملبريطانياالنورمانيالفتح

منوكاناَخر.مكانفيحظهمعنبحثاموطنهمالجديدالحكمنظامتحت

كجنودعملواحيثالقسطنطينيةالىذهبهائلعددالفارينهؤلاءبين

فيوذلك.البيزنطيةل!مبراطوريةحديثاضمتالتيالأراضيفيمرتزقة

عهدوفي.والبجناكالسلاجقةالأتراكمنالخارجيالعدوضدصراعها

الفرنجيةالحاميةكانت4101(-)3401الرابعميخائيلالبيزنطيالإمبراطور

إنجلتراتركواالذينمنالبريطانيةبي!نهمالإسكندناذِشمنالكثيرأيضاتشمل

كمرتزقةالبريطانيةوجوديلاحظكما.معامكانيوتالملكموتبعد

بوتانياسالثالثنيقفورالبيزنطيالإمبراطورعهدفيالبيزنطيالجيشفي

0801(- ions.)إطارفيالأولالكسيوسالبيزنطيالإمبراطورخططوقدم

ا!.ه،ء47كفيتوتعندالإنجليزمنحاميةلإقامةالأجانبالمرتزقةعلىاعتماده

عنونتج.السلاجقةالأتراكأيديعلىأحبطتأنتلبثلمالخطةهذهولكن

لحراسةاتخذهمحيث.البريطانيةمنكثرجموعاالكسيوساستدعىأنذلك

أملاكه.وجميعالملكيةوالخزائنالرئيسيقصره

الحملاتإلىللدعوةدعايةأوتجنيدوجودعدمإلىالإشارةتجدر

المقدسةالأرضفيالداويةمؤسسزيارةحتىالأقلعلىبريطانيةفيالصليبية

hughباينزهيودي de payens.فيالبابالدعوةالسريعةالاشجابةتبلورت

روبرتجيشوكانالبارزينالفرسانمنعدديقودهاأوروبيةجيوشعدة

الجيوشهذهمنواحدبريطانياملكالثانيوليمشقيقنورمانديدوق

روبرتبدأأكتوبرمنالثامن"فيروبرتشارترديفوشيهويروى.الصليبية

المقدسة،الأرلضي.الىرحلتهبريطانعاملكالفاتحوليم-وابن-النورمانيهببرنت

ستيفنورافق،البريتون،البريطانية،ا.لنورمانمنمكوناعظيماجيشاوجمع

النبلاء".منكثيرعددمع.الفلمنجكونتوروبرت.أخنهابنبلوكونت
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بنصيبفرنساواستأثرتالأولىالصليبيةالحملةفيالبريطانيةالمشاركةجاهت

فرنسافيللحملةالدعوةتمركزتفقد.الحملةهذهوتنفيذإعدادفيالأسد

تجنبم6901-5901عامفيالثانياربانالباباجولةوفي.الراينوأراضي

الذين،الأربعةالعيانوشهودالكتابأنبل.الأنجلونورمانيةبالأراضيالمرور

مقاطعةمنمعظمهموجاء.فرنسيينكانواالأولىالحملةأحداثوضعوا

نأع!ثنورمانديدوقروبرتمشاركةتدلنا.فرنساجنوبفيبروفانس

روبرتهوفهذا،كبيرةبدرجةالبدايةمنبهاتأثرتفإنهاالأولىبريطانيا

أجلهامنيجبالتيالدوافعبقوةيضعرلمإنجلتراملكالثانيوليمشقيق

سيطرالتيالقلاعواستعادة،لنورمانديكدوقواجبهمئل،بلادهفيالبقاء

الحقيقيالسببويعكس،الداخليةالحروبمنرعاياهوحماية،أخوةعليها

بنصرإنجلتراملكأخيهأمامهزائمهتعريضفيالرغبةنورمانديدوفسحيل

علىالثانيوليمأخوهوقفحينفي.أخرىمنطقةفيسهلعسكري

أخيه.غيابيقدمهاالتيالفائدةثمارليجنيمواتيةفرصةكللانتهازاستعداد

عامفيالأخوينبينالنزاعواندلع،نورماندييشتهيكانوليموأناخاصة

ورغبة،بايكسأسقفأدوللملكالشقيقغيرالعممنبتشجمِع،م8801

الكثيرلهميقدمسوفوأنه.الباروناتمعظمالبريطانيالعرشفيروبرت

وكان.والتبذيروالظلمبالطذِانحكمهاتسمالذي.أخيهمنكثربسهولة

أولىفيفلسطينإلىالمتجهةالجيوشمعللمشاركةقويةرغبةتمتلكهروبرت

)1(.الصليبيةالحملات

اكأولىالصليبيهَالمسيحيلاالاستعماريلاالدولحملة

الحملةأحدثتهالذيالاجتماعيالزلزالعنبوجههالبابويةأشاحت

الباباوجهفقد.الفرسانلحملةالإعدادتواصلسبيلهافيومضت،الشعبية

.39ص6الابقالمرجع،زينبد.)1(
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ركزف!نهثمومنأ؟يحاربون"الذينىإلكليرمونفيرسالتهالثانيإربان

المسلمينوحشيةكبحيستطيعوننهمJDالفرسانحملةخروجعلىاهتمامه

الحملةلتنظيموهناكهنابعثهاالتيخطاباتهأحدفيقالكما"بسلاحهم

تفاعلتوالتي،المحبطةوالاقتصاديةالاجتماعيةالأحوالكانتواذا.الصليبية

عرفتالتيوالفقراءالمقهورينمسيرةأفررتالتيهي،الأخرويةالأفكارمع

هذهأفرادأذهانفيبالواتعاختلطقدالمثالكاند!اذاالشع!بيةأ،الحملة9باسم

الأفكارتأثيرف!ن؟الصغرىاَسيارمالفوقأحلامهمتبعثرتالذينالحملة

مسيرةفيواضحايكنلمعموما،الصليبيةوالأيديولوجيةبل،الأخروية

المحاربينوغيروالعامةالفلاحينمنكبيرةأعدادأنمنالرغمعلى؟الفرسان

الإفلاستجلىلقد.الثمرقصوبرحلتهافيالجيوشهذهصبحتقد

التيالأحداثعجلةفيهادارتالتياللحظةنفسفيواضحاالأيديولوجي

قبلمهماالأيديولوجيالجانبعلىالتركيزكانلقد.الأولىالحملةأفرزت

م!ميرتهاوبدأتالجيوشهذهتكونتعندماولكن؟الصليبيةالجيوشتكوين

الدنيويةللعواملمكانهاوتفسحتتوارىالأيديولوجيةالجوانببدأت،الطويلة

،م6901عامأغسطسفيالأمراءجيوضأولمسيرةبدأتفمنذ.الخالصة

تأثيركان،م8901عامالصليبيةالقواتأيديفيأنطاكيةمدينةسقوطوحتى

نأإذ.وفرسانهمالصليبيةالجيوشقادةعلىضعيفاالأيديولوجيةالجوانب

كشفت،الفرديةالمصالحوراءالداثبالدائموسعيهم،ومشاجراتهممنافساتهم

حوادثأنكما.الطبقةهذهأبناءتحرككانتتماماونفعيةأنانيةدوافععن

أهممنأبطالهابعضكانوالتي،الصليبيينمعسكراتفيالمتكررةالهروب

نفسهعنكشفالذيالأيديولوجيبالإفلاستشي"،الصليبيةالحملةزعماء

تخنفيكادتالفترةهذهغضونوفي.الحملةهذهمراحلمنمرحلةكلفي

تفرضالدنيويةالعواملوبدأت،المقدسةوالأحلاموالرؤىالمعجزاتأخبار
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كانتيسرفيانتصاراتهاوتحرربسهولةتسيرالحملةكانتوطالمانفسها.

ف!ذا؟الصليبيةالأيديولوجيةملامحاهممنكانتالتيالأخبارهذهتختفي

جديدمنعليهمأطلت،المخاطرتهدد-3أوما،مشكلةالحملةأفرادجابهت

والمعجزاتالخارقةوالظواهر،المقدسةوالأحلامالإعجاريةالرؤىأنباه

وضغائنهمومنافساتهمصراعاتهمخضمفينسوهاالتيبالأيديولرجيةنذكرهم

المثيرومن.القدسإلىالطريقعلىجرتالتيالأحداثمنكثيراميزتالتي

الحملة.رافقواالذينالفقراءنصيبمنداثماكانتالمقدسةالأحلامأنحقا

المسافرونانتزعالرحيلوقتحانعندما.نرويهاأنتستحققصةوهذه

والزفراتالتنهداتمنجوفيأحبائهمبينمنأنفسهمالصليبحملةفي

ووسط،الصوريووليمالمشارتريفوشيهكلماتتصورهوالقبلاتسىوالأ

نأبوسعهميكنلمالذينأولئكبنظراتهمالمودعونتابعوالنحيبالدموع

العاطفيالمشهدهذا.القدسإلىالطريقعلىأبعدماسفةالىيصاحبوهم

عشرالخامساليومكان.الحملةلخروجوالإستعدادالعملمنشهورسبقته

تجمعبينوفيما.الفرسانحملةلخروجتحددقدم6901عامأغسطسشهرمن

تكفلم،اليوموهذام5901عامنوفمبرمنوالعشرينالسابعفيكليرمون

وأخذ.الفرسانوتجنيد،الصليبيةالدعوةلنشرالجهدمواصلةعنالبابوية

إلىالكنيسةرجالويوجهالخطاباتويرسلالدينيةالمجامعيعقدالثانيإربان

ومن.الجديدالعسكريالبابويةمشروعلتنفيذالأوروبيالغربأنحاءشتى

اقترحهاالتيالحملةفيللرحيلأنفسهميعونالفرسانكان،أخرىناحية

الفرسانأخذالربيعبشائروأهلتالشتاء،فصلأنقضىوعندما،إربان

الرحيلعلى7لفقواالذينأولئكركان.أسلحتهمويعدون،خيولهميجهزون

بينهمالإتفاقوتمالاستعداد.فترةطوالالبعضببعضهماتصالعلىسويا

بقيادةرعيمكليقومأنعلىاتفقواكما،الشرقفياللقاءمكانتحديدعلى
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الاَخرونعليهسارالذيالطريقنفسعلىيسيروالا،منفصلبشكلتواته

يكنلمالتيالضخمةوالإمداداتالتموينمشاكلعلىالتغلبيمكنهمحتى

وكان.الضخمةالجيوشلهذهتوفيرهايستطيعآنذاكأوروبافيإقليمهناك

وينصحونبعضا،بعضهمفيهايضجعونالتيالرسائليتبادلونالفرسان

حملةفهو،الأولىالصليبيةالحملةمنالثانيالشطرأماالمبكر)1(0بالرحيل

فيهسارتالذيالوقتنفسفيرئيسيبشكللهاالإعدادبدأفقد.الأمراء

الإقطاعيةللروحالأمراءحملةوخضعتوالغوغاء،المعدمينمنالعامةحملة

منهملكلكانكماوأتباعهجندهمنهملكلأمراءعدةزعامتهاتولىعندما

الحملاتمنمجموعةمجردحقيقتهافيالحملةهذهجعلمماالخاصةسياسته

الأولىالمجموعةكانت.والأحيانالنواحيمنكثيرفيالمتعارضةوالاتجاهات

عنفضلاً،بلدوينالأميروأخيهجودفريالأميرقيادةتحتالحملةهذهمن

صليبيةحملةأولهذهجودفريحملةوكانتالأمراءكبارمناَخرعدد

هـ/094الحجةذيشهراواخرفيالبيزنطيةالدولةحدودإلىوصلتنظامية

فعقدت.البيزنطيةالدولةتاريخفيالصليبيةالمسألةوبدأت.م6901كتوبر

القيامبعدمالصليبيونبهايلتزماتفاقيةجودفريالأميرمعالبيزنطيةالدولة

يتعهدذلكومقابل،الإمبراطوريةاراضيداخلوالنهبالسلببأعمال

إلىيصلواحتىالتموينمنيلزمبماالصليبينبإمدادالبيزنطيالإمبراطور

الإمبراطورأمرم7901عامإبريلشهروفي.السلاجقةمعالحربساحة

وصولبانتظارالاَسيويالشاطئإلىوجيشهجودفريالأميربنقلالبيزنطي

.الأخرىالنظاميةالجيوض

النورماني،بوهيمندالإمبراطوربقيادةفكانت.الثانيةالنظاميةالحملةأما

تنكردالأميرأخخهابنبصحبةالشرقإلىكح!رِةحصلةرأسعلىخرجالذي

.181ص،السابقالمرجعاعبدهتاسمد.)1(
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إلىالحملةهذهووصلت.وصقلية)يطالياجنوبمنالنورمانأمراءمنوعدد

ونقلتالبيزنطيالإمبراطورطاعةفيقائدهمودخل،م7901عامالقسطنطينية

إلىمواقعهاواحتلتأيضا،السنةنفسفيالأسيويالشاطئإلىجيوشهم

ريموندالأميربقيادةفكانتالثالثةالمجموعةأما.جودفريالأميرحملةجانب

القسطنطينيةمناقتربواوعندمابروفانس)قليممنالصليبيينقادالذي،الرابع

رعماءفعلكما،البيزنطيللأمبراطوروالطاعةالولاءيمينقائدهمأقسم

تأييدعلىللحصولجميعايتنافسونالزعماءهؤلاءوكان،قبلمنالصليبيين

ثم.للصليبيينالعلياوالزعامةبالقيادةللانفرادلهمالبيزنطيالإمبراطور

بزعامةالبسفورشاطىإلىالفرنسيينالصليبمِنمنرابعةمجموعةوصلت

أيضا.البيزنطيل!مبراطورالولاءقائدهوأعلن،الفاتحوليمبنروبرتالأمير

ببقيةللحاقوأسرعواالصغرىآسياإلىالبسفورمضيقعبرواذلكبعد

التمويلمشكلةكانت(.1)نقيةبمهاجمةفعلاشرعواقدكانواالذينالصليبيين

لمإذ؟الفرسانحملةواجهتالتيالمشكلاتأكبرمنالحملةعلىوالإنفاق

استعداددونماالنظاميةالجيوشبخروجليغامرونالطبقةهذهأبناءيكن

فيالأمراءتريثلقدالخرقاء.الشعبيةالحملةجموعفعلتمثلماوتخطيط

؟لشرقصوبللحملةاللازمةالمواردتدبيريمكنهمحتىالشرقإلىالخروج

بثسكليعتمدونكانواف!نهممرتبةكانتللصليبمِنالماليةالشئونأنغروولا

قادةمنأميركلعلىوكان.النبلاءوتبرعاتالناسصدقاتعلىأساسي

بداتوهنا.الخاصةبطريقتهالتمويلمشكلةحليحاولأنالصليبيةالجيوش

الثاني.إربانلحملةالخصائصبعضتظهر

ونسب.اليهودابتزارالى،الأدنىاللوريندوق،البويونيجودفريلجأ

الحملةالىيذهبانقبلاليهودمنالمسيحلدمسينتقمبأنهيقولتصريحإليه

33.ص،الابقالمرجع،المعاضيديخاثعد.))(
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هنريالىبالكتابةاليهوديةماينزجماعةرثيسكالونيموسوسارع.الصليبية

منعمنهيطلب،لجودفريالإقطاعيالسيدهوكانوالذي،الألمانالرابع

دفاعهمخطالىاليهودلجأ،نفسهالوقتوفياليهود.اضطهادمنالأخير

علىجودفريالىذهبيةقطعةخمسمائةوكولونماينزيهودفقدم؟التقليدي

من،الإقطاعيينأفصالهكبارالىالرابعهنريكتبوعندما.الرشوةسبيل

أجابه،أراضيهمفياليهودسلامةضمانمنهميطلب،والكنسيينالعلمانيين

لمبأن،لحملتهالتمويلوضماناليهودابتزازفينجحقدكانالذي،جودفري

منذ،الحملةهذهأحداثكشفتوهكذااليهود.اضطهادفيقطيفكر

الراغبينمن،آخرونوقام.الشعبيةالحملةلموقفمشابهموقفعنبدايتها،

ومؤسساتهاللكنيسةأملاكهمعنبالتخلي،الصليبيةالحملةإلىالانضمامفي

عامديسمبرففي.الشرقالىلرحلتهماللارمةالنفقاتعلىالحصولنظير

الاستقراطيةالطبقةأبناءأحدfrumoldفرومولدقام،المثالسبيلعلى،5901

لقاءالأديرةلأحدأملاكهعنبالتخليكنسيا(منصبايشغل)وكانالبارزين

كراهبالمذكوربالديريلتحقسوفبأنهتعهدكما،الفضةمنماركاتثلاثة

امتدتالتيالأعدادفترةوطوال.الصليبيةالحملةمنحيايعودأنلهقدرإذا

الغربلفرسانالشاغلالشغلهيالحملةتمويلمشكلةكانتشهورعدة

أهبةعلىالأمراءجيوشكانت6901عامصيفأواخروفي.الأوروبي

قدالأمراءأولئككانأنبعد.القدسإلىالطريقعلىللتحركالاستعداد

منفرغواقدكانواكما،حملتهملتمويلاللازمالمالعلىالحصولمنانتهوا

.الشرقفيغيابهمفترةأبانالإقطاعيةأماراتهملحكماللارمةالترتيباتوضع

وأ،الصقيبيةالفرسانحملةاسمعليهايطلقالتيالحملةهذهتألفت

منيتألفالاولالجيش،رئيسيةجيوشأربعةمنالأولىالصليبيةالحملة

قيادةتحتوكالط،وربنانواللورينالشماليةفرنسامقاطعاتمواطنيبعض
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)يوستاسوشقيقيه،السفلىاللوريندوق(بويوندي)غودفريالأمير

واستطاع،وبلغارياوالمجربألمانيامارَاالجيشهذاتحركوقدربلدوين(،

التيوالمدنالقرىسكانعلىالاعتداءمنومنعهجيشهعلىالسيطرةغودفري

السماحالأمربادئالمجرىالملكرفضأنبعدالمجرفيخصوصَابهامر

بلدوينيأخذأنعلىذلكبعدوافقولكنه،ببلادهالمرورالصليبيللجيش

علىالجيشأفراداعتداءعدملضمانعندهرهائنوأسرتهغودفريشقيق

جنديآخرتخطىعندالرهاثنسراحيطلقأنعلى،المجريينممتلكات

الأولالصليبيالجيشووصلكان)1(.وهكذا،بلادهأرضصليبي

حوادثأيوقوعدونم6901ديسمبرشهروهوالمحددالموعدفيالقسطنطينية

الصليبيينهؤلاءبينالمحدودةالدمولةالاصطداماتبعضوحدثت،تذكر

ونقل،الطرفينبينالوفاقتمولكن،القسط!نطينيةقربالبيزنطيينالجنودوبين

بقيةوصولبانتظارمرمرةبحرمنالاَسيويالشاطئإلىالصليبيالجند

بترحاببقصرهغودفريالبيزنطيالإمبراطوراستقبلوقد،الأخرىالجيوش

بقيادةكانالثانيوالجيش.مؤنمنيلزمهبماجيشهبتزويدووعده،بالغ

الأسقفالبابامندوبالجيشهذاصحبوقدطولور،أميرالرابعريموند

أمراءمنكبيرعددصحبهكما(بويهاليمدينةأسقفمونتلأدي"أديمار

حوادثلعدةسيرهأثناءوتعرضالألبجبالالجيشوعبرفرنسا،جنوب

مندوبجرحاحداهاوفيبها،مرالتيوالقرىالمدنسكانمعواصطدامات

م7901عاممنأبريلشهرفيالبيزنطيةالعاصمةالجيشووصل،نفسهالبابا

الثالثوالجيش.البوسفورعبرأنبعدالأخرىالصليبيةالجيوشإلىوتنضم

الإيطالي،الجنوباستؤطتوا.الذينالنورمالمحكيينمنكبيرةمجموعةيضمكان

66.ص،السابقالمرجع،موصتيسبرد.)1(
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جيسكاردروبيرابنوهوبوهمندالأميربفيادةوكان،الإيطاليينمناعدادح

الجيشهذاقطعوقد،وصقلية)يطالياجنوبفيالنورمنديينمملكةمؤسس

والجيش.م7901عاممنأبريلفيالقسطنطينيةإلىووصلالأدرياتيكيالبحر

جزيرةشبهمنوبالخصوصفرنسا،وكربوسطسكانمنمؤلفاكانالرابع

لوليما!بروالابننورمانديامقاطعةأميرروبيرتقيادةتحتوكاننورمانديا،

أمير!الثاني!روبرتعمهوابن)بلوا(منطقةاميرستيفنصهرهورافقه،الفاتح

والتقىإيطاليا،إلىووصلالألبجبالالجيشهذاعبروقد.الفلاندرمنطقة

اجتازثم.ودعاءهبركتهونالالثانيإربانبالباباالنورمانديروبرتقائده

الجيوشإلىوانضمالقسطنطينيةإلىووصلباريمرفأمنالأدرياتيكيالبحر

لبعضالجيشاهذاتعرضوقد.م7901عاممنأبريلفيالأخرىالصليبية

منأكثروماتأفرادهمنقسماتقلالتيالسفنإحدىغرقمنهاالمتاعب

قدالكبير()هيوفرنساملكشقيقوكان.الأدرياتيكبحرفيجندي/!4/

حينولكنهفرنسا،ونبلاءفرسانمنعددمعالقسطنطينيةإلىالجميعسبق

جموعكانتبينماوهكذا،)1(.سفينتهغرقتالأدرياتيكيالبحرقطعأراد

حدودخارجالمزريةنهايتهالتلقيالبلقانممراتفيتتخبطالشعبيةالحملة

الصليبيةالفرسانحملةكانت؟الصغرىآسياقفارفيالبيزنطيةالإمبراطورية

جيدا؟المدربينوفرسانهاالمنظمةوجيوشهاالضاربةقواتهاتحشدالكبرى

تكونتفقد.أم690عامصيفأواخرفيالقدسإلىالطريقعلىلتدفعهم

والجنسية،واللغويةالجغرافيةالتقسيماتمنأساسعلىكبيرةجيوشعدة

كان.الزمانذلكجيوشميزتالتيالإقطاعيالولاءرابطةمنأساسوعلى

دوقoَGodfreyنمbouilآonجودلْرفيْالبولحولْيجًيشهوأنجيوشهبْعه3ولئم

غرب3وشمألواللورينالفلاندرزفرصاناليةْانضمالذيالأدنىاللورين

.67ص،المرجعنفس،موسىتييرد.)1(
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دوقروبرتوتولى.أخوةبلدوينجيشهفيمعهاشترككمافرنسا،

مناطقمنتجمعتالتيالفرسانجيشقيادة)نجلترا،ملكوشقيق،نورماندى

أفصالمنكثيرينعنفضلافرنسا،وغربنورمانديومن،الفرنسيالشمال

تحتصغيرا،عدداكانالذي،الثالثالجيشوتكون.الإنجليزيالملكأخيه

Hughالفيرموندويهوفقيادة of Vermandoisفيرحلمنأولكانالذي

وسطمنطقةجيوشقيادةالأميرهذايتولىأنطبيعياوكان،الشرقإلىطريقه

تولوزكونتقيادتهتولىرابعجيشوتكون.كابيهآلموطنكانتالتيفرنسا

الفرنسيالجنوبفرسانمنتتألفقواتهكانتالذيالسانجيليريمونالمدعو

بوهيموندبقيادةالإيطاليينالنورمانمنجيشخرجإيطالياومن.والبروفنسال

الاوروبيالغربملوكمنالرسميةالاستجابةإن.الشهيرتنكردأخيهوابن

شديداحماساالدعوةأثارتفقد،يتوقعالثانيالباباكانماكلفاقتوأمرائه

لقيادةبفرسانهمفرنسانواحيأشرافمنعددونهضلىايطاليا،فرنسافي

بلادعلىفرنجيةجملتهافيالأولىالصليبيةالحملةكانتلهذا،الحركة

فيالأوروبمِنمنالمشاركينكليسمونالملمينالمؤرخينفإنولذا،المسلمين

بالفرنجة.كلهاالصليبيةالحملات

مصطلحيقابلوهوعندنا،الفرنجةاسمعموماالصليبيينعلىيطلق

Les Francsأكثرمنكانواالفرنسيينلأن،الغربيةالنصوصتستعملهالذي

الصليبيةالحربقادةبأهمبياناداليك،الصليبيةللحملاتحماسةالناس

،المقدسبيتمملكةوينشئون،المقدسبيتسيدخلونالذينوهم،الأولى

لماالأولىالحملةهذهنجاحولولا.سنذكرهاالتيالثلاثالصليبيةوالإمارات

كونتالرابعريمونبعدها:مسيرته!اولتوقفت،الصليبيةالحركةاسثمرت

Tolouseتولوز Raymond Iv Conte duالصليبيينفرسانأكبروكان

لأنالأولىالصليبيةالحملةلجيوشعامقائدشبهالأمرأولوكان،وأعتاهم
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وقد.المقدسبيتعنوالمحاميالمدافعأيAdvocatorكاتورادفو:كانلقبه

بولدوينأخوهوكذلك.بويهليأسقفمونتيلأدهمارديالأسقفرافقه

يقودهاأخرىحماعةفرنساشمالمنوذهبت.السفلىاللوريندوقالبولوني

5نورمانديدوقكورتورالثانيروبرت e +)1 Eurthose de deNormandie".

3Conteفلاندركونتالثانيوروبرت des Flandre5*ول eهنرىواستيفان.ول

Stephaneبلواكونت Henri Conte de Blois.فيرمندوكونتوهيوHugue

Conte de Vermandois.جيسكاردروبرتبنبوهيموندالكونتإيطالياومن

Apuliaأبوليادوق Bohemond Fils de.إلىالأولىالحملةوصلتوقد

دورويليومعندوهزمتهمالرومسلاجقةبلادواخترقت،القسطنطينية

Doryloumوحاصرتها.إنطاكيةإلىووصلتم7901يوليوفي

أخوبولدوينالصليبيةالحملةكتلةعنانفصلإليهاالوصولوقبل

الرها،علىواستولىالفراتيةالجزيرةفىِشرقاواتجه،مرعشعندجودفروا

مثطقةوكانت8901rمارسفيالمسلمينبلادفيصليبيةإمارةأولفيعاوأنشأ

علىالاسنبلاءلهسهلالذيهووذلك،المسبحببنالأرمنمنغالبيةنسكنها

منرحلمنأولهوفرماندوا،دوق،هوفكان)1(.الإمارةصهانشاءالبلد

إلىالغرورمنكبيربقدرستىمدويةرسالةأرسلرحيلهوقبلأوروبا،غرب

بعدرحلوقد.البيزنطيةالإمبراطوريةعاهلكومنينوساليكسيوسالإمبراطور

فرسانمنصغيرةقوةومعهإيطالياقاصدازوجتهرعايةفيأملاكهتركأن

منآخرعددانضمالطريقوفي.الملكأخيةأفصالومنفرنساوسط

المشئومة.اميخوحملةفيالموتسيفيتلهملمممنبعضهمكانالفرسان

معألمريرةتجاربهعملئهالذي،البيزنطيالإمبرأطورف!ن،حالأيةوعلى

268.ص،السابقالمرجع،مؤنسحبند.(1)
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اعتبر،اللاتينمععلاقتهفيللصدفةشيئايتركألاالشعبيةالحملةجيوش

درارومدينةحاكمإلىأوامرهفأرسل.والحذرباليقظةإنذاربمثابةهوفرسالة

البريةالطريقبمراقبة،المنطقةهذهفيالبيزنطيالأسطولقائدوالىالبيزنطية

بوصولهم.وإبلاغه،وقواتهاللاتينيالأميرهذالوصولتحسباوالبحرية

إلىورافقتهالبيزنطيةالقواتاستقبلته،المدينةهذهالىهوفوصلوعندما

فيصعوبةالبيزنطيرنيجدولم.الحراسةيشبهفيماالإمبراطوريةالعاصمة

وصلوعندما.صغيرةكانتالدوقهذاقواتلأنالإمبراطورأوامرتنفيذ

الأموالعليهويغدقبحفاوةيستقبلهالإمبراطوروجدالقسطنطينيةإلىهوف

الإمبراطورلطلبفاستجاب؟اللاتينيالضيفلعابلهاسالالتيوالهدايا

الصليبيينالزعماءأولتخلىوهكذا.الإقطاعيةالطريقةعلىالولاءلهوأقسم

التيالأيديولوجيةنسىلقد،الربسبيلفييحارببأنوقسمههدفهعن

وهوالإمبراطوريالضيافةبكرمينعمأنوآثر،المبكرالرحيلعلىحفزته

للتجمعمكاناحددوهاالتيالقسطنطينيةإلىالزعماءبقيةوصولينتظر

سابقةالأميرهذامنيجعلأناليكسيوسأراد،اخرىجهةومن.الصليبي

يعيدانعلىيقسمفجعله؟الأخرونالصليبيونالزعماءمنوالهعلىيسير

الصليبيالجيشكان.قبلمنتملكهاكانتالتيالأراضيجميعل!مبراطورية

اللوريندوقجمعهالذيالكبيرالجيشهوالقسطنطينيةإلىوصلالذيالثاني

لتجهيزاللازمةالأموالجودفريجمعوقد.البويونيجودفرى،الأدنى

سيدةاستأذنثم،ريمرنمؤرخةتعبيرحدعلىممكنةوسيلةبكلالمحاربين

الخام!سوفي+الصليبيةبحملتهالشرقالىالرحيلفيالرابعهنريالإمبراطور

سار،للرحيلالمحددالموعدفيْأيكاووامء؟-عامأغسطسشهرمنعشر

الشجيةالحملاتقبلمنعليهسارتالذيالطريقئفسعلىدجودفريجيش

وعندماواميخو.وجوتشولكوفولكمارالناسكوبطرسالمفلسوالتربقيادة
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ليتانهرعلىTollenburgمدينةعندالمجرحدودالىجودفريجيشوصل

Leithaأرسل،م6901عامأكتوبرأولفي،المجريةالحدودخطيعتبرالذي

وتعطل.أراضيهبعبورالصليبيللجيشالسماحالمجرملكمنتطلبسفارة

مرةشعبهيعانيأنيخشىكانالذيكولومانردانتظارفيأيامثمانيةالجيش

بينالمفاوضاتوبدأت.الشعبيةالحملةجيوشمنعاناهأنسبقماأخرى

تصرفات)نالمجرملككولومانقالجودفريخطابعلىردهوفي،الطرفين

إلىفيهتوصلاالجانبينبينمؤتمرعقدوتم.الفعلأوبالقولالميحأتباع

منوعدداجودفريشقثقبلدوينالصليبيللجيشيقدمبأنيقضياتفاق

اعتداءاتبأيةالصليبمِنقيامعدملضمانالمجريالملكلدىكرهائنالفرسان

بكلالصليبيةالقواتب!مدادكولومانأمرذلكمقابلوفي.المجرعلى

هذهلخدمةمتحركسوقهناكيكونبأنأمركما،مناسبةبأسعارحاجتها

المجريينمنشيئاينهبمنأنجودفريأعلن،أخرىناحيةومن.القوات

منبرهائنهالمجرىالملكوسار.متاعهيصادروسوفالموتمآلهسيكون

الأراضيعبرحتىاللاتينيالجيشتراقبكبيرةقوةومعهالصليبيينالفرسان

ورفاقهبلدوينفأعاد،م6901عامنوفمبرشهرنهايةفي،بسلامالمجرية

،جنودهجماحيكبحأنجودفرياستطاعلقد.والهباتبالهدايامحملين

إلىوصلتحتىحوادثدونماالمجرمملكةأراضيفيرحلتهممرتوبذلك

الصليبيالجيشللقاءاستعدتقدالبيزنطيةالسلطاتكانت.البيزنطيةالحدود

بلجراد،مدينةوكانت.يبدوفيماالمجرطريقعناقترابهأنباءوصلتهاالذي

تنسىخرائبباتتقد،البيزنطيةالإمبراطوريةحدودداخلكبيرةمدينةأول

الحدودحرسمنقوةأسرعتثمومن.الناسكبطرسجيشبنهبهامن

مسألةترتيبوتم،جودفرىجيشتحركاتلمراقبةنيشمدينةرلىالب!زنطي

متاعبدونالبلقانجزيرةشبهعبربحيثالصليبيللجيشوالمؤناْلاعدادات

تذكر.
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للمث!كلةالبدايةبمثابةالبيزنطيةالحدودعلىجودفريجشوصولكان

بيزنطيةظروتتكنلمالحينذلكففي.البيزنطيةالسياسةفيالصليبة

تراجعتدالسلجوقيالخطركانفقد.الضخمةالقواتهذهرجودتشدعي

يعالجأنالدبلوماسيةبأساليبالاستعانةمعالمرتزقةمنقليلبعددالأمور

يتوقعالبيزنطيالامبراطوريكنولم.الراقيةالبيزنطيةمنقليلبعددالأمور

هوذلككانإذ؟الصليبيةالحملةبهاجاءتالتيالهائلةالقواتهذهوصول

وأخذ،مستقلةقيادةوتحت،بالآلافجاءواأنهمإذ.بالعلىلهيطرأماآخر

لخدمةالصليبيةالحملةبهايطوعوسيلةعنيبحثالذكيالإمبراطورذلك

.)1(أغراضه

أغراضه،خدمةفيالقواتهذهتسخيرهوإليكسيوسمدفكانلقد

وانتزعترويضهاصتطاعحتىالمنطقهذامنالبولونيجودفريمعتعاملوقد

البيزنطيةالأملاكفيجودفريجيشسارلقد.النهايةفيالولاءيمينمنه

هوفبأنالأنباءوصتهموهناك،Philippopolisفيليبوليسمدينةحتى

ومن.الدوقسراحإطلاقيطلبجودفريفأرسل،القطنطينيةفيمحتجز

حينالصليبيينزعماءبعضنفوسفيالطمعماعرتحركت،أخرىناحية

منفخمةوهباتهداياتلقىقدسجيناظنوهالذيالدوقأنعرفوا

الجيثىقبلبالرحيلالفرسانهؤلاءمنعددوسارع.البيزنطيالإمبراطور

الكرمنفحاتعلىرفاقهمقبلليحصلواالامبراطوريةالعاصمةقاصدين

جميعاوالتقوا.بلادهممنالصليبيينجموعتحركتأنبعد.الامبراطوري

يمينلهيقسمواأنالقسطنطينيةابراطورمنهمطلب،القسطنطينيةمدكةفي

.186ص،الابقالمرجع،عبدهتاسم.د)1(
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قادةبعضباستثناءالأولىالصليبيةالحملةرعماءجميعفاقسموالتبعيةالولاء

البيزنطيل!مبراطورالصليبيونوتعهد-وتنكريدريموندمثلالصليبيين

البيزئطيةالأراضيكلالبيزنطيةللدولةيردونسوتبأنهمكومنينإلكسيوس

للصليبيينالبيزنطيالإمبراطوروتعهد،المسلمينمناستردادهايستطيعونالتي

أهدافهم،تحقيقأجلمنلهمالوفيرةالمساعداتبتقديميقرمأنالمقابلفي

المشتركالعدوفهم،المسلمينضدال!صليبيةالحربفيبدورههويشاركوأن

جيشهمنبفرقبتزويدهمالبيزنطيالإمبراطورتعهدكما.جميعاللصليبحِنن

الثانياليوموفي)1(.معهمنفسهالإمبراطورمسيرتعذرحالةفيالبيزنطي

سليبريامدينةإلىجودفريجيشوصل،م6901عامديسمبرشهرمنعشر

Selybriaفيمثالياكانالذيالنظامعقدانفرطوهناك.مرمرةبحرعلى

علىالريفينهبونجودفريجنودوظل،فجائيبشكلآنذاكالصليبيالجث!

لوقفالصليبيالقاثدتدعورسلهالإمبراطوروأرسل.كاملةأيامثمانيةمدى

منالصليبيالجيشوسار.القسطنطينيةحتىالسيرومواصلةالنهبأعمال

حيثديسمبرمنوالعشرينالثالثفيوصلهاالتيالقسطنطينيةحتىجديد

جاءهحتىمعسكرهفيجودفرياستقرأنوما.المدينةاسوارخارجعسكر

ليقنعوه،البيزنطيل!مبراطورسفراءباعتبارهم،ورفاقهالفيرموندويهوف

فيسمعهاتحذيراتبسببالدعوةرفضجودفريولكنالإمبراطور،بمقابله

السببأنويبدو.الإمبراطوريالخداعشباكفيالوقوعبعدمتنصحهمعسكره

أقطاعيكفصلوضعههواليكسيوسلدعوةجودفريرفضفيالحقيقي

الشرقيل!مبراطوربالولاءقسمهيجعلمماالرابعهنريالغربلإمبراطور

أهدافمعتتناقض!كانتالحقيقيةأهدافهأنيبدوكما،متناقضةممألة

رفاقهقدومحتىالوقتيكسبلكييماطلأنحاولبحيثالبيزنطيين

.101ص،السابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.)1(
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المؤنبمنعفأمرالإمبراطورأغضبالرفضهذاف!ن،حالايةعلى.الصليبيين

علىعنيفةهجماتبشن،جودفرى،شقيقبلدوينوقام،الصليبيالجيشعن

تماما،المناطقهذه)حراقودم.المؤنمنالجيشيلزمماعلىللحصولالريف

الشخصيةتجلتوهناالإمبراطور،أملاكمنأوخاصاأملاكاكانتسواء

لاخالصةدنيويةأمورأجلمنالوحشيةخصائهمونجلت،الحقيقيةالصليبية

لقد.الشرقضدحربهملشنمبررااتخذوهاالتيبالأيديولوجيالهاعلاقة

ضدكاملةأيامستةمدىعلىالنهبأعماليمارسونالصليبجنودظل

دان.المسلمينضدلمساعدتهمقادمونأنهمرعمواالذينالمسيحيينالبيزنطيين

اللاتينيةالمصادربهاتتحدثالتيالفجرنغمةفيالسببعنليتساءلالمرء

وهياللاتينيةالمصادرهذهأنمنالرغمعلى،الأحدثتلكتصفوهي

أدانتقدذاتهاالمصادرهذهأنمنالرغمعلى،الأحدثتلكتصف

هذاأنتصورناوفي.الشعبيةالحملةجنودبهاقامالتيالمماثلةالتصرفات

إلىأبنائهاونظرةطبقةلكلالمختلفةالفهمضوءفيتفسيرهيمكنالموقف

الأيديولوجيافي!يحاربونو)الذين،يصلون)الذينرأىلقد.الصليبيةالحركة

رأىحينعلى،والثروةالسلطةفيالحقيقيةأهدافهملتغطيةفرصةالصليبية

ربقةمنحريتهملتحقيقفرصةنفسهاالأيديولوجياهذهفي"يعلمون)الذين

الإقطاعية،الطبقةأبناءرفضسببهوهذاوكان.الإقطاعيةالسلطة

عنكتبواالتيجرائمهمفأدانواالعامةلخروج،والدينيالفسكريبجناحيها

إلىالبيزنطيالإمبراطوراضطر،حالأيةعلىواعتزار.بفخرمثيلاتها

م7901ينايروفي.بالمؤنالصليبيالجيشب!مدادوسمحقرارهعنالتراجع

قادةمنمجموعةوأرسل،مماطلتهجددالذيلجودفريدعوتهاليكسيوسجدد

وصولأنالامبراطورعرفمارسوفي.الإمبراطوراقتراحاتلسماعالجيش

ءIهؤورد،الصليبيينعلىيضغطفبداوشيكا.باتقدالصليبيةالقواتبقية
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قواتعلىصغيرائصراالصليبيوناحرروعندما.الريفعلىيوسيةبغارات

المدينةمهاجمةإلىغرورهمساقهمالإمبراطورخدمةفيالعاملةالمرتزقة

درساالصليبيالجيشلقنتالإمبراطوريةالقواتولكننفسهاالإمبراطورية

رضخواخيرا.جيداالمدربةالقواتهذهبمواجهةلهقبلألايعرفجعله

آسياالىالبسفورعبرقواتهتنقلوأنالولاء،يمينيقسمأنوقبل،جودفري

ايإمبراطورهباتمنالدوقتلقى.الصليبيةالجيوشبقيةلتنتظرالصغرى

قطعهالذيوباليمين.لهسقاهاالتيالمهانةمرارةطعمينسىجعلهماوهداياه

تخلى،كومنينوسإليكسيوسالبيزنطيل!مبراطوربالولاءنفسهعلىجودفري

وهواقسملقد.المقدسبيتباتجاهالغربمنحركتهالتيالأيديولوجيةعن

نأعلىيقسمهووها،المسيحسبيلفييحاربأنالصليبشارةيأخذ

.الشرقإمبراطورسبيلفييحارب

المقدسةوالأحلاموالرؤىالمعجزاتاخبارأنللنظراللافتةالأمورومن

منوجيشهجودفريمسيرةعنكتبتالتيالمصادرصفحاتفيتطالعنالم

السلاحهذالمثلحاجةهناكتكنفلم،القسطنطينيةحتىاللورين

مسيرةوتكشف.مجملهافيسهلةالجيشمسيرةكانتفقد،الأيديولوجي

cTarantoتارنتوأميرBohemondبوهيموندبقيادةالإيطاليينالنورمانجيش

حملةفيالأيديولوجيالإفلاسحقيقةعن4Tancredتنكردأخيهوابن

ضدموجهاعملاالصليبيةالحملةفيالنورمانرأىفقد.الفرسان

الذيالأمروهو.المسلمينضدمقدسةحربامنهاأكثرالبيزنطيةالإمبراطورية

منكثيرونفيهيشاركهاوالذيكومنينآناالبيزنطيةالمؤرخةإليهفطنت

الذيالمجهولالمؤرخروايةتؤكدهأمروهو.المحدثينوالباحثيناإؤرخيرْ

فيمشتركاكانبوهيموندأن.يقولإذ؟حملتهعنوكتببوهيموندصاحب

الحملةفيالفرنجيةالجيوشمسيرةأنباءواتهعندماأمالفيمدينةحصاو
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الئمينةتهعباهمزقثموتسليحها،الجيوشهذههدفعنوسأل،الصليبية

فرسانمعظموقلده،المشروعهذافيلمشاركتهرمزاصليبامنهاوصنع

بدأحيثتارنتوموطنهالىبوهبموندوعاد.الحصارفيالمشاركينالنورمان

ليصلالأدرياتيالبحرعبرم6901عامصيفأواخروفي.للرحيلالعدةيعد

غربالىوصلحتىبلغارياأحراشفيسارومنها،Durazzoدراروإلى

ليمنعهجيشهعلىسيطرتهيحكموهوغنيةريفيةمناطقفيسارثممقدونيا

الجيشوصلوعندما.بهالظنالبيزنطيالإمبراطوريحسنحتىالنهبمن

دالأنهمبوهيموندلجنودشيئايبيعواأنالأهاليرفض4+ه(43!كاستورياإلى

ويبدو.المجهولالفارستعبيرحدعلىحجاجا(ولسنااللصوصمنحسبونا

فيالمناطقهذهاجتاحواالذين،النورمانمعالمريرةالسكانذكرياتأن

فيالسببهيكانت،نفسهوبوهيموندجوشمكاردروبرتبقيادةالثمانينيات

مضطرانفسهبوهيموندووجد.نواياهمفيوشكوكهمالنورمانمنخوفهم

شكوكتجنبعلىحرصهمنالرغمعلىالنهبفيالعنانلجيشهيطلقلأن

شيءوكلوالحميروالخيولالثيرانعلىاستولينا!وهكذاالقسطنطينيةعاهل

أرسلقدبوهيموندكانقبلها،وربما،الأحداثهذهأثناءفي،.وجدناه

بوهيموندهدفأنويبدويناير02حواليفيالإمبراطورالىوصلتسفارة

منهيحصللكيانفرادعلىبالإمبراطورالاجتماعهوكانالسفارةهذهمن

أهدافعنيخكنماأبعدكانتالتيالطموحخطتهتنفيذعلىيساعدهماعلى

)1(.الصليبيةالحملة

جنودوجدحيثبلاجونياالىكاستورياالصليبيالنورمانيالجيشترك

بهامنوقتلوا،النيرانفيهاوأضرموافهاجموهاللهراطقةقلعةالجيشهذا

ببنمعركةجرتثم.كثيرةبنائممعسكرهمالىوعادوا،بالسيفأوحرقا

.918ص،المرجعنفس،عبدهقاسمد.)1(
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جيشوبينالمرتزقةالبجناكمنتتألفكانتالخيالإمبراطوريةالاقوات

فيالنورمانيالجيشمؤخرةالبيزنطيةالقواتهاجمتعندمابوهيموند،

لنجدةتنكردوأسرعWard!د!واردرنهرعندم7901فبرايرمنعشرالثامن

وصلت)بريلمنالثانيوفي.المهاجمينمنعدداوأسرالهجوموردالمؤخرة

روسكويفيمعسكرهمنفرحل.بالإمبراطورللاجتماعبوهيموندإلىدعوة

Ruskoiأسوارإلىووصل.صغيرةقوةفيالقسطنطينيةصوبوتوجه

جودفريالإمبراطوريالقصرإلىرافقهحيثإبريل01حواليالقسطنطينية

منحاراترحيبابوهيموندلقيالقسطنطينيةوفي.أخوهوبلدوينالبويوني

ل!مبراطورالولاءيمينيقسمأنوقبلكومنينا.آناابنتهوصفتهالإمبراطور

البيزنطيالإمبراطوريجدولم.والإمداداتالمؤنبضمانجانبهمنتعهدالذي

نأذلك؟لهالولاءيمينيقسمبأنالطموحالا"ميرهذاإقناعفيصعوبةأية

الحصولسبيلفيذلكمنأبعدإلىيذهبلأناستعدادعلىكانبوهيموند

النورمانيالأميرجيشأما.التاليةالحوادثستكشفكمابهخاصةإمارةعلى

فيوأخذبوهيموند،رحيلفرصةانتهزفقدتنكرد،أخيهابنيقودهكانالذي

المداهنةسياسةوحالتالصدورفيكامنةكانتلرغبةاستجابةالبلادنهب

وصلإبريلمنوالعشرينالسادسوفي.تحقيقهادونبوهيمونداتبعهاالتي

سيرهواصلتنكردولكن؟القسطنطينيةأسوارإلىتنكردقيادتهتحتالجيش

استعداداالبويونيجودفريجيشبجانبعسكرثم،توقفدونمابيثينياحتى

روبرتوصلالشتاء،فصلانقضاءبعدأي،نفسهالوقتفي.للتحرك

منأبحرقدوكان.الإمبراطوريةالعا!مةأسوارتحتبجيشهالفلاندرركؤنت

فيبطرسالقذيبسقبرزيارةبعدب!يطالصيا،أبولياإقليمفي4!كأباريمدينة

وفيالغاباتمنطقةفيا"لشتاءفصلأمضىثمدرارو.فيوأرسىروما،

الربيعفصلاقتربوعندما.الشتاءلقحطتجنباوالخيراتبالمؤنعامرةأرض
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البيزنطيالإمبراطوررسلوصلتهولما.بالآخرينيلحقلكيمسيرتهواصل

لحقثم.النفيسةالهدايابعضوتلقىالولاء،يمينلهوأقسمللقائهسارع

كونت،السانجيلىريمونجبشفهو،صليبيجيشأكبرأما.الصليبيينبرفاقه

بويليأسقفأديمارمعهرحلوقد.الثريالبروفنسالوماركيزتولور،

Le Puy4!سAdehmarيضمنلكيللحملةروحيارعيماالباباعينهالذي

أكتوبرشهرفيسوىجيشهتسليحمنريمونينتهولم.عليهاالبابويةسيطرة

روبير،سانلشفيعهيصليلكيالأديرةأحدإلىذهبعندما؟م6901سنة

منراهبامعهيصطحبثم،القديسلهذاالمقدسةالذخائرمنقطعةويأخذ

أكبرهوالسانجيليريمونكان.الثرقصوبرحلتهويبدأ،لخدمتهالدير

الصليبيين،الزعماءأغنىأيضاهووكانفرنسا.جنوبفيالإقطادِشالسادة

لتعاليموانصياعهبتدينهواشتهر،عمرهمنالتينتعدىمسنارجلاوكان

ساعدوقدنصيبهمنالحملةرعامةتكونأنفييأملكانأنهويبدو.الكنيسة

حملته.فيالرحيلأجلمنانفسهمتجهيزعلىالفقراءالجنودمنالكثيرين

عبربجيشهريمونسار.المحاربينغيرمنهائلعددحملتهإلىانضمكما

السكاناعتمدفقد؟قليلةورراعتهاجبليةالبلادولأندلماشيا.حتىإيطاليا

الصلييينسبقتالتيالسيئةالسمعةأنويبدو.مواشيهموعلىالرعيعلى

ببيعسواءريمونجيشمساعدةعنيعزفونالسكانجعلتالأنحاءهذهإلى

البلادوعورةمنالجيشهذاوعانى.الطريقعلىجنودب!رشادأوالمؤن

لمأنهمالحملةمعيسيركانالذيالأجويلريريمونيقولاذالشتاء؟وقسوة

وعانى.ثلاثةاسابيعمدىعلىطيراأوبرياحيواناالمناطقهذهفييروا

كانوقد.المؤننفادبسببأياملعدةقاسيةمجاعةمنالبروفنسالىالجيش

منهرباالكثيفةوالغاباتالتلالالىوبفرونمدنهميتركونالأهالي

وروجاتهم،أولادهم"ومعهمضاربةوحوشمنيفرونكائواكما،الصليبين
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وليمتعبيرحدعلى9قومنارؤيةمنيخافونكانوالأنهم؟يملكونماوكل

"الخلاص!جيشاكتسبهاالتيالسيثةالسمعةيجسدماوهو.الصوري

نأقررواالإقليمهذاسكانأنويبدو.المسيحيةالمنطقةهذهفيالمسيحي

الجيشمزخرةيتعقبرنبعضهمكاناذ،لأنفسهمينتقمواوأنللعنفيلجأوا

بعضتعيينإلىريموناضطرممامتاعهوينهبونأفرادهويتصيدونالبروفنسالي

مؤخرةحمايةبنفسهليتولىالخلفإلىهوورجعالمقدمةلقيادةالفرسان

هذهفيبسلامالجيشسيرلضمانإتاوةأوجزيةدفعإلىاضطروقد.جيشه

درازو.مدينةإلىليصلالوعرةالمناطقهذهريمونجيشعبروأخيراالمناطق

بالأمانشعرواقدالصليبيينأنالبروفنساليةالحملةهذهمؤرخكلاممنويبدو

اعتبروادرازووصلواحينإنهمويقول،البيزنطيةالمناطقفيدخلواحين

بددتماسرعانعليهمالبيزنطيينهجماتولكن،بلادهمفيأنفسهم

ريمونجيشبينجرتالتيالمصادماتهذهمنالرغموعلى.أحلامهم

استعدادعلىالطموحالمسنالكونتكانفقد،البيزنطةوالقواتالحمانجيلي

إلىراجعاكانذلكفيال!ببأنويبدو،اليكسيوسالإمبراطورمعللتعاون

الجيشوصلوعندما.الصليبيةالقواتقادةكبريكونأنفيريمونرغبة

قابلتهم7901سنةإبريلمنعشرالثامنفيRodostoرودوستوإلىالصليبي

وقوبلالحارالترحيبلقيحيثالإمبراطورإلىأوفدهمقدكانالذينالرسل

عندماتوقفتالإمبراطورمعالوديةمفاوضاتهولكن،والمودةالحفاوةبمظاهر

والذيجيشهعلىالبيزنطيالجيششنهالذيالهجومبأنباءالكونتسمع

الهزيمةأذهلتهمالذينالبروفنساليينصفوففيفادحةخسائرعنهنجمت

الأساقفةتحذيراثلولابلادهمالىيعودونيعودونوكادوا،اليأسوكبلهم

الوفاءعدممغبةمنوخوف!م،الصليبيبالقسمذكروهمالذينالك!نيسةورجال

ينسوقالهزيمةجعلتهملقد.قانونيالتزامإلىالبابويةحولتهالذيالقسمبهذا
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وعلى.تحقيقهسبيلفيوالوطنالأهلفارقواقدأنهمأعلنواالذيالهدف

الجيشهزيمةعنالأجويلريريمونبهايتحدثالتيالمرارةرنةمنالرغم

منواحداباعتبارهصدمقدف!نه؟البيزنطيةالقواتأيديعلىالبروفنسالي

ناحيةومن.الصليبيالجيشلقواتالمخزيالهروبهذامنالكنيسةرجال

نأفالواضح،سبببلايكنلمالبيزنطيالهجومانيبدوف!نه،أخرى

منالأخيرةالمرحلةفيالنهببأعمالأنفسهمأرهقواقدالبروفنساليين

وهمسكانهاوقتلواآخرها،عنونهبوهاالمدنإحدىهاجموافقد،مسيرتهم

ريمونبجيشالخاصةالحربصيحةهذهوكانت-تولوز،تولور5يصيحرن

ولم.يريدها""الربالصليبيةالحربصيحةمنبدلارددوهاالتيالإقطاعي

شعارااتخذوهاالتيالحربصيحة،الرب)جنودينسىأنمصادفةتكن

يستخدموهاأناعتادواالتيالإقطاعيةالحربصيحةويستخدمونالحملته،،

الأوروبي.الغربفي

غيرعلىعنيفاكانالمرةهذهالبيزنطيالفعلردف!ن،حالأيةعلى

ريمونعلموحين.الصليبيةالتصرفاتازاءالبيزنطيالصبرنفادبببالعادة

الأمراءوأخذ.الانتقامعلىوأصرشديدا،هياجاهاججيشهعلىجرىبما

منيهدئون،وغيرهموبلدوينوبوهيموندجودفري؟الأخرونالصليبيون

الانتقامأنرأواف!نهم؟حدثلماكضبهمأعلنواأنهممنالرغموعلى.روعه

الذيالإفلاسإنبل.منهمكلأهدافويعطل،مضروعاتهميعوقسوف

أنهصراحةبوهيموندأعلنحيننفسهعنيكشفبدأالأمراءحملةعانته

الزعماءنجحوأخيرا.نزاعأينشب)ذاالقسطنطينيةعاهلالىينحارسوف

بانالبروفنساليةالطزيقةعلىفأسفم6الكونتخاطرتهذ"لةفيالضليبيون

ماأنهقائلابالنبعيةلهيدينأنرفضولكنه،وحياتهالإمبراطورشرتيحمي

أحدسبيلفييحاربلكيأوآخر،صيدالنفسهيتخذلكيالشرقإلىجاء
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الأيديولوجيةلبهوهذاكان.سبيلهفيوممتلكاثهوطنهتركالذيالربغير

هذااتخاذفيبتدينهاشتهرالذيالمسنالكونتدوافعكانتوأيا،الصليبية

الذيالصليبيالقسمبينالتناقضلمدىفهمهعلىيدلموقفهفإن،الموقف

الولاءقسموبينالصليبرايةوتحتالربسبيلفيبالقتالالفارسيلزم

الإمبراطورسبيلفيبالقتالالفارسيلزموالذيالإمبراطورطلبهالذي

جيشوصلحالأيةعلى.المسلمونعليهااستولىالتيأملاكهلاسترداد

عامإبريلمنوالعشرينالابعفيالقسطنطينيةأسوارإلىالسناجيليريمون

أثناءهاالبروفنساليونعانىيوما.أربعينحوالياستغرقتمسيرةبعدم7901

وصل،ريمونجيشوصولمنقليلةأيامبعدأيمايو،أوائلوفي.كثيرا

بلواكونتستيفنوبصحبتهالفاتحوليمأبناءكبرنورمانديدوقروبير

ولكن؟الصليبيةالحملةفييذهبأنفيراكباالأخيرهذايكنولموشارتر.

والنهي.الأمرصاحبةكانتالتيهيالفاتحوليمابنة،ولءاس!4أديلازوجته

منكلوكان.فذهبالصليبيةالحملةفيزوجهايذهبأنفيراغبةوكانت

الباباقابلواقدبلواوستيفنالفلاندرز،دوقوروبير،نورمانديدوقروبير

منوالعشرينالخامسفيبركاتهمنحهمحيثالشرقإلىطريقهمفيوهم

الشتاءيقضياأنوستيفننورمانديدوقروبيرآثروبينما.م6901عامنوفمبر

الأميرانواستأنف.قبلمنأوضحناكماالفلاندرزدوقسبقهماإيطاليا،في

سلمية.رحلةبعدتقريبامايو14فيفوصلاهاالقسطنطينيةإلىرحلتهما

فيصعوبةيجدولم،المعتادةوهداياهبترحيبهالإمبراطوراستقبلهماوهناك

لمالإمبراطورف!نذلكمنالرغموعلىالولاء.يمينعلىمنهماالحصول

منطعامهميشترونالجنودوكان،المدينةبدخولجيشهمالأفراديسمح

سوىبدخولهالهمم!موحايكنرلم،القسطنطي!نيةأسوارخمارجالأهالي

روبيروبوصول.ساعةكلأفرادوصتةخمسةبينماتتراوحضئيلةبمعدلات
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قدالرسميةالصليبيةالحملةمنالأولىالمرحلةكانتالقسطنطينيةإلىوستيفن

جيوشرافقواالذينالغربيينالمؤرخينشكاويندرةمنوواضح.انتهت

الجيوشلمراقبةاليكسيوسعينهمالذينالبيزنطيينالموظفينأنالأمراء

بأراضيهم.مرتالتيالغفيرةالأعدادهذهمعالتعاملفينجحواقد،الصليبية

حدالىنجحوا،قدالصليبيةالجيوشقادةأن،أخرىناحيةمن،يتضحكما

وعلى.والنهباللبالىالدائموميلهمرجالهمجماحكبحفي،كبير

نأيدركونكانواالصليبيةالجيوشفيالمسلحينوغيرالجنودأنمنالرغم

للسلبمافرصةيضيعرنيكونوالمأنهمفالواقع؟طعامهميشترواأنعليهم

صدامبمثابةالأمراءحملةمسيرةمنالأولىالمرحلةنهايةكانت.والنهب

الأجلافهؤلاءانبهرفقد.والبيزنطيينالصليبيينبينوسياسيحضاري

فوشيهوكتب،الإمبراطوريةالمدينةوروعةبجمالالفقيرالغربمنالقادمون

عديدةأديرةمنلهاويا!القسطنطينيةمدينةوجميلةنبيلةهي)كم:الشارتري

وكم!عجيبةبارعةأيادشادتهاجنباتها،بينتضمنهاالتيتلككثيرةوكنائس

الجانبية،شوارعهاوفيبل؟الرئيسيةطرقهافيانتباهكتسترعىالأشياءمن

يصلأنمنهمأحدبمقدوريكنولم.الشرقمعالأوللقاؤهمهوهذاكان

قدالصليب!نلأنونظرا.الكبيرةالبيزنطيةالعاصمةمنظرتصورإلىبخياله

المجتمعاتفيالسكانعددكانحيث،المدنمنالخاليةأوروبامنجاءوا

القسطنطينيةبهرتهمفقد،نسمةالافوعشرةالافخمسةبينيتراوحالسكانية

وسطتسموالتيالذهبيةوقبابهاطولها،فيأميالعدةتبلغالتيبأسوارها

الآثارجانبإلىومينائها،وأسواقهاوكنائسهاقصورهاعنفضلا؟السحب

هيدهشتهمأثارماكثرأنعلى.الكلاسيكيمجدهاقصةتحكيالتي

الىالعظيموالمدخلالشرقبوابةالقسطنطينيةكانت.الغفيرةالسكانجماهير

صداميواريهكانالحضاريالصدامهذا)1(.الغامضالساحرالشرقهذا

.591ص،المرجعنفس،عبدهفاسمد.)1(
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ولا.والصليبيينالبيزنطيينمنكلأهدافوتناقضاختلاففيتمثلسياسي

الإفلاسحقيقةعنتكشفمابقدرسوىالسياسيالمط-امهذاتفاصيلتهمنا

مراء.ا19لحملةيديولوجيا19

كبحيسثحيلأنهتمامايعلمكانولأنه.منقذيهبوصولإليكسيوسبهت

منفرد،بشكلقادتهممعالتعاملآثرفقد؟الطامعينالغربيينهؤلاءجماح

وقطعالهدايا،بينماوسائلهوتنوعت.الأخرتلوواحدامعهماتفاقهوعقد

جميعامنهميحصلأنفينجححتىالعسكريةالضرباتوتوجيه،الإمدادات

الطريقةعلىأقسمالذيالسانجيليريمونباستثناءالولاء،يمينعلى

الصليبيوننسيوهكذا،.الإمبراطوروحياةشرفبحمايةالبروفنسالية

الإمبراطوريالقصرنحوالآخرصوبواحدايتقدمونوهمأيديولوجيتهم

لقد.وأموالههداياهمننصيبهمنهمكلولينالالولاء،يمينلهيقسموالكي

سبيلفييحاربواأنعلىأوروبا،فيالصليبشارةيأخذونوهمأقسموا،

كان.المسلمينأسرمنتحريرهبعدالمقدسالضريحإلىيحجواوأن،الرب

المدينةدخلواحتىداخلهتحركواالذيالأيديولوجيالإطارهوهذا

الإمبراطورعنبالدفاعجديداقسمايحملونمنهاوخرجوا؟الإمبراطورية

يحافظفهل.المسلمينأصرمنأملاكهاستردادسبيلفيوالقتال،الشرقي

نكثواأنبعد،يكرهونهالذيل!مبراطورقطعوهالذيمَسمهمعلىالصليبيون

أمامعهوداانفسهمعلىالصليبيونقطعهكذا؟يعبدونهالذيللرببأيمانهم

والأموالالمؤنمنإليهيحتاجونبمايمدهمبأنبدورهتعهدالذيالإمبراطور

ألقىالقسطنطينيةمنقليلةأميالعدةمسيرةعلىوهناكوالأدلاءوالمرشدين

بطرسبهملحقوهناكالعدو،.!أرضفيالأولىللمرةأنفسهمألصليبيون

زارهمالصغرىآسياوفيالمشئومةحملتهمنالباقيةالشراذمومعهالناسك

يقودبأناقتراحهمقبولعنواعتذر،السابقةتعهداتهلهمليؤكدإليكسيوس
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المعاركبمسرحالعارفينوالأدلاءالجنودمنصغيرةبقوةأمدهمولكنه،الحملة

يرسلوظلتاتيكيوسيدعىضباطهمنواحدارأسهموعلىالمقبلة

قضىأنوبعدواحد.آنفيالبحروبطريقالبربطريقالإمداداتإليهم

بعدآسياإلىلتعبرقواتهمسارت،القسطنطينيةفيأسبرعينمدةالصليبيون

بلغوالتيالناسكبطرسقادهاالتيالعامةحملةقواتمعهماجتمعتأن

الصليبيونيبداأنعلىالجميعواتفقشخصمليونحواليرجالهاعدد

للمسلمينالرئيسةالمراكزمنتعتبرالتينيقيةمدينةعلىبالهجوم

بدأتفقد،الصليبيينهوىعلىتسيرسوفالأموروكأنوبدأ)1(.السلاجقة

،م7901عاممايومنالسادسفينيقيةمدينةحولحصارهاتفرضالقوات

الفرقبقيةجاءتأنبعدالشهرهذامنعشرالرابعفيالحصارأحكمواثم

أسابيعسبعةالحصاراستمر.أخرىمرةالجيشتوحدحيثنيقيةإلىالصليبية

نأأدركحينولكن،مدينتهإنقاذأرسلانقلجحاولأثناثهاوفي.أياموثلاثة

الشعبيةالحملةفيعليهمقضىالذينالدهماءجموععنتختلفالحملةهذه

آخر.ليومقواتهيدخرأنفاَثرفاتقدالوقتكانت

فوجئوا،المدينةلمهاجمةيستعدونالصليبيرنأخذوبينما،صباحوذات

المدينةأهلسلمنقدوأبراجها؟نيقيةأسوارفوقتخفقالبيزنطيةبالبيارق

الذينالغربيينبراثنفيتسقطأنقبل،يعرفونهالذيالإمبراطورإلىمدينتهم

وهكذا.لإرهابهمالمدينةأسوارفوقمنقتلاهمبرؤوسإليهميقذفونكانوا

وهيالصليبيةالقواتظهرلتأمينمهماعليهاالاستيلاءكانالتينيقيةسقطت

ثائرةأثارالمدينةعلىالبيزنطناستيلاءولكن.الصغرىآسيافيقتوكل

رادومما.المدينةنهبفرصةحرمهمقدالامبراطورأنرأ،1الذينالصليبيين

.101ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.)1(
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بدخولهالهميسمحأنرفضلنيقيةالجديدالبيزنطيالحاكمأنحنقهمفي

.جنودهرقابةوتحتمسلحينغيرافرادعشرةعنتزيدلاجماعاتفيسوى

وأموالههداياهأغدقالصليبيينبأخلاقياتوالعارفالذكيالإمبراطورأنبيد

أمرالإمبراطورأنالشارتريفوشيهويقول.وجنودهمالصليبيينأمراءعلى

علىالنحاسيةالعملاتبعضوورعالزعماء،علىوالفضةالذهببتوزيع

الدرجةمنالناسإنالصوريوليميقولالمسألةهذهوعن.المشاةالجنود

بذلواأيضا"لأنهمغاضبينكانواالصليبيالمعسكرفيالفرفيوعامة،الثانية

الغنائمبعضعلىيستولواأنأملهموكان،المدينةحصارفيفائقاجهذا

الدنيويةالصليبيينأهدافتتكشفوهنا!.المدينةفيالكثيرةوالمؤنوالأسرى

عنعبرالذيالإمبراطوريالكرمبسببالزعماءسكتلقدجليةواضحة

تعجبهملمالذينالفقراءولكنوالنفائ!بر،والفضةالذهبهدايافينفسه

المخاحالإمبراطورأضاعفقد.جنونهموجنغضبواالإمبراطوريةالمكافأة

بعد!!والنهبوالقتلالعنفخلالمنوتقواهمتدينهملإظهارطبةفرصة

قسمين؟الصليبيالجيشوانقمجديد،منالصليبيةالمسيرةتحركتنيقية

ريمونryاالجيشوضم،النورمانديوروبيروتنكردبوهيموندضمأحدهما

وفيالفلاندرز.وكونت،وهوفوأديمار،،البويونيوجودفريالسانجيلي

أرسلانقلجوكان.لقتالهمالعدةيعدونالأتراكأنالصليبيونعرفالطريق

انتظرتكبيرةقواتوجمع،الصليبيالخطرلدرءالدانشمندبنىمعتحالفقد

بأنانتهىرهيبقتالِفيالطرفاناشتبكحيثضورليومفيالصليبيةالقوات

هيالأتراككفةكانتالمعركةبدايةوفيمدويانصراالصليبيونأحرز

المجهولالفارسويحبهي،إيديولوجيتهميتذكرونالصليبيونفبدأ؟الراجحة

"اصمدوأوتقولالربتمجد.سريةرسالةخطوطهمفيمررواالصليبيينأن

وسوفالربارضوااليوم،المقدصالصليبنصروفيالربفيوثقوامعا،
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الدينيبالجانبالتلويحعلىواضحمثالوهوكئيرة!كنائمعلىتحصلون

،الشدةوقتفيالصمودعلىالصليبيينلحفزالدنيويةبالمكاسبوالإكراء

فوشيهويقولبعد.فيماوالأرماتالشدةاوقاتفيكئيراتكرارموقفوهو

الفساوسةمنكبيروعدد،الأساقفةمنأربعةومعهالبابويالمندوبأديمارأن

عليهمويغدقالأعداءيدمرأنالربالىيتوسلوناخذوابيضاءثيابايرتدون

ماوهو.(ينشدونوهمويبكون،يبكونوهمينشدون!وكانوا،رحمتهمن

فقط.كربهمساعاتفيالربيتذكرونكانواالربجنودأنعنيكشف

للاستيلاءنيقيةمدينةهـباتجاه094م/7901أبريلفيالصليبيةالفواتتحركت

ومشغولامدينتهعنكائباالسلجوقيالأميرأرسلانقلجكانوقتفيعليها

مدينةحولدانشمندبنيمنالمسلمينالأمراءبعضمعداخلينزاعفي

نأبحجةبلادهإلىيصلرالنالصليبيينأنمنثقتهإلىبالإضافةهذا،ملطية

اتفاقولكن،اليهمسيرهيِمتعرقلسوتالبيزنطيالإمبراطورمعخلافاتهم

ووصلت،الموقفغيرالصليبمِنوقادة)مراءمعكومنينالكسيوسالإمبراطور

مايومنالسادسفيوحاصروهانيقيةمدينةإلىبالفعلالصليبيةالقوات

الأميرفاضطر،وصولهممنأسبوعبعديهاجمرنهاوأخذوا09!ص،م/7901

مركزوتعتبروأموالهوأولادهروجتهبهالأننيقيةإلىدةالعوإلىأرسلانقلج

وكان،بقواتهفانسحب،بهملهطاقةولاكثيرةقواتهمأنوأدرك،حكمه

القواتكانتحينفيالسلجوقيبالجيشالضررألحقتمعنويةهزيمةذلك

قديكونوننيقيةمدينةباحتلال)نهمسيمالامعنوياتها،ارتفعتقدالصليبية

ضدالحربلمواصلةحماساذلكفزادهمالمسلمينعلىالأولالانتصارحققوا

أولأوهولم!09م//266/7901فينيقيةمدينةالبيزنطيونوتسلمالمسلمين

عشرالسلاجقةحكمتحتدامتأنبعد!المسلمينمنوأخذوهفتحوهبلد

الغربالىوصل!الصليبمِنأيديفيالمدينةسقوطأنباءأنحينفيسنوات
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الحربفيالمشاركةفيمتردداكانمنوتشجعبلادهمالفرحفعمالأوروبي

فيوهمالصليبيةالقواتإلىانواعهابمختلفالإمداداتوأرسلت،الصليبية

فيالأثرعظيمنيقيةفيالصليبيينلائتصاركان)1(.الشامبلادإلىطريقهم

أثناءالإمداداتوصوللتسهيلوذلكمجموعتينفيوسارواالصليبيينحماس

ثانيةناحيةمنالسلجوقيةالإسلاميةالقواتولإرباكناحيةمنتقديمهم

علىاتفقكما،ثالثةناحيةمنالأرضمنممكنةمساحةكبرعلىوللاستيلاء

آسيافيالمسلمونوكان،ضورليرمفيجميعهاالصليبيةالقواتتلتقيأن

البيتبينالهدنةوقعتأنبعدقواتهمجمعواقدنيقيةهزيمةبعدالصغرى

فاتحدالجديد،المشتركالعدومواجهةبهدفوذلكدانشمندوبنوالسلجوقي

ثمومندانشمندبنغازيالأميرمعالسلجوقيأرسلانقلجالسلطان

نأإلا،الصليبيالزحفوجهفيالوقوفيمكنهافعالةقوةلهمأصبحت

المسلمينبينمعركةودارتالعسكريةالإمداداتمنالمزيدجاءهمالصليبيين

7901094Xيوليةأولفيوالصليبيين /rالأتراكعلىالصليبيونفيهاانتصر

أسوأالهزيمةلهذهوكان،الكئيرونالسلاجقةمناستشهدأنبعدالسلاجقة

ضورليومفيالصيبيةالقواتانتصارأنحينفيالمسلميننفوسعلىالأثر

فيالسيرتواصلأنعلىوشجعهاالغربيةالصليبيةالقوةتفوقجديدمنأكد

إلىضورليوماحتلالبعدوتقدموا،الصليبيةأهدافهالتحقيقالشامبلادطريق

إليهاوصلواذلكومعجمةمصاعبطريقهمخلالوصادفوا،قونيةمدينة

نIقتالبدونفدخلوها،^لم09م/7901عاماغسطسمنتصفحواليفي

أمامالمدنبإخلاءقاموضورليومنيقيةفيهزيمتهبعدأرسلانقلجالسلطان

بالمدينةوكانالعدو،منهيستفيدأنيمكنماكافةمنوجردهاالصليبيين

منالصليبيونتحركثم،للصليبيينخدماتهمقدمواالذينالأرمنمنجماعة

301.ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.))(
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مكثانوبعد)نقاذها.أرسلانقلجيستطعولمفأخذوهاهرقلةالىقونيه

ومعهتنكريدسارفقد،فرقتينإلىانقسمواأيامبضعةهرقلةفيالصليبيرن

قيليقيةناحية094هـفيم/7901سبتمبرشهرمنتصفحواليفيبلدوين

القواتباقيسارتببنماالصغرىلآسياالشرقيالجنوبيالركنفيالراقعة

فيوريموندوبوهيمونددوجودفريالبابويالمندوبادهماربرياسةالصليبية

الصليبيونوتابعهـ،094م/7901/9/27فيفأخذوهاقيصريةمدينةتجاه

ساعدتالتيالأسبابومن،الأخرىبعدالمدينةيأخذونوهمزحفهم

الأرمنيةالعناصربعضوجودوالقلاعالقرىمنالكثيراحتلالفيالصليب!ن

لهاتقدمبلمعها،ونتعاطفالصليبيةبالقواتترحبأخذتالتيالمسيحية

الودللصليبيينوأظهرواالطرقإلىب!رشادهموتقوم،والإمداداتالمعونات

هـ4هوم//1301/7901فيمرعشمدينةالصليبيوندخلفعندما،والصداقة

لهممنقذين)واعتبروهمبهمفرحبواالمسيحيينالأرمنمنسكانهامعظمكان

،)1(.الجهاتتلكفيللمسيحيةوحماة

المعركة.غبارنفسهعنينفضحتىضورليومفييومينالجيشاستراح

مقاومةكلتوقفتفقد،الصليبيةالحركةتاريخفيفاصلةمعركةتلكوكانت

.الصغرىآسيافي،الصليبيةالجيوشمسيرةوطوالالحينذلكمنذمنظمة

كلفتباستمراريشنوهاالسلاجقةالأتراككانالتيالخاطفةالهجماتولكن

الفرسانوحداتكانت.)ذأعصابهموأرهقت،جنودهممنكثيراالصليب!ن

وايلاالصليبيينويمطرونالأرضعنهمانشقتوكأنما،فجأةتظهرالسهامرماة

هذهكانتوكم.ثانيةالأرضابنلعتهموكأنمافجأةيختفونهـثمسهامهممن

فكان،المناخأما.الصليبيةالمسيرةتوقفلمولكنهاوموجعةببزلمةالهجمات

التيالمؤنئفذتعندماوالطعامالمياهنقصمنكانواوكم،الرئيسيعدوهم

.كهاص،المرجعنفسمحمود،حمادفايد.د)1(
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الكثيرينأنفوشيهوبخبرنا.وسخاءكرمفيالبيزنطيالإمبراطوربهاأدررهم

وسائروطعامهمملابسهمتحملدوابايجدوافلم؟وبغالهمخيولهمفاقدوا

يثيرمنظرمنلهوياوالخناريروالكلابالماعزظهورعلىفحملوها،متاعهم

قدالمسلحينالفرسانبعضوانلاسيماواحد،آنفيوالضحكالأسى

والحرالعطشبفعلنفقتالتيخيولهممنبدلالهممطاياالثيراناتخذوا

منتصففيقوئيةإلىالمرهقالصليبيالجيشوصلوأخيرا.الطعاموقلة

المنطقةبهذهوأقاموااحئلالها.فيصعوبةيجدواولم،م7901عامأغسطس

المطامعبدأتأنطاكيةإلىالطريقفي.نشاطهميستعيدوالكيالغنيةالخصبة

الإفلاسمنالمزيدعنمعلنةالقبيحبوجههاتطلللقادةالشخصية

النورمانيتنكردمنكلانفصلقد.الرسميةالصليبيةللحملةالأيديولوجي

كلذهنوفيالغنيقليقيةإقليمصوبوتوجهاالرثيسيالجيشعنوبلدوين

تنكردفرضأيامسبعةمدىوعلى.الخاصةطموحاتهيحققمشروعمنهما

الأرمنمنكانواالذين،المدينةأهلوافقثم،طرسوسمدينةعلىحصار

هؤلاءوافق-المدينةحصونلحفظالمسلمينمنحاميةومعهموالبيزنطيين

تنكردعمبوهيموند،يأتيحتىالمدينةأبراجأحدعلىتنكردرايةرفععلى

النورمانيالأميررايةأنبلدوينعلموحينلتسلمها،النورمانيالجيشوقائد

الرايةهذهبإنزالوأمر،ورفاقههوالغيرةمشاعرانتابتهالمديعلىترفرف

أهلأدركدراذ.ذلكيتملمإذاوضواحيهاالمدينةيدمربأنمهدداوتمزيقها

الأخيررايةإنزالإلىبادرواتنكرد،منأقوىبلدوينأنالطرسوسمدينة

أذنةإلىوتوجهمغاضباتنكردوانسحب.البروفنسالىالأميررايةورفعوا

كانرجلثلاثمائةحواليوصل.ذلكوبعد.عليهاواستولىوالمصيصة

علىسدولةيرخيبدأقدالليلكانولمابتنكزد،للحاقأرسلهمقدبوهمِموند

لكيأسوارداخلالليلبقضاءلهميسمحأنبلدوينإلىتوسلوافقدالمكان
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الأميرولكن.والأغذيةالمزنمنحاجتهمويشترواالراحةسنحخلغمينالرا

وخشي،الربجيشفيأخوتهمنخافالصغيربنصرهالسعبدالبروفنسالي

رفضف!نهثمومناتتناصها؟فيلتوهنجحقدكانالتيالثمرةرفاقهينتزعأن

أسوارخارجالليلقضاءالىهؤلاءواضطر.المدينةبدخوللهميسمحأن

وعرجوا،هاربينالمدينةداخلمنالمسلمونتسللالليلسكونوفي.المدينة

اكتشفوعندما.وذبحوهمالأسوارخارجالنائمينعلىطريفهمفي

الصليبيينعلىجرىماالتالياليومصباحفيبلدوينأتباعمنالصليبيون

بلدوينضدأسلحتهموشرعواهاجموا،المدينةدخرلهمبلدوينرفضالذين

يسيطرأنبلدويناستطاعوأخيرا.بالأبراجيحتمونهربواالذينالقادةوكبار

جداضروريةأكانتالنبلاءمنمعسولةوبكلمات.بالغةبصعوبةالموقفعلى

علىاستولىقدتنكردجيشكان.الناسهدأ"امانوهذاالوقمتهذافي

يريدوسارطرسوسف!حاميةبلدوينتركالأثناءتلكوفي،والمصيصةأذنة

أطماعه.لهيحققلنقليقيةإقليمأنأدركأنبعدالرئيسيبالج!يشاللحاق

.السلاحبحملرجالهوامرتنكردغضبالمصيصةأمامجيشهوصلوعندما

عليها.للاستيلاءأوللرعيأطلقتالتيالخيوللجرحالنبالةمنعدداوأرسل

الطرفينبينوحشيقتالودار،بلدوينغريمهمعسكرعلىهجوماشنثم

تنكردتراجعثمالصوريوليمتعبيرحدعلىالأعداء"ألدمنكانالو!كما

البحثيواصلتنكردوأخذ.السلامإقرارزحم!التالياليومصباحوفي،بجيشه

الصليبيبالجيشليلحقبلدوينسارحينعلى،قليقيةإقليمفيفرصتهعن

أكتوبرمنعشرالثالثفيمرعشالىوصلقدكانالذيالرئيسي

م)1(.7901

2.موص،السابقالمرجع،عبدهقاسمد.(1)
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أنشأفقد،والفراتمرعشبينالواقعتين،وقيسونرعبانفيوأما

،صغيرة)مارةاللص!،فاريلباسمالمعروفوهو،فاريلكوغيدعىأرسيني

كانت،فيلاريتوسلدىضباطاأيضَا،ثاتولوربماوجابرييلثوروسوكان

الإداريةالخدمةفي-نفسهفيلاريتوسشأنشأنهم-العامةحياتهمبداية

الكنيسةأتباعمنوليسواالأرثرذوكسيةالكنيسةأتباعمنوكانوا.البيزنطية

التيالألقابيستخدمونظلوالىانما،فحسبهذاليس،المنفصلةالأرمينية

أعادواالفرصةلهمسنحتوكلمابعيد،زمنمنذالإمبراطورعليهمخلعها

الواقعفياليكسوسخلعقدم،ولائهملتثيدالقسطنطينيةبلاطمعالعلاقات

الإمبراطوريةالصلةلهذهونتيجة)كوروباليت(.الرفيعلقبثوروسعلى

حكمهمكانالذيالأقوىالأساسلكن،الشرعيةمننوعَاكمهماكتسب

وسعى.الجوارفيالأتراكالزعماءسيادةلقبولاستعدادهمهوعليهيرتكز

براعةفيالشأنذويمنيصبحواأنيمكنالذينهؤلاءبينبالوقيعةثوروس

للحصولبعثةفيبغدادإلىزوجتهجابرييلأرسلبينما،الدهثةعلىتبعث

كانواجميغاالأمراءهؤلاءأنبيد،الإسلاميةالسلطاتأعلىمناعترافعلى

كوغباستثناء-جميعَايفصلهمالديناختلافكانإذ؟مزعزعموقففي

الذينالصصوريونالمسيحيونويكرهم،جلدتهمأبناءأغلبعن-فازيل

لدىثقةمحلجميغاهؤلاءيكنولم.كبيرةبأعدادأراصهمفييعيشون

الأرمنوكان.الأرمنبقاءعلىوحدهافرقتهمساعدتالذينالأتراك

الصعبمنكانإذللخطر؟تعرضَاأقلطوروسجبالمنطقةفيالمقيمون

ميسورَا.عنهاالدفاعكانكمافيها،استوطنواالتيالأراضيإلىالوصول

واتخذ،كيليكيابواباتغربالواقعةالجبالعلىهيثرمبن-أوشنوسيطر-

وشهلطرسوسعلىيطلوالذيالجبلأعلىالقائمالمنيجلامبورنحصن

القسطنطينيةمعمقبولةعلاقةعلىالحفاظمنوتكمن،لقيادتهمقرآكيليكيا
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خدمةفيكانأنهويبدو.كيليكياأوفستراتوبيداركلقبالإمبراطورومنحه

الأرثوذوكسية،الكنيسةأتباعمنيكنلمأنهرغممضىفيماالكسيوس

البيزنطيةالحاميةمنلامبورنعلى،الإمبراطوربموافقة،حصلأنهوالأرجح

ميلادية7901عاموفي.كيليكياسهلفيمتكررةبغاراتوقام،تقهرلاالتي

أذنة.مدينةمنجزءعلىواستولىالصليبسِنبتقدمالأتراكانشغالانتهز

ابنقسطنطينسيطرةتحتكيليكيابواباتمنالشرقالىالواقعةالجبالوكانت

منالغربيالشمالالىالواقعةبارتزربرتقلعةرئاستهمقراتخذالذيروبين

المقابلةطوروسجبالباتجاهشرماسلطانهمذ،والدهماتأنومنذ.سيس

البيزنطيةحاميتهامنجوسكونهرعلىالعظيمةفاكاقلعةعلىواستولى

علىوسيرَا،المنفصلةالأرمينيةللكنيسة.الغيورينالأتباعمنوكان.المعزولة

لبيزنطة،أسرتهعداءينسلم،الباجراتيةالمالكةللاسرةوكوريث،أبيهدرب

لنفسهليقيمحرجمنالأتراكفيهوقعماينتهزأنفيالاَخرهويأملوكان

وكان.بالفعلالأرمنمنالسكاناغلبحيثكيليكياسهلفيسلطانَا

أقامنيقيةوفي،الأرمينيةبالمسألةمضىوقتفيمهتمَابولونيا(أوف)بالدوين

)باجرات(وهوالإمبراطور،خدمةفيقبلمنكانأرمينيمعوثيقةصداقة

فييأمل)باجرات(كانوربما.رجالهإلىانضمالذي(،فازيل)كوغأخو

الفراتمنالقريبةالأرمينيةالإماراتأجلمنبالدوينمساعدةعلىالحصول

نيتهعنهرقلةفي)تانكريد(أعلنحينماأنهغير.عاثليةروابطفيهالهوالتي

ليسأنه)بالدوين(رأىكيليكيا،فيحظهليجربالرئيسيالجيشتركفي

أرمينيةمغامرةيبدأمنأوليكونبأناَخرغربيأميرلأفيالسماحالحكمةمن

ومن.الناسمنالجنسلهذاالباررالصديقكونهثماريجنيأنأرادلأنه

عضوفكلاهما،تفاهمأفيالىتوصلاقدو)تانكريد(هويكونأنالمستبعد

كما،الوطنفيمستقبلأفيمنهمالأقيوليسالأمراءمنعائلةفيصغير
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)بالدوين(عقدبينما.الشرقفيلورديةتأسيسفيرغبتهعنكلاهماأفصح

لأناستعدادعلى)تانكريد(كان،ارمينيةدولةيقيمانعلىبالفعلالعزم

الطريقاتخاذوعارض،الراحةمنقدرأكبرلهيتيحمكانأفيفييستاقر

علىبالفائدةيعودبيزنطيَااقتراحَاكانذلكلأنقيصريةالىالدائري

فرصةمنهمقربةعلىودودينمسيحيينسكانوجودلهوأتاح.البيزنطيين

معسكر)تانكريد(غادرسبتمبرمنعشرالخامسحواليوفي.يغتنمها

،المشاةمنومئتينفارسمئةمنصغيرةجماعةومعههرقلةفيالصليبحِن

ومعهالفورعلىبعده)بالدوين(وانطلقكيليكيا.بواباتإلىمباشرةوتوجه

ستيناي(أوفو)بطرستول(أوفو)رينالدلويورج(أوف)بالدوينعمهابن

نفسهاالحملتينمنأقيتُثقلولم.المشاةمنوألفينفارسوخمسمائة

معوأولادها)بالدوين(زوجة)جوديفيير(وبقيت،المقاتلينغيرباصطحاب

حتىوهوالمررالىالمباشرالطريقاتخذ)تانكريد(أنويبدو.الرئيسيالجيش

ومعه)بالدوين(ولكنأولوكيشلا،عبرالحديديةالسككطريقنفساليوم

إلىجنوبًايمضيكانالذيالقديمالرئيسيالطريقفضلالثقيلجيشه

كانولذلكقليلاَ.الشرقإلىوالواقعتيانامنالمرررأسعلىبوداندوس

هبطوعندما.المضيقخلالالمضيفيأيامثلاثةبمسيرة)تانكريد(خلف

تزالماكانتالتيطرسوسمدينةإلىسيرهواصلالسيلإلى)تانكريد(

طالئاالرئيسيابخيشإلىأرسلالوقتنفسوفيكيليكيا.فيالرئيسيةالمدينة

منخرجتطرسوسعلىتسيطرتركيةحاميةهناكوكانت.التعزيزات

المسيحيونالمدينةسكانواتصلأعقابها،علىرُدتلكنها،الغزاةلطردفورها

الأتراكولكنيحتلهاأنإليهمتوسلين)تانكريد(بواليونانيينالأرمنمن

نأوجدوافلما.وجيشه)بالدوين(الأفقفيظهرأنإلىأيامثلاثةصمدوا

وفي،الظلامجنحتحتوهربواالليلهبوطانتظرواعددَايفوقهمعدوهم
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ليجد)بالدوين(ووصل)تانكريد(،دالبواباتالمسيحيونفتحالتاليالصباح

أقي)تانكريد(صحبةفييكنولم.الأبراجعليترفرف)تانكريد(رايات

أراضأيةالإمبراطورتسليمفيالنيةلديهتتونرلمويقينًا.بيزنطيمسئول

مثلهيعبأ،لاخطورةأكثرمنافس)بالدوين(أنْاكتشفأنبماغيريغزوها،

لهيكونان)بالدوين(وطلب.القسطنطينيةفيالمعقودةبالاتفاقيةتماما،

غريمأمامضعيفَانفسهوجدحنقا،)تانكريد(رامتلأ،طرسوسغلىالسلطان

لم)1(.أدنةباتجاهشرداوسارجنودهوسحبالموافقةالىفاضطر،قوةيفوقه

النورمانديينمنثلاثمائةوصلحتىطرسوسعلىيستولى)بالدوين(يك

)بالدوين(ورفف)تانكريد(،دكمددالرئيسيالجيشمنارسلهمالمدينةأمام

معسكرينكانواوبينما.توسلانهمبرغمالمدينةإلىبالدخوللهمالسماح

الليلأثناءالمنطقةتجوبوهيالسابقةالتركيةالحاميةهاجمتهمالمدينةخارج

)بالدوين(علىاللوموألقى،الصليبمِنالحادثةوصدمت.آخرهمعنوقتلهم

تمامَايتضعضعأنموقفةشكjljجنودهحتىيعفهولممصيرمنلاقوهلما

ميرسنخليجفيمتوقعغيرمسيحيأسطولظهورعنأنباءوصلتأنلولا

بولونيا(.أوف)جوينميربقيادةتمامَاالمدينةأسفلسيدنوسنهرمصبعند

نأيدركجعلهماالفطنةمنولديهمحترماقرصانَا)جوينمير(وكان

منلهرفاقًافجمع،بحريةمساعدةإلىحاجةفيستكونالصليبيةالحرب

مجموعةوهىفريزلاند،سكانوالبلجيكيينوالفريزيينالدانمركيينالقراصنة

وألمانياالدانمركبينومقسمة،الشمالبحرساحلمنبالقربالجزرمن

الىوصلوحينما،الربيعمنمتأخروتتفيهولندامنوأبحر.وهولندا

اخلاصعاطفةيحملوكان.الصليبنناتصالفييسعىأخذالشرقبحار

.248ص،الابقالمرجع،رانسيمانستيفن)1(
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فأبحر،مدينتهكونتأخويقودهمنهقريئاجيشَايجدأنسرهولذلك،لمدينته

اخذذلكعلىورذاد)بالدوين(.احترامهوقدم،طرسوسإلىالنهرأعلى

جعلوربما،المدينةحاميةليكونوارجالهمنثلاثمائة)بالدوين(منه

.المشرقالىالح!يرلمواصلةالعدةأعدبينماالمدينةفيعنهناثبَا)جوينيمير(

نأإذ.الاضطرابمنحالفيادنةمدينة)تانكريد(وجدالأثناءتلكوفي

عليها؟الأتراكتنارعقوةهناكوتركمؤخرَاعليهاأغارلامبرن(أوت)أوشين

جيشمعالرحلةبدأربما)ويلف(،يدعىبورجنديفارسهناككانبينما

فيالآخرهوواشتركلنفسهيجنيهماإلىسعياعنهانفصلثم)بالدوين(

وعند.القلعةويحتلإليهاطريقهيشقأنمنوتمكنأدنا،علىالصراع

في)تانكريد(بجنود)ويلف(ورخب،الأتراكانسحبتانكريد()وصول

متهمَايكنلم)أوشين(أنالظنوأغلب،المدينةعلىسيطرتهوتعززتالقلعة

لتدخلبالامتنانوشعر،خطورةمنتخلولامغامرةمنرجالهب!خراجإلا

)موبسويستامأميستراإلىالمسيرمواصلةعلىاستحثهلكنه)تانكريد(،

وكان.الأتراكمنالخلاصإلىكلهمالأرمنالسكانيتلهفحيث(،القديمة

)قسطنطينغريمهفيهيطمعالذيالنفوذمجالإلىينتقلونالفرنجةلرؤيةتؤالحا

وكما،أكتوبرمنمبكروقتفيماميستراإلى)تانكريد(ووصل.الروبيني(

وأدخلوهالمسيحيونبهورحبظهورهفورالأتراكهربأدنةفيحدث

بالفعلقرر)بالدوين(أنويبدو،وج!يشه)بالدوين(أتىوجودهوأثناء.المدينة

سبتمبرمُناخيكرنأنالجائزومنكيليكيا؟فيتكونلنيريدهاالتيإمارتهأن

قوةمنمقربةعلىأنهاشعروربماعنها،صرفهقدوملارياأنجزةمنفيهبما

حيثشرماالمضيعلى)باجرات(مستشارهواستحثه.المتزايدةالإمبراطور

د)تانكريد(أتيحماعلىقضىفقدالأمريكنومهما.عونهالأرمنيطلب

الجيشإلىالعودةطريقواتخذ.قويةكيليكيةدولةلتاسيسفرصمن
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.جديدةحملةفيالشروعقبلواصحابهأخيهمعالمشورةليتبادلالرئيسي

و.أجبرهماميسترا،)بالدوين(ياعولذا،شكوكهفيمحقاتانكريدأنْعلى

علىوكان.جيهاننهرمنالبعيدالجانبعلىمعسكرهيضربأنعلى

ولكن.المعسكرالىمنالمدينةمنالأطعمةبإرسال،ذلكمعاستعداد،

روجبرينسيبات(أوف)ريت!ثحاردرأسهموعلى،النورمانديينمنالكثيرين

فيجريمتهعلىعقابدون)بالدوين(يفلتأنيحتملوالم)تانكريد(،أخت

علىمفاجئهجومفيمعهمالاشتراكعلى)تانكريد(فحرضوا.طرسوس

منبلغوابالدوين()جنودأنإذ؟الحكمةمنتخلوخطوةوكانت.معسكره

عبرفوضىفيأعقابهمعلىردهمماوسرعانلهمقبللاماوالقوةالعدد

)بالدوين(فأفسح،فعلرَذَةإلىمنهطائللاالذيالصراعوأودى.النهر

دواعيمنإن.وقعقدالضررولكن.بينهمافيماللصلحالمجالو)تانكريد(

أجلمنللتعاوناشعدادعلىليسواالصليبيينالأمراءأنجلئايصبحأنالألم

ماوسرعان،خاصةممتلكاتاغتنامفرصةتلوححينماالمسيحيالعالمخير

منطلقمنالفرنجمخقصيهمتحركأنمن-البلادأبناءمن-المسيحيونتحقق

ممتلكاتاغتنامفرصةتلوححينماالمسيحيالعالمهوإنالإيثارمشاعر

تحركأنمن-البلادأبناءمن-المسيحيونتحققماوسرعان،خاصة

وتعلموا،مصطنعمَحركإلاهوإنالإيثارمشاعرمنطلقمنالفرنجمخقصيهم

بينهم.الوقيعةتشجيعهيالفرنجمنللاستفادةوأيسرهاالسبلخيرأن

الجيشإلىبالدوينأسرعماميسترافيحدثالذيالتصالحوبعد

أولادهأنّويبدو.تحتضرروجتهبأنالأنباءمجيءعندمرعشفيالرئيسي

أيامَابالدوينولبث،الحياةقيدعلىبقاؤهميطولولن،كذلكمرضكانوا

الرئيسيةالقوةشرعتوعندما.الجيشقادةمنوغيرهماخوتهمعقليلة

حظهليجربالشرقإلىوذهبتركهأنطتكيةإلىجنوبَاالارتحالفيللجيش
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بكثيرأصغرجماعةمعهوارتحلت.وراثهالواقعةوالأراضيالفراتواديفي

كقائدسمعتهيستردلملأنهربماكيليكيا.حملةفيصحبتهالتيتلكسن

الجنودعنالتخليمنيتمكنوالمإخوتهلأنوربما،طرسوسأحداثبسبب

مستشارهأنعلى.فقطفارسمائةفصحبه،أنطاكيةاحتلالعلىلتلهفهم

هوجديذاقسيسَاأتباعهالىاضافوقد،معهيزالماكانباجراتالأرميني

رحيلبعدماميسترافيطويلاَتانكريديمكثولم.تشارتراوففولشرالمؤرخ

إيسوسخليجراسحولجنوئاتحولثمصغيرةحاميةفيهاتركإذ.بالدوين

تعاونه،طالبَاجوينميرإلىمبعوثينالرحلةأثناءوأرسل.الإسكندرونةإلى

واستجاب.طرسوسفييزالماكانجوينميررئاسةمقرأنالظنوأغلب

الإسكندرونة.أمامتانكريدليلحقأسطولهمعوجاءسعادةفيجوينمير

ثمحاميةفيهافترك.المدينةعلىتانكريداستيلاءعنالمشتركالهجوموأسفر

بالجيشليلحقالسورلةالبواباتعبرالأمانوسجبالسلسلةفوقمضى

النفعدمنالقليلسوىكيليكيالمغامرةيكنولم.أنطاكيةأمامالمسيحي

دولةتأسيسيستحقلاالأمرأنمنهماكلوجدإذتانكريد.أوبالدوين

حامية:الثلاثالمدنفيالصغيرةالفرنجيةالحامياتتتمكنفلم،هناك

فيتانكريدحاميةأوأدنا،فيويلفحاميةأو،طرسوصفيجوينمير

الحامياتلتبعثركان،ذلكومع.جاداهجوماتتحملأنمنماميسترا،

استخدامدونيحولفذلكعموما،الصليبيةللحربالنفعبعضالتركية

أثناءالفرنجعلىجانبياهجومامنهايشنواأنالأتراكيستطيعكقاعدةكيليكيا

ميناءالإسكندرونةعلىالاستيلاءاتاحبينما،أنطاكيةفيالحربيةعملياتهم

الرئيسيينالمنتفعينأنعلى.خلالهمنتمرأنالإمداداتتستطيعللفرنجنافعا

فيالتركيةالقوةانهيارأناذ.التلالفيالأرمنالأمراءهمالأمرهذامن

دعائمترسيخومنفشيئا،شيئاوالمدنالقرىفيالتوكلمنمكنهمالسهل
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الانطلاقوشكعلىالرئيسيالجيشوكان.كيليكيافيالصغرىأرسين!يامملكة

الأمربدايةفياثخذالذيبالدوينتركهعندماأنطاكيةإلىجنوبامرعشمن

حصلوربما.الميسرةيمكنحتىالشرقالىقليلةأميالبعدعلىموارياطريقا

وفي.المهمةبتلكللقيامالرئيسيالجيشعنبالانفصالالإذنعلىبالدوين

للحربالحمايةتوفرأنهاعلىكلهاحملتهتبريربإمكانهكانالأمرواقع

فيالأتراكإلىخراسانمنالإمداداتلوصولطريقفأسهل؟الصليبية

غنيةمناطقفهيذلكعنوفضلاكزوها،ينويالتيالمناطقيخترقأنطاكية

عنتابوفي.الطعامإمداداتمنتتطلبهبماالصليبيةالحربتزودأنيمكن

عملخطةأيةلديهكانتإذامافيهالمثمكوكومن.الشرقإلىبالدوينتحول

لهنفعذاتتكونالفراتفي)مارةتأسبسعلىتصميمهبخلافمدروسة

عليهلزامايكونفلن؟مواتيةالظروفوكانت.عموماكلهاالصليبيةوللحركة

علىوهو،الأرمنالأصدقاءحوزةفيبالفعل،فهيالكفرةمنالبلادينتزعأن

أخيهمععلاقاتأقامقديكونوأنلابدباجراتخلالفمن.بأمرائهااتصال

كانوربما.مرعشمنالشرقإلىتقعلورديتهكانتالذيفازيلكوغ

الأتراكمنالداثمالخطروأمامهالفرنجمساعدةعلىمتلهفاملطيةفيجابرييل

بالصليبيين.اتصالعلىالرهافيثوروسأنالمؤكدمنبينماالدانشمند،

وأهوتلقاهارسالةبسببكانكيليكياعنبالرحيلبالدوينقرارإنوليل

منذالأرمنوكان،عاجلةبصفةالرهاإلىفيهايدعوهثوروسمنباجرات

ناعُرفحينماعامَا،بعشرينذلكفقبل.الغربغياثفييأملونطويل

الشرقي،المسيحيالعالملإنقاذحملةارسالفييفكرالسابعجريجوريالبابا

الحلفاءوكانءالأمربذلكاهتمامهلتأكيدروماإلىالأرمنالأساقفةأحدسافر

ألقابَا"يحملونممنالأمراءحتى-الأرمنلدىبجا!بيةيتمتعونالغربيون

البيزنطيةالامبراطوريةعلىاعتمادهممنيزيدتدشيءأقيمنأكثر-بيزنطية
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علىالمسيحيللعالمانتصاراتيحررفيالفرمنجيشوجودإن.الماقتية

يحققواكيئأجلهامنيبتهلونكانوافرصةلهمأتاحقدذاتهاحدودهم

شديدوبتلهفالسواء؟علىوالبيزنطيةالتركيةالسيطرةعنالنهائياستقلالهم

الوقتفينعلمنحنمحرروهم)1(.أنهمعلىورجالهب)الدوين(رحبوا

تعلمهدرسوهذا.بالأملتوحيالتيالاحتلاللفظةفينثقلاكيفالحاضر

الأرمنالسكانهثالفراتنحو)بالدوين(تحركوعندما.قبلنامنالأرمن

المسيجونوقضىالمنطقةفيكانتالتيالتركيةالحامياتبعضوفرت،ل!تحيته

المنطقة،فيالأهميةذوالوحيدالتركيالأميروحاول.الآخربعضهاعلى

ملطيةإلىالرهامنالمؤديةالطريقعلىيسيطرالذي،سميساطأمير)بلدق(

الىوانضم.هجوميإجراءأياتخاذيستطعلمولكنهالمقاومةأمريتدبرأن

SLان،الصغيرةقواتهمامعالمحليينالأرمنالنبلاءمناثنان)بالدوين(

شتاءمنمبكروقتوفيو)نيكوسوس(.)فير(عليهمايطلقوناللاتينيون

،الفراتحتىالممتدةللاراضيغزوه)بالدوين(استكملميلادية7901

حورهماالاسمانوهذان،وتيربسيلرفندلالرئييتينالقلعتينعلىواستولى

الأرمينيمستشارهوعينبضير،وتلرواندانالعربيةالأسماءعناللاتينيون

معمواصلاتهطريقفيتتحكمكانتالتيرواندانعلىحاكمَا)باجرات(

هامةقلعةوهي،بشيرتلعلىحاكمَا)فير(الأرمينيعيقبينما،أنطاكية

الفراتنهرتعبرالتيالتاريخيةالأهميةذاتالمخاضةمنبالقربتقعلأنها

كارشيميش.عند

وصلته،الجديدةالسنةأولفيربمابشيرتلفي)بالدوين(كانوعندما

يراهمالذينالفرنجوصوللتأنجبر)ثوروس(صبرنفذإذالرها؟ببئسفأرة

253.ص،المرجعنفى،رانيمانسنيفن(الم
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مزعزعَا؟موقفهكانساودائما.الفراثلنهرالغربيةالضفةعلىستباطئين

يحشد،المرعبالتركيالموصلأمير)كروبوقا(،أنعلمحينمابالخطروشعر

الدويلاتمنوغيرهاالرهايكتسحأنوب!مكانه)نطاكيةلنجدةهائلأجيشئا

الرهاإلىليذهبيكنلم)بالدوين(أقبيد.مشقةدونطريقهفيالأرمينية

كمرتزق)بالدوين(يستغلأنيتوقع)ثوروس(وكان،تناسبهبشروطإلأ

منأكثريريد)بالدوين(أنالآنجليَاأصبحولكنوالعطايا،بالماليكافئه

نأفييتمثلالذيالمزيدتعرضبأنبشيرتلفيالرهاسفارةفخُوثت.ذلك

حكمفيفورهمنوسيشركهووريثَا،ابنَا)بالدوين(يتخذسوف)ثوروس(

فقدالسنفيطاعناشيخاوغداولايميعقبلم)ثوروس(كانولما.أراضيه

يفتقدلكنهراضيا،يختارهحلاذلكوليسالوحيد.الحلأنهعلىذلكلهبدا

النظرقصيريالأرمنغالبيةوبخلاف.جيرانهويتهدده،وطنهفيالشعبية

سعىذلكأجلمنفليس؟ذلكجرآءمنالقلقمنهمالباقيةالقِقةاستشعرت

نفسه)باجرات(وكان،الأرمينيةالشُؤُونفي)بالدوين(تطويعإلى)باجرات(

قالبشيرتلفيالفرنجكانوعندما.ذلكعلىموافقتهعدمأظهرمنأول

استحواذهفي)باجرات(يخلفأنفييرغبشلثبلاكانالذي-)فير(

والأرجح،الأتراكمعالدسائسيحيك)باجرات(إن-)بالدوين(ثقةعلى

حول(فازيل)كوغأخيهمعالمتبادلةمشاوراتهسوىتكنلمتلكدسائسهأن

يجعلأنفيكذلكيأملكانوربما.الأرمينيةللحريةالجديدالتهديدذلك

رواندانإلىبالجنودفدفع)بالدوين(يترددولم.رواندانعلىأميرَانفسه

بماليعترفوعذبوه،أمامهللمثولوأحضروهإباجرات(علىالقبضوألقوا

ملاداالجبالمنمتخذَاهربماوسرعان،بهيعترفمالديهيكنولم.اقترفه

البريةفيبهيلحقاننفسهأخوهاضطرانإلى(فاريل)كوغأخيهحمايةتحت

الآخر.هو
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الرها،الىبشيرتل)بالدوين!غادرميلادية8901عامفبرايربدايةوفي

المكانفيكميناسميساطأتراكلهوأعدفارسَا.ثمانينسوىمعهيكنولم

غير،برجيكفيأنهوالأغلب،الفراتنهرفيهيعبرانيتوقعونكانواالذي

الرهاإلىووصل.الشمالإلىأبعدأخرىمخاضةالىوانحرفخدعهمأنه

ببالغكلهمالمسيحيونوالسكان)ثرروص(استقبلهحيثفبرايرمنالسادسفي

للطقوسوفقاالاحتفالوكان.فورهمنرسميَا)ثوروس(وتبناه،الحماس

الرجلوليسالصغيرالطفلتبنييلائم-الوقتذلكفي-المعنادةالأرمينية

)ثوروس(ارتدىبينما،الوسطإلىملابسهمن)بالدوين(جُردفقد،اليافع

راسفوقمنالقميصبتمريرقامثم،لشخصينيتسعفضفاضَاقميصَا

العارسصدريهمايحكاأنالجديدينوالابنللأبيمكنبحيثبالدوين

وبعد.ثوروسزوجةالأميرةمعالمشهدهذا)بالدوين(أعادثم.المقابلين

أولأنرأىالرها،فيالملكعلىالوصايةفيوشريكاوريثَابالدوينتنصيب

بغايةتستطيعأنهاإذ،سميساطفيالتركيةالإمارةتدميرهوعملهينبغيما

لتجريدخطتهوضجعواالرهاأبناءوسعد.الغربمعاتصالهتعترضأنالير

وكانعنادَا،وكثرهمأعدائهمأقربكانبلدقالأميروأنسيمالا،حملة

المدينةمنالجزيةيجبيوأحيانَاوحقولهمدوابهمقطعانعلىالإغارةدائم

سميساط،إلىوفرسانهبالدوينتصاحبالرهاميليشياتوخرجت.ذاتها

كانإذفبراير؟منوالعشرينعشرالرابعبينفيماتمتالتيالحملةتنجحولم

مماألفَامنهموقتلواالأتراكوفاجأهم.العسكريةالناحيةمنضعفاءالرهاأهل

جونسانقريةعلىاستولىبالدوينأنغير.الانسحابالىالجيشاضطر

منالأكبرالجزءفيهاوأبقىوحضنها،الأميرعاصمةمنبالقربالراقعة

مماالتركيةالغاراتعددتناقصلذلكونتيجة؟الأتراكتحركاتلمراقبةفرسانه

بالدوينعودةوبعد.بالدوينإلىذلكفيالفضلإرجاعإلىبالأرمنحدا
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ثوروسضدسؤامرةالمدينةفيتولدتماسرعانقصيربوقتالرحاإلى

بالدوينكانمدىأفيإلىنعرفولاجارجار(.أوف)قسطنطينمنبتشجيع

الكاتبلشهادةطبقَاولكن،أصدقاؤهأنكرهاإذ؟المؤامرةتلكفيمتورطا

عنثوروسخلعفيبنيتهم)بالدوين(اخبرواالمتآمرينف!نماثيوالأرميني

لكلامتنانَاأود)ثوروس(،حبَايكنونالرهاأهليكنولم.لصالحهالعرش

للكنيسةلتبعيتهكرهوهوقد،مدينتهماستقلالعلىالمحافظةأجلمنبذلهما

حمايةعنعجزوقد.الإمبراطوريةفيلقبذامسئولأولكونهالأرثوذوكسية

لمأنهغير،باهظةضرائبمنهموينتزع،المغيرينمنوبضائعهممحاصيلهم

كثرحاميَافيهرأواالذيبالدوينظهرأنإلىعنهالاستغناءبوسعهميكن

على،مؤامرةعلىالتحريضالىحاجةفيالفرنجيكنلمولذلكاقتدارَا.

نأدونالحدهذاإلىليذهبوايكونوالمالمتآمرينبأنالاعتقادالصعبمنأنه

ضربمارسمنالسابعالأحديوموفي.الفرنجموافقةعلىيحصلوا

التابعينالمسئولينمنازللمهاجمةالدهماءفحركوا،ضربتهمالمتآمرون

نأفوجدثوروسونظر.القلعةفيالأميرقصرإلىسارواثم،لثوروس

نصيحةلهقدمهـانمالنجدتهتبناهالذيابنهيخفّولم،هجروهلمحدجنوده

أبيهاالىبالذهابولزوجتهلهالسماحسوىيطلبولمفوافق،بالاستسلام

لهيُسمحلمف!نهالظاهرفيحياتهضمنبالدوينأنوبرغم.ملطيةفي

يومالنافذةمنالفرارفحاول،قصرهفيسجينَانفسهوجدوهكذا،بالرحيل

مأالأميرةمصيريُعرفولاإربَا.وقطعتهبهأمسكتالجماهيرولكنالثلاثاء،

الدعوةالرهاأهلوجةمارسمنالعاشرالأربعاءيوموفي،بالتبنيبالدوين

الحصولمنفيهيطمعكانمابالدوينخفق)1(.الحكومةليتولىبالدوينإلى

وجودولكن،المقدسةالأراضيفيالأمرواقعفيالرهاوليست.)مارةعلى

.256ص،المرجعنفس،رانيمانشيفن(1)
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عنالدفاععوامل!نق!يمةذاعاملأيكونقدالفراتوسطفيفرنجيةدولة

إطارفيمسلكهيبررأنبالدوينواستطاع.فلسطينفيتقامدولةوجودأية

مسلكهيبررانيستطيعلاولكنه،الصليبيةللحملةالعامةالسياسةمقتضيات

قبلل!مبراطورتابعةكانتالرهاان)ذ.كلهالمسيحيالعالمأمامشرعئاتبريرأ

القسطنطينية.فيأقسمهالذيالولاءقسمعليهاوينسحبالتركيةالغزوات

قتله،عنوالإغضاءحاكمهابعزلعليهايحصلقدفإنه،ذلكعنوفضلاَ

منبهمعترفال!مبراطوريةخادمَاالأقلعلىالرسميةالناحيةمنكانوقد

يعنىلاأقسمهالذيالقسمأنكيليكيافيبالفعلأظهربالدوينأنغيرقبلها.

عنيتخلىلأناستعدادعلىنفسهثوروسكانالرهافيبينمالهبالنسبةشيئا

علىيفتلمالأمرفإن،ذلكومعالبعيد.سيدهإلىالرجوعدونحقوقه

فرضهامنيمكنهوضعفييصبحأنإلىبحقوقهاحتفظالذيألكسيوس

الشاملالدمارفيتببتالفرنجسيطرةأنالواضحمنأصبحوعندما.بالقوة

بالدوينيدينونالمتأخرونالأرمنالمؤرخونراح،الفراتفيالمقيمينللأرمن

دونالسببهذاعلىلاقتصارهمالعدالةيتوخوالمولكنهم،قاسيةإدانة

يظهرهمانحوعلىبثوروسبالدوينصنعهلماأخلاقيمبررثمةفليس؟غيره

مماثلةبطريقةثوروسوتصرف.الحرجيستشعرونالذيناللاتينمِونالمؤرخون

قتله،فيتسببثمصنواتأربعأوثلاثقبلدعاهعندماالتركيالفيلاقمع

يكنولم.الكفرةطغيانمنوشعبهمدينتهلإنقاذكانذاكتصرفهولكن

خطورةيقلالأرمينيةالأعراتفيالتبنيأنالحقومن،بالتبنيأباهالفيلاق

منبالدويناقترفهممايخففالذيبالمبررذلكوليس،الغربيالقانونفيعنه

مقتلأنذلكأباللائمةعليهيلقواأنللأرمنينبغيلاأنهعلى.أخلاقيإثم

،الصليبيونأبعده!مالذينأنفسهمالأرمنبأيديا%مرواقعفيتمثوروس

أبناءمنمكروهينوكانوا،الخواليالأيامفيالإمبراطورخدمةفيفكانوا
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أتباعمنلأنهمذلكمنوالأكثربلل!مبراطور،ولائهمبسببجلدتهم

خيرةمنالكافيالقدرلديهيتوفرمنهناكيكنولم.الأرثوذوكسيّةالكنيسة

منيحملونهبما،الجاحدينرعاياهمولكنوجابرييلثوروسللحفاظالحكم

اغتفارهيستطيعونلاماللاتينييغفروالأنوباستعدادهم،لبيزنطةكراهية

أنفسهمالأيلومونلا،الأبديةبالإدائةتَسِمُههرطيقيةأخطاءمنلليوناني

الكارثة.إلىويجرونهمالفرنجأصدقاؤهميغويهمعندما

الرها.كونتلقبلنفسهاتخذالذيبالدوينعينيفيالحياةوترردت

قليليكانواالفرنجمنجنودهوكن.بمفردهيحكمأنينويانهواضحَاوبات

البعضووجد.خدمتهفيليعلمواالأرمنعلىالاعتمادمنلهولابدالعدد

فيبالكنوزملئمخزناكتشافبعدأيسرالأمروأصبح.ثقتهفيهميضعممن

منزادقدثوروسوكان،البيزنط!ننأيامإلىمنهاالكثيرتاريخيرجعالقلعة

الحكم.بالدوينالجديدةالثروةهذهومكنت.ضرائبمنفرضهبماضخامتها

عاصمهعلىجديدهجوملشنوساققدمعلىتُجرىالترتيباترأىوعندما

بيزنتةالاتعشرةبمبلغإمارتهبغعارضَاالرهاإلىمبعوثيهبإرسالاسرع

(،بيزنطةلفظةمنمشتقواسمها،فضيةأوذهبيةعملة:ع!42!ة)وبيزنتة

منالكثيرقلعتهافيووجد.الفاتحيندخولسميساطودخلبالدوينفقبل

وكان.فورهمنعائلاتهمالىفأعادهم،الرهامنبلدقأخذهمالذينالرهائن

أضافأن،لسميساطالتركيالئهديدعلىالقضاءعنفضلاَ،التصرفلهذا

فيل!قامةالخاصوحرسهبلدقالىالدعوةووجه.هائلةإضافةشعبيتهإلى

بعضوتحول.الآفاقفيبالدويننجاحأنباءوذاعت.للكونتكمرتزقةارهال

ليشاركواإنطاكيةفيالصليبيالجيشلتعزيزطريقهمعنالغربفرسان

به،ليلحقواالكئيبإنطاكيةحصاراَخرونفرسانتركبيما.مغنمهبالدوين

بيارنأوفوجاستونتولأوفورينالدنيسلأوفدروجوبينهممنوكان
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علىيساعدهمولكي.خزانتهمنلائقةبهدايابالدوينوكافأهمريمرند،تابع

الثرواتذواتالوارثاثالأرمينياتمنالزواجعلىشجعهمالاستقرار

الجديدةروجتهوكانت.لهولدلاأرملالآنفهو،المثلبنفسههووضرب

تافروك،أوتافنورباسماللاتين!يونالمؤرخونيعرفهالذيالأعيانأحدابنةهي

علالَةلهكانتانهالواضحومن.الجوارفيالأراضييمتلكثرئاأميرَاوكان

إليهالجأالتيبالقسطنطينيةعلاقاتلهكانتكماجارجار(،أوفب)قسطنطين

نأفيشكولا.مرعشحاكمثاتولنفسههوكانوربما،الأمرنهايةفي

قدرهمهرمابنتهمنحالذي،بالدويندكبيرةقيمةذاسيكونمعهالتحالف

لمالزواجأنغير،أراضيهسترثبأنهامبهفاووعذابيزنتةألفستين

التيالأساسيةالمبادئبالدوينوضعوهكذا.ذرتةيثمرلمكمايسعدها،

الحكومةزماميظلبأنالمبادئهذهوتقضي.القدسلمملكةبعدفيماأرساها

منالشرقيونيُدعىأنعلى،الفرنجمنوأتباعهالفرنجيالأميريدفي

شتىأجناسفيهاتنصهردولةفيبدورهميقوموالكيوالمسلمينالمسيحيين

تلككانت.متكاملواحدكيانفيالنهايةفيتمتزجبحيثشاملاَانصهارم

منحديثَاالقادمينللفرسانبالنسبةانهعلى.ثاقبةبصيرةدولةرجلسياسة

نأرأوافقد)الكفرة(؟شأفةويجتثواللصليبأنفسهميهبوابأنتعهدواالذين

)إيربان(الباباأنعلى.الصليييعندللعهدخيانةيكونأنيوشكالأمرهذا

وأمثالهد)بالدوين(ملكَايقيمكيكليرمونتفيالمؤمنينليستنهضيكنلم

يسهلالتيبالسياسةتلكتكنلمالأمر،بادئوفي.شرقيةشبهممالكفي

به.بهيُستفادقدعابرمغامرأنهعلى)بالدوين(إلىالمسلموننظرإذ.اتباعها

وكانت،الفراتباتجاهالرهاغربجنوبتقعالمسلمةسروجمدينةوكانت

فكتبمؤخرَا،عليهتمردتولكنها(بهرامابن)بلقالأرتقيللاميرتابعةمدينة

)بالدوين(ووافق.لإخضاعهاخدماتهلاستئجارطالبَا)بالدوين(ىإل)بلق(
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هذاعلىلهاتيحتالتيالفرصةلتلكابتهجوقدالمهمةتلكإنجارعلى

فخرج،لإنقاذهميأتيلكيسزا)بلدق(الىسروجمواطنووأرسل.النحو

تبعه)بالدوين(ولكن.سروجأبناءواستقبلهمتسللاَاالرهمن)بلدق(

بالهلع؟سروجورجال)بلدق(فأصيبالحصار،ألاتمنعددَامعهمصطحئا

لمقابلته)بلدق(وخرج.)تاوةودفعإليهمدينتهمتسليمالفورعلىوعرضوا

دانما)بالدوين(،ينخدعولم.المدينةعلىلهل!يستوليأمامهأسرعإنماانهمعلنَا

زوجتهتسليمقلائلأيامبعدطلبولكنهالود،لهواظهر)بلدق(اعتذارقبل

غيرآخروفي.برأسهوأطاحاعمكله)بلدق(اعترضوعندما،كرهائنوأولاده

فييثقأنيسعهلاأنهالحادثةتلكمن)بالدوين(تعلموقد.المؤرخ)فولشر(

أراضيهفيمنهمالقادةيسكنالأعلىالحينذلكمنذوعمل،المسلمين

استيلائهحالةفيذلككيريفعلأنيسعهولا.العبادةبحريةلهموسمح

على،والمسلمينالعربمنتقريبَاكلهمسكانهايتألفسروجمثلمدينةعلى

بعد)بالدوين(كونتيةوتعزرت.الغربيالعامالرأيصدمهذاتسامحهأن

برجيكعلىقليلةبأشهرذلكبعدالاستيلاءثم،سروجعلىالاستيلاء

بشيرتلوقلعتيالرهابينالطرقبتطهيرثم،الفراتنهرعلىبمخاضتها

الرئيسية.الصليبيةالحملةمعمواصلاتهخطوطتأمينإلىأدىمما،ورواندان

وركزوابهايستهانلاقوةالرهاكونتأنالمسلمونتعلمالوقتذاتوفي

علىالفرنجسيطرةأثروكذلكهذا،تصميمهماتضحمايووفي.تدميرهعلى

لإنقاذطريقهفيوهو-كربوقاتوقفعندما،الصليبيةالحروبفيالرها

دونيقاتلأسابيعثلاثةقضأنهذلدُ.بالدوينعلىليقضي-إنطاكية

هيبةمنفشلهفزادعليها.هجومهعنتخلىثمالرهاأسوارأمامجدوى

كما.الصليبيةالحملة)نقاذالىللرهاحصارهفيالوقتضياعوأدى؟بالدوين

تدفقمنواستاءوا،الجديةمنيكفيبمابالدوينيأخذوالمالارمنأن
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يكنولم.عليهمبالدوينبهيتفضلكانوما،أراضيهمعلىالفرفيالفرسان

وبالعنفحينَابالاردراءيعاملونهمصانماالأرمنمعيتلطفونالفرفيفرسان

يضمالذيالكونتمجلسمنمبعدينأنفسهمالرهاوجهاءووجدأحيانَا.

ثوروس.أياميدفعونهكانواعماتقللاالضراثبأنووجدوا،فقطالفرنج

ا!دد،للقادمينتُمنحالبلادداخلالأرمينيةالضياعكانتذلكعنوفضلأ

الغربيةالإقطاعيةالأعرافتقضيكمافيهاالعملعلىمجبرونوالمزارعون

الأرمندأحدكشفميلادبة8901سنةمنمتأخروقتوفي.المتشددة

وجهاءمنمواطنًاعشراثنيإنوقيل،حياتهتستهدفمؤامرةعنبالدوين

-تافنوروكان.بكرديارمنطقةفيالأتراكبأمراءاتصالعلىكانواالمدينة

فترةسوىابنتهرفافعلىمضىقديكنولمآنذاكالرهافي-بالدوينصهر

علىأوبالدوينمكانفيتنصيبهيريدونكانواالمتآمرينأنوتردد،وجيزة

بتلكبالدوينسمعأنوما.الحكمفيإشراكهعلىبالدوينإجبارالأقل

المتآمرينزعيميعلىالقبضفتم؟الحالفيضربتهضربحتىالمؤامرة

أقدامهم،أوأنوفهمفقطعتالرئيسيونشركاؤهماوافا،أعينهماوفُقئت

غياهبفيالشكوكحولهمحامتالذينالأرمنمنكبيربعددوألقي

منالشرقيونعليهطبعماعلىجريالكنهم،أملاكهموصودرتالسجون

بالدوين.لمفتشيالحيرةتسبببعنايةأموالهمأخفواقدكانوابالحكمةالمتصفين

بينتتراوحبمبالغحريتهمبشراءلهمفسمحمعهمكريمَابالدوينكانلذا

دليلوجودعدممنالركموعلىللفرد.بيزنتألف"ستينإلىألفعشرين

الىعائدميسرعأنالحكمةمنأنه51Lرفقدالمؤامرةفيتافنوزاشتراكيئبت

مهرمنالأعظمالجزءمعهوأخذ،المرعبابنتهروجعنبعيدًاالجبال

بالدوينسحقوهكذا.بيزنتسبعمائةسوىمنهيدفعالذيالكونتيسة

فيذلكمعواسنمر،الأرمنرعيتهلمخاطرحدَافوضعبشراسةالمؤامرة
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حاكفاجعلهالذيالغريبأبيمثلالعلياالمناصبفيمنهمبالقليلالاستعانة

اليهشهرتهجذبثهمالذينالفر!جمنالمزيدبانضمامأنهعلى.برجيكعلى

منسنةمنأقلبعد،الآنشهرتههيوها،الشرقيينتجاهلبوسعهكان

الجيشفيهكانالذيالوقتوفي.بالفعلهاثلةغدتقدالرها،الىمجيئه

أرسىقدبالدوينكان،القدسنحوالصعبطريقهيشقالرئيسيالصليبي

إليهينظركلهالشرقيالعالمجعلمماآسياعمقفيقريةغنيةدولةدعائم

الحملةمعخرجعندماالأبناءأصغركانأنبعدوذلك؟واحترامبرهبة

كباربجانبيذكريكادولااخوتهتصدقعلىيعتمدمفلسوهو،الصليبية

المغامرينأوفيرمندواأوفهيرأوتولورأوفريموندأمثالمنالنبلاء

منهم،واحدأيمنأعظمعاهلالآنهووهابوهيموند.أمثالمنالمتمرسين

دهاء)1(.وكثرهمساستهاأقدرفيهتجدأنالصليبيةالحربوتسنطيع

الرهااحتلال

الصليبيالجيشعنثانيةبلدوينانفصلكتوبرمنعشرالسابعوفي

لَؤرقه،أطماعهكانتفقدطويلا،يمكثأنيستطعلمأنهذلك.الرثيسي

،جديدةمغامراتعنبحثافخرج.شهرتهفيتنكردينافسأنيريدوكان

قوةرأسعلىفار،بمصاحبتهيرضونالفرسانمنكبيراعددايجدلمولكنه

استطاعحيثالفراتصوبمتجهاالمشاةمنكبيروعددالفرسانمنصغيرة

المحل!ن.السكانبمساعدةالرهاكربمناطقيحتلأنثلاثةشهورغضونفي

كانالذيالرها،أميرThornsثوروسأرسل8901(عامفبرايرأولوفي

وأنيثبناهأنعليهوعرضالقدومبلدوينمنيطلب،وريثبلامسنارجلا

الصليبيءالأميرحقمنالرهاحكميكوكْالحاكمنوفىف!ذا.الحكميشاركه

261.ص،المرجعنفى،رانسيمانستيفن)1(
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الذيالمسنالأرمنيللحاكمالجميلبلدوينردالأحداثفيتقلباتعدةوبعد

،رعاياهبدعلىالمسكينالأرمنيالأميربذبحانتهتمؤامرةدبرفقد؟تبناه

حققوهكذا.المؤامرةفيضالعأنهيوحيبشكلالشجاعبلدوينعنهوتخلى

شعاررفعتالتيوهي،الشرقفيصليبيةإمارةأولبناءو!حم!،هدفهبلدوين

إليهاتوجهلماالرها،كانت.والفراتدجلةأعاليفيالأدنىاللورينبيت

منلحاكمتخضع،نيقيةعندالرومسلاجقةبقواتأوقعواأنبعد،الصليبيون

الانفرادمنتمكنقدالحاكمهذاوكان،هبتومابنطوروسيدعىالأرمن

وتجنبم5901سنةالسلاجقةأمراءبيناستحكمالذيللنزاعنتيج!بحكمها

سندعلىالحاكمهذاحصلذاتهالوقتوفي.معهممباشرصراعفيالدخول

له.بالتبعيةاعترفأنبعدالبيزنطيالإمبراطورمنالرهاحكمفيشرعي

يحيطونفهمالسلاجقةقبلمنباستمرارمهددةالرهاظلتفقدذلكومع

الصليبيينوصولإلىالرضابعينينظرالأرمنيحاكمهاجعلالذيالأمربها،

مناكثريةيثمكلونكانواالذينالمسيدِشالأرمنساعدوقد.الديارهذهإلى

بلادومشارفالفراتيةالجزيرةوشمالالصغرىآسيامنالشرقيةالأجزاءسكان

هذهوكانت.الصليبيينأمامالشرقفيالعربيالوطنأبوابفتحعلى،الشام

الرهابينالطريقعلىبشير،تلمنطقةفيوضوحَاتكونماأشدالظاهرة

وقد.أيضادانطاكيةمرعشبينالطريقعلىالراوندانمنطقةوفي.وإنطاكية

الرها،باتجاهالشرقإلىالصلييينقادالذي،البولونيبلدوبنالأميرحقق

الجزيرةشمالفيوالقلاعوالمدنالمواقعمنكثيرعلىفاستولىكبيرًاتقدمَا

رغبة،وديةنظرةالصليبيينإلىنظرواالذينالأرمنهؤلاءبمساعدة،الفراتية

الاستيلاءفيالصليبيونفنجح.المسلمينالأتراكحكممنبالخلاصمنهم

ا.لأرميني،ا!رهاحاك!مإلىأخبارهمبلغتفلمم!ْوالراونداد،بشيرتلءلمى

وكانالرها،الىللحضوريدعوهم8901بلدوينالصليبيينقائدإلىأرسل
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الرها،علىالإمارةفييرثهمنلهوليسمسنا،رجلاَهذا،الرهاحاكم

وخاصةالسلاجقةأيديفيوتقعالمسيحيينأيديمنالرهاتضيعأنوخشي

وسطودخلهاالرهاإلىبلدوينأسرعلذلككربوقا،الاميرالموصلصاحب

بلدوينوكان.بالغةبغبطةفيهاالأرمنالدينورجالوحاكمهاأهلهااستقبال

حينفي،لاتينية)مارةالىالأرمنيةالرها)مارةيحولأنفييطمحالبولوني

الصليبيونويكونالصليبيللجشقائدَايكونأنفييطمعالرها،حاكمكان

الشخصية-الأميربنمصالحبينالنناقضهذاو)راء)مرتهتحتمرتزقةجنودأ

الأميريشبنىأنالرهاحاكمرفضفقد-للم!لمينالمشتركعدائهمارغم

لحاجةونظرَاالرها،حكمفيلهشرعيَاووريثَاابناويتخذه،بلدوينالصليي

يتبنىبأنبينهماالموقفانتهىفقدالظروفهذهفيالآخر،الىمنهماكل

وفقَاالتبنيمراسيموجرتالرها،حكمفيوريثَابهونوديبلدوينثوروس

بهاارتبطوماالاتفاقيةهذهوبحكمالأرمنيةالكنيسةفيبهاالمعمولللتقاليد

حكمفيللارمنالطبيعيالوريثهوالصليبيالعنصرأصبحوصايامن

الرها.

الأرمينيالحاكمبينتمماإراءأنفسهمعلىالرهاأهلىلانقسامنظرًا

جراءمنالاقتصاديةأحوالهمسوءعنفضلاَاتفاقمنوالصليبنثوروس

عامالرهافيعارمةبثورةقاموافقد،منهملأموالاوجمعالضرائبفرض

مقاليدوانتقالثوروصالحاكمبمقنلانتهتهذا،استيائهمعنتعبيرمم8901

سيدأصبحالذيالبولونيبلدوينالأميرالصليبيالقائدالىأرهافيالأمور

أولفكانأهدافهبلدوينحققوهكذا.فيهاالسلطانوصاحبوحاكمهاالرها

الذكطالأمر،الشرقفيلنفسهصليبيةامارةتأسيسمنينمكنصليبيأمير

فيلممتلكاتهمحاميةباعتبارهاالصيبيينلدىكبيرةأهميةالإمارةلهذهجعل

وقد.الفراتيةالجزيرةث!مالطريقعنالشرقمنهجومأيضد،الشامبلاد
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منسمياطعلىفاستولىبالرهاامارتهتوسيععلىالصليبيبلدوينعمل

الطريقعلىالواقعسروجحصنعلىاسئولىكما،والأتراكالسلاجقة

علىبالاستيلاءالمنطقةتلكعلىسيطرتهبلدوينأكملثم،حلبإلىالمؤدية

علىهامحربيمرقعذات،الفراتنهرعلىقلعةوهي،م9901عامالبيرة

علىالإمارةهذهحكمفيسياستهوقامت،تابوعينالرهابينالطريق

وخاصةالإمارةهذهمنهاتتألفالتيالمختلفةالعناصربينالترابطأساس

)1(.والأرمنالصليبيون

،الشامبلادشمال،إنطاكيةحتىسيرهالرئيسيالصليبيالجيشواصل

سيانباغيوكانالمدينةحولالحصارفرضفيالصليبيونبدأكتوبر21وفي

،الشرقمنالامتدادفطلبالصليبيةالقواتباقترابعرفقد)نطاكيةحاكم

الشهرينتهيأنوقبل...طويللحصارتحسبًاوالأغذيةالمؤنمنكثيرَاوجمع

احتفلوعندما.الأقواتنقصمشكلةمنيعانيالصليبيالجيشبدأالثالث

الزعماءوعقد.أنيابهاعنكثرتقدالطعامأزمةكانتالميلادبعيداللاتين

للسلبفرقتشكيلعلىواتفقوا،المؤنعلىالحصولوسائللتدبيرمؤتمرأ

وأربعمائةثلاثمائةبينماقوامهايكونالمجاورةالريفيةالمناطقمنوالنهب

منالمنطقةهذهمننهبوهاقدالصليبيونكانالتيالطعامكمياتولكنفرد.

الأتراكأنكما.ينهبونهماالغربيونيجدفلم؟المحليةالمواردأرهقتقبل

علىيقضونكانواوبحيث،منتظمبشكلأملاكهمعنيدافعونبدأواو(لعرب

ماليحكيأحدرجالهامنيعودفلابأكملها؟الصليبيةالنهبؤرقبعض

شنعنوالعربالأتراكمنالملمونيكفلمالأثناءهذهفي.حدث

الىوأضافالقادةتوترمنزادثل!كلالصليبيالمعسكرعلىهجص،تهم

المؤامرةخطواتأولىينفذبوهيموندبداالخانقةاللحظاتهذه!في.متاعبهم

.37ص،الابقالمرجع،المعاضيديخاثعد.)1(
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حسابعلىنورمانية)مارةبناءفيالشخصيحلمهلتحقيقحاكهاالتي

عملاالصليبيةالحملةفييرونالنورمانكانفقد؟البيزنطيةالإمبراطورية

ولكن.القولأسلفناكماالمسلمينضدحربَامنهاأكثرالبيزنطيينضدموجها

النورمانيذلكجعبةفيماكلهيتكنلمثمارهااَتتالتيالذكيةالمناورة

فراثضوارتعدتالرحيلعلىعزمهعنبوهيمرندأعلنفقد.الداهية

الجانبرحف.لضغوطهماستجابةيبقىسرفبأنهوتظاهرهلعا،الصليبيين

ناحية،نيقيةعندالرومسلاجقةبقواتأوقعواأنبعد،الصليبيينمنالأكبر

كبارمعظممنالجيشهذاويتألف،إنطاكيةباتجاهالصغرىآسيامنالجنوب

،البابويالمندوبويصحبهمبوهيمند،الأميرمقدمتهموفي،الصليبمِننأمراء

)نطاكيةمدينةالىهذهالصليبينجيوشووصلت!أ.الاولبويأسقفادهمار

فيوذلك،ارتاحوقلعة،وبغراسمرعث!طريقعنم7901أكتوبر21يوم

الفراتيةالجزيرةمنطقةفييعملالصليبيينمنالأخيرالقممكانالذيالوقت

قلقَاالثحامبلادإلىالصليبيينوصولأحدثوقدسابفا،أشرناكماوالرها

الأميرتخضعلحكمالوقتذلكفيانطاكيةوكانت،الناسقلوبفيكبيرًا

القدرةمندرجةعلىالحاكمهذاوكانالسلاجقةقبلمن،سيانباغي

المدنأكثرمنمدينةوكانت،الصليبيينضدعنها،الدفاعفيوالكفاءة

مننزلتبينمابرآ،انطاكيةعلىالصليبيوننزل.جدوىدونلكنتحصنَا،

البريةالصليبيةالقواتوأحاطت،أخرىقواتاللاذقيةميناءإلىقبرص

أربعةمعبوهميندالصليبيالقائدفعسكرعليها،الحصاروشددوابإنطاكية

وأدخولهامنأحايميمكنلاحتى،المدينةأبوابأحدأمامفارصالاف

يتمكنواولم،آخرينبابينالأخرىالصليبيةالقواتبعثةوحاصرتمغادرتها

)1(-.شامخجبليحيطهكأنْحيث،الرابعالبابمحاصرةمن

.37ص،السابقالمرجع،خاضعالمعاضبديد.)1(
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وبدأتبينهمالوباءتفشيثم،الصليبيينعلىالمجاعةوطأةوزادت

الإفلاسمنالمزيدعنتعلنالصليبيينبينالجماعيةالهروبحالات

والعسل،باللبنتفيضالتيالأرضفيأملهمالبعضفقد(الأيديولرجي

لمنبالغفرانالبابويالوعدمنالرغمعلىوهلعَا،جبنَاالآخرالبعضوهرب

النساءطردو"ئم،الصليبيالمعسكرفيأيامثلاثةبصيامأديماروامر.يمرتون

أالحالسوءبسببالربيغضبنلئلا9المعسكرمنالمتزوجاتوغيرالمتزوجات

يعيشهاالتيالأزمةثمنتدفعنأنالمسكيناتالنسوةأولئكعلىوكان

ولكن.المجاورةالمدنفيلهنمأوىعنالبحثفيفأخذن،الصليبيون

بطرسوكان.الهربإلىبالكث!يريندفعالصيبيرنعتاهالذيالفادحالبؤس

ولكن.الهاربينبينمن"،الملهمومبشرهاالصليبيةالحركة"نبي،الناسك

والعاربالخزيمجللينوأعادهماالنجارووليمهوعليهالقبضمنتمكنتنكرد

معخفيةصداقةعقدقدبوهيموندكانالأثناءتلكوفي.م8901ينايرفي

قدكانفيروزيدعىارمنيوهو،إنطاكيةفيالإسلاميةالحاميةضباطأحد

تسليمعلىالخائنهذامعبوهيموندواتفق.ظاهريبشكلالإسلامأعتنق

فيالصليبيونتقدمذلكوبعد.حراستهيتولىالذيالبرجطريقعنالمدينة

فيإنطاكيةشرقيالعاصينهرعلىالحديدجسرفوصلواالشامبلاداتجاه

02/01/790109 /rخضعتأنبعدالشاملبلادالصليبيالغزوبدأوبذلككو

الصليبيالغزوانباءترامتأنوما.الصليبيللاحتلالالصغرىآسيابلاد

رحفهموطبيعةالصليبيينأعدادكثرةلأنالبلاد،اضطرتحتىالشاملبلاد

حتىرهيبخطرأمامأنهميثمعرونالأهاليجعلذلككلالزائد،وتعصبهم

يحصىلاعالمفي9وصلواالصلبييين)دط:المسليمالمبنرخالقلانسيإبنقال

لاشتهارها،وانزعجوالسماعهاالناسفقلق،"بذلكالأنباء.وتتابعتكئرةعدده

ماالصليبيةالقواتأنلدرجةالصليبيينانتصارأسبابمنالرعبهذاوكان
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رجلاأنوقيلأهلهافيالفزعدبحتى)نطاكيةمدينةمشارفالىوصلتأن

منهفدخلواالسورفيشابكاالليلفيلهموفتحالصليبيننافق)نطاكيةفي

أهلهبهاوتركسيانباغيحاكمهاهربحينفيأهلهافيالسيفووضعوا

فحثيفرسهعلىفنزلذلكعلىندمالبلدعنبعدفلما9وأموالهوأولاده

عنوتفرقمدينتهحقفيتفريطهعلىولطموبكىرأسهعلىالتراب

رأسهوحملفقتلهفعرفهحطابأرمنيرجلبهفمروحدهوبقى،أصحابه

سقوطعنأخرىروايةالزاهرةالنجومصاحبأبووذكر.الصليبيينالى

عملواإنطاكيةأهلمنقومَابأنالخبروردالأولجمادى)فيإنهفقالإنطاكية

حقهمفيالبلدحاكممنتقدمتلاساءةاليهمتسليمهاعلىالفرنجوأوطأوا

الجبليليمماللبلدالتيالأبراجمنبرجفيالفرصةووجدوا،لهمومصادرته

فيوخرج.سيانباغيفانهزموصاحواالسحرفيمنهواصعدواإياهفباعوهم

معرةعندفرسهعنالأميرفسقط،شخصمنهميسلمفلمعظيمخلق

ثانيَاوسقطالفرسظهرعلىيثبتفلمواركبهأصحابةبعضفحملةمصرين

حيث،العصرذلكفيتحصيناالمدنأقوىمنإنطاكيةكانتا)1(.فمات

العاصينهرالغربمنويحدهاوالشرقالجنوبمنالمرتفعةالجبالتحيطها

يصعبحصينةقلعةوكان،وأحراشمستنقعاتالشمالومن،والبحر

مواقعهمواتخذوابوهيمند،بقيادة،الصليبيونوصلهافلماعليها،الاستيلاء

السريانمنبالمدينةكانمنسيانياغيأخرج،والغربيةالشماليةالجبهةفي

دخولها،منمنعهمثمحولها،خنجرحفرفيالعملبحجة،والأرمن

أشهرتسعةقرابةاستمرالذي)نطاكيةحصارفيالصليبمِنجانبإلىفانحازوا

طريقعنأوروبامعالاتصالطريقتأمينلهموتمهـ/عامعام

البحر.

.501ص،الابقالمرجعمحمود،حمادفايدد.)1(
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تتشابنرضوانوسيده،إنطاكيةأميرسيانباغيبينالشقاقساعد

،الشامبلادشمالفيالصليبيينمهمةتسهيلعلىحلبملك،السلوجقي

الصغرىآسياعبرالشرقعلىأوروباغربمنتتدفقجيوشهمأخذتالذي

ذلكفيوحلبدمشقأميريالأخوينبيننزاعمنكانماذلكإلىيضاف

أماالبلاد.هذهفيالداخليةوالحروبالاضطراباتكثرةجانبإلىالوقت

جيرانهمنالإمداداتعلىالحصولحاولفقد،سيانياغيإنطاكيةأمير

كما،الموصلواتابكحمصوأميردمشقملكإلىالرسلفأرسل،المسلمين

د!الىببغداد،العباسيالخليفةدالىوالعراقفارسسلاجقةإلىالرسلأرسل

ضدلنصرتهالجهادعلىويحثهميستنجدهم،والأطرافالبلادسائر

لمدينته،الصليبيينحصارلمواجهةاستعدقدكانذاتهالوقتوفي،الصليبيين

نأبعدأخذوافقدالصليبيونأما.والمقاتلينبالجندالقلاعوشحنالمؤنفخزن

والمدنالقرىنحو،نثاطهمبتوجيهجدوىدونيإنطاكيةحصارهمطال

وصلتذاتهالوقتوفيمنهاالغذاثيةالموادعلىالحصولبهدفلها،المجاورة

معركةفيالصليبيينمعاصطدمتإنطاكيةلإنقاذالإسلاميةالإمداداتبعض

.كثيرةأعدادًامنهموقتلوابالصليبيينوأوقعوا.7901`عامالعاصينهرعند

شبحوهددهمحرجةظرودالإنطاكيةحصارهمأثناءالصليبيونلاقىوقد

وفرارالجند،بينالنظامسوءوخاصة،صفوفهمبينالفوضىوكئرة،المجاعة

بوهيمند،برز،الصعبةالأوضاعهذهوسطوفي،المعاركمنمنهمالكثيرين

معظملهواعترت،الصليبييناَمالحولهوتركزت،القويالرجلبوصفه

منالرغموعلى.عليهاالاستيلاءلهمتمإذاإنطاكيةحكمبأحقيةأمرائهم

غيرفيهاالمسلمونظلفقد،العربيةالمنطقةعمومعلىالصليبيالخطر!ئمدة

الخطر.لهذامقدرين
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الإسلامي،العالمانقساممدىعنبوضوحتكشفالاحداثهذهولعل

مكاسبهتحقيقمنالأجنبيالغزومكنالذيالأمرحكامهمصالحوتناقض

يتمكنوالكيحلبأميراستمالةالصليبيونحاولكما،الجميعحسابعلى

بعدواحدةعلبهاوالاسنيلاءانفراد،علىكل،الإسلاميةالقوىمواجهةمن

الإسلاميةبالقوىثانيةالاسثنجادسيانياغي)نطاكيةاميرعاود.الأخرى

الذيالصليبيالخطربوجهوالوقوفإنطاكيةإنقاذعلىللعملوالبعيدةالقريبة

منالشرقإلى،حارمعند،كثيرة)سلاميةقواتلهفاجتمعتالجميعيهدد

هذهجيوشهمتهاجمأن،المرحلةهذهفيالمسلمينخطةوكانت،إنطاكية

سيانياغيجيوشتخرجذاتهالوقتوفيفجأةب!نطاكيةالمحيطينالصليبيين

حلبفيالنصارىأنغير،المفابلالاتجاهفيالصليبعِنوتهاجم،إنطاكيةمن

دارتفلما،الخطةبهذهالصليبيينأبلغوا،والأرمنالسريانوخاصة،وحارم

واستولى،خطتهمينفذواأنقبلبالمسلمينالهزيمةحلت،الفريقينبينالمعركة

يتمكنلمحينفيوالأرمنالسريانأهلهابمساعدة،حارمعلىالصليبيرن

مدةطولأنالصليبيونأدرك.جانبهمنبالصليب!نالهزيمةإيقاعسيانباغي

ضرورةعلىعزموافقدولذلكصالحهمفيليس)نطاكيةعلىالحصار

بحراجةالآخرهوأدركفقد)نطاكيةأميرأما.عليهاالاستيلاءفيالتعجيل

منهميطلبالموصلوأميرفارسسلاجقةإلىفأرسلإنطاكيةداخلموقفه

المؤنوصولومنعواالمدينةعلىالحصارالصليبيونفشددمجددَاالنجدة

للصليبيينالإمداداتوصل!ذاتهالوقتوفيإليها،الإسلاميةوالإمدادات

والسلاحالحربالاتمنالكثيرلهمحملالذيالبريطانيالأسطولبواسطة

)نطاكيةأميرفيهاأظهرالفريقينبينالاشتباكاتواشتدتالحصاروآلات

سقوطفيدورهالعبتأنتلبثلما!يانةأنغيرشديدَاوحزئابالغةشجاعة

)1(.الصليبيينبأيدي)نطاكية

93.ص،الابقالمرجع،المعاضيديخاشع.د)1(
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استقرالحالبهموضاقت،لإنطاكيةالصليبيينحصارطاللماأنهذلك

الواقعحصونهاأحدعلىبالقوةبالامشيلاءأحدهميقومأنعلىقادتهمرأي

مدةالحصنهذامنهمقائدكليحاصرأنوتقرر،العاصينهرناحيةعلى

يدعىسيانباغيالأميرقبلمنتركيقائدالحصنعلىوكانبالتتابعأسبوع

باغياليهفعهدسيانباغيثقةونالالإسلاماعتنققدفيروروكانفيرور،

الأرمني-هذايلبثولم.الجنوبيةالجبهةفيالمدينةأبواباحدبحراسةسيان

الذينالأرمنببعضفاتصل،الخيانةروحعليهغلبتأن-الأصلالنصراني

لتسليممستعدوأنهبوهيمند،الصليبيالقائدلمراسلةوتوسطهمالصليبيينمع

عرىوتوثقتالصليبيونفراسلهأراد.ماوأعطوهأمنوهإن،لهمإنطاكية

إذابهوالترحيبالوافرةبالثروةأغراهأنبعدبوهيمندالقائدوبينبينهالصداقة

أحدلهإيفتحأنعلىمعهواتفق،بقولهفيرورفوثق،ثانيةالم!حيحيةاعتنق

واحتفظدهاقطاعاكئيرا،مالأبوهيمندلهوبذلحراستهايتولىالتىِالأبراج

محاصرةفينوبتهكانتفلما،أصحابهعنالمؤامرةهذهبسرلنفسهبوهميند

جزءاوهدموامنهالصليبيونفدخلليلاَ،شباكهفيروزلهفتحالمذكورالبرج

رايتهبوهميندورفعالمدينةإحياءفيالصيحةودوتالبلدودخلوا،السورمن

من،التالياليومفيالصليبيونوقتل،إنطاكيةلقلعةمواجهةرابيةعلى

وسبواوأسرواوقتلواالقلعةإلىلجأواالذينعدا،المسلمينمنبالمدينةصادفوه

هربفقدسيانباكيالأميرأما،يحصىمالاوالأطفالوالنساءالرجالمن

وكانفيها،نائبهوتبعهإنطاكيةخارجأصحابهمنغلامَاثلاثينمعالاَخرهو

إنطاكيةسقوطاظهرالبلد.علىالاستيلاءالصليبيينعلىسهلمماذلك

خيانةبسبب1394Xعامرجبشهرمنعشرالسادسافيالصليبيينبأيدى

البلدانفيالذعرمنموجةنجدتها،فيالمسلمينالشامأمراءوتباطؤفيروز

والقرىبالمدنالمسلمينمنكانمنوهربوالبعيدةالقريبةالإسلاميةوالأقاليم
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العالمينفيهائلدوفيٌهذاإنطاكيةلسقوطوكانالأرمنعليهاواستولىالقريبة

الصليبيينبأيديالمقدسبيتسقوطإلاشيءيفوقهلاوالإسلاميالمسيحي

علىالصليبيينهجومإراءأخيزاتحركتالعباسيةالخلافةانعلىبعد،فيما

كربوغا،الأمير،الموصلصاحبفنهضصمتها،طالأنبعدالشامبلاد

اجتمعتحيث،دابقبمرجوأقامالشامبلادالىالفراتوعبرالعساكروجمع

نأبعدذلكوكان،إنطاكيةإلىوسار،الفراتيةوالجزيرةالشامعساكرإليه

منالبلدودخلوابظاهرها،ونزلراسيانباغيالأميرصاحبهامقتلبلغهم

عليهجرتبماالصليبيونعلملما.المسلمينبأيديزالتماالتيالقلعةناحية

معركةفيالفريقانيشتركأنوقبلالمؤنوقلةالوهنأنفسهمعلىخافواالحال

أساءقد-هذهالإسلاميةالجيوشقائدوهوكربوغاالموصلأميركانحاسمة

بالصليبييناللقاءعندخيانتهفقررواجيشهفيوأمراثهمالعربمعاملة

البحر،بابعند)نطاكيةجنوبالممتدالسهلفيالمسلمينقواتوعسكرت

قواتوشنتأسابيعثلاثةقرابةانطاكيةأسوارداخلالصليبيونانحصروبذلك

المدينةأبراجإلىفارتدواالقلعةداخلمنعنيفَاهجوئاعليهمالمسلمين

الذيالوقتفيالهربإلىمنهمالكثيرواضطر،الحالبهموضاقوأسوارها

منوالخروجمنهالأمانطلبواحتىعليهمالحصاركربوغاقواتفيهشددت

بالخروجلهمالححماحفيالصليبيينلطلبكربوغايستجبلم.سالمينإنطاكية

علىالصليبمِنرأيستقرولماشرطأوقيددونلهاستلامهمعلىوأصر

علىيقفواأنكربوغاالأميرعلىالمسلمونأشارمتفرقينانطاكبةمنالخروج

أسهل،،متفرقرنوهمأمرهملأنمنها،يخرجمنكلويقتلواالمدينةأبواب

فنقتلهمعددهميتكاملحتىأمهلوهم:وقال،الرأيلهذايستجبلملكنه

أحدمنهميبقولم،إنطاكيةمدينةخارجالصليبيوناجتمعولماجميعَا.

وبذلكالجهاتجميعمنعليهالمنافذوسدواكربوغا،حاصروابداخلها
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انهزمحينفي،وحمصدمشقبأمراءالهزيمةوأوقعوا،المسلمينعلىأطبقوا

تقاتلالمسلمينمنجماعةظلتبينما،الموصلالىواصحابهكربوكا

أمرهم.علىغلبواحتىالصليبيين

وجدوالكنهم؟بالمسلمينالهزيمةحلتأنبعد،إنطاكيةالصليبيوناحتل

إنطاكيةحكمعلىامرائهمتنافسأهمها،ومعقدةكثيرةمشاكلأمامانفسهم

مطلوبهوعمافضلاَريموند،والأمير،التورمانيبوهيمندالأمير،وخاصة

إضافةالمنشودهدفهم،المقدسبيتعلىللاستيلاءطاقاتهمتحشيدمن،سنهم

فقدذلككلوفوق،المدينةفيوالمؤنالذخيرةقلةمنيعانوهكانواماإلى

استولواأنبعدإنطاكيةفيالبيزنطيالإمبراطورإطماعمباشربشكلواجهوا

المعين،البرجمنالصليبيونودخلوفيرور،بوهيمندمؤامرةنجحت.عليها

فيوالهلعالذعردفيَوقد،الصليبحِننبقيةليدخلهاالمدينةأبوابوفتحوا

يأالصلييونيُضِعولم،المتوقعةغيرالمفاجأةأخذتهمالذينالمسلمينقلوب

غيرأومقاتلبينتمييزدونالمسلمينعلىورماحهمبسيوفهمفانهالوا،دقيقة

تتمقدكانحتىساعاتتمضولم،وطفلوامرأةرجلبينأو،مقاتل

وحشيئبشكلالمدينةداخلكانواالذينالمسلمينمنالآلاتعلىالإجهاز

مذعورَا،خارجهاإلىالفراراستطاعفقدالسلجوقيحاكمهاوأما،هجميئ

أحدفرآهالحركةيستطعولم،ساقهفكسرتحصانهفوقمنوقعلهلعهونظرأ

أما.السخيةالمكافأةلينالبوهيمندإلىبهوذهب،رأسهفجزالقرويينالأرمن

خلالمنواحتلالهاإنطاكيةأسواراخنراقفينجحالذيبوهيمند،الأمير

تسليمهالصليبيينزعماءمنطلبفقدالذكر،سابق،النصرانيفيروزخيانة

الذىِريموندباستثناءطلبهفأجابواوأبراجها،المدينةأبوابمنبأيديهمما

إلىيصلالأمروكان،بينهماالنزاعاشتدوعندما،)نطاكيةحكمعلىنازعه

الشماليةالأجزاءفأصبحتاقتسامها،علىالاتفاقنمبينهما،المسلحالصدام
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احتلحينفيبوهميند،إلىالقلعةفيهابماالمدينةمنوالوسطىوالشرقية

الصليبيونعقد،الاختلافهذاوإراءمنها،الغربيالجنوبيالقسمريموند

وفي،عليهمالردفيتأخرالإمبراطوردعوةفيهقرروا.م8901عاممجلسًا

يسرالذيالأمر،المقدسبيتعلىالزحفالصليبيونقررذاتهالوقت

قامتالتيالمنازعاتمنالرغموعلى.إنطاكيةفيمركزهيثبتأنلبوهيمند

الخلافاتهذهيجمدواأنرأوافإنهمإنطاكيةحكمعلىالصليبيينأمراءبين

أشهر،تسعةبإنطاكيةظلواأنبعد،المقدسبيتإلىالمسيرلهميتيسرحتى

معظمعلىوشتوليفيها،مركزهيثبتأنبوهيمندالأميرخلالهااستطاع

زحفهابدأتالصليبيينجموعفيهكانتالذيالوقتفيوحصونها،أبراجها

الاستيلاءلهمتملماالصليبيونوكان.9901(هـ/294عامالمقدسبيتعلى

فيعليهاونزلوامنها،القريبةالنعمانمعرةإلىسارواوقلعتها،إنطاكيةعلى

قتالأهلهاوبينبينهمفدارهـ،194سنةالحجةذيمنالتاسعوالعشريناليوم

فحاصروهاعرفةإلىسارواثم،عنوةعليهاالصليبيينباستيلاءانتهى،عنيف

منقذابنراسلهمكماعليها،الاستيلاءمنيتمكنوالمأنهمغيرأشهر،أربعة

صاحبهافاضطرحمصإلىسارواثمعليها،وصالحهمشيزرحصنصاحب

أما.عليهاالاستيلاءمنيتمكنوالملكنهمعكا،قصدواثم،مصالحتهمإلى

المسلمينحسابعلىالتوسعيةسياستهواصلفقد،إئطاكيةصاحببوهيمند،

إفاميةحصنإلىهـ،394عاممنرجبشهرفيفخرج،الشامبلادفي

السلاجقةالمسلمينعسكرمعالتقىثم،ررعهواتلفايامَا،وأقامعليهونزل

هوووقعكبير،عددعسكرهمنوقتل،أمامهمبوهيمندفيهاانهزممعركةفي

عامسراحهأطلقحتىأسيرَابوهيمنديزلولم،أصحابهبعضمعالأسرفي

بلادفيالإسلاميةالمناطقضدجديدمنالتوس!عيةسياستهفعاودهـ،5494

.الشام
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إلىإنطاكيةمنالزحفقبلمنازعاتهمحلواقد،الصلي!يينرعياءوكان

حينفيإمارةفيهاوأقامإنطاكيةبحكمبوهيمندانفردمقد،المقدسبيت

بيتإلىالصليبيةالحملةقيادةفيأحدينافسهلاالذيالزعيمريموندأصبح

ام401هـ/894عامإنطاكيةحكمفيبوهيمندخلفففدتنكردأما.المقدس

التابعةالمناطقإلىأطماعهواثحهتالشامبلادفيالتوسعسياسةوواصل

عليهالاستيلاءعلىوعزمأرتاجحصنفقصدالأولىبالدرجةحلبلإمارة

حلت،مهمةمعركةالفريقينبينودارت،لحربهطرابلسصاحبفخرج

باتجاهالتوسعيةسياستهذلكبعدتنكردواصلثم.بالمسلمينفيهاالهزيمة

سنةفخرجفيها،الداخليةالمنطقةوكذلكالشامبلادمنالساحليةالمنطاتة

طرطوسعلىفاستولىالشاميةالثغررإلىكبيرجيشفيإنطاكيةهـمن303

إلىخرجثممنها،البيزنطيالإمبراطورنائبواخرجالاْعمالمنوالاهاوما

الاكرادحصنإلىذلكبعداتجه،الجزيةعليهاوفرضمنقذلبنيوهيشيزر،

حلبقصدثمالساحليةبانياسعلىقبلمناستولىقدوكان،منهمفتسلمه

منلهواستلمتمنها،مقربةعلىالاْثاربحصنعلىواستولىهـ،405عام

المواقععلىالسيطرةفيالصليبيةإنطاكيةإمارةنجحتوهكذا.وبالسم!نيح

للمقاومةالرئيسيالمركزحلبفيهكانتالذيالوقتفيالشاملبلادالساحلية

رضوانالأميروفاةبعدوخاصةهذا،الصليبيالتومحمواجهةفيالإسلامية

منالصليبيللزحفتصديهاجانبإلى،حلبوكانت،تتشالدولةتاجابن

الرهاإمارةضدهامارستهالذيالتوسعيللعدوانتتصدىالغربجهة

)1(.الشرقيالشمالجهةمنالصليبية

كبيرةفرصةلهمكانتالمسلمينأنعلىالتاريخيةالمصادركلأجمعت

ووحدوا،كلمتهما،جتمعتلوالصليبيةالقواتلسحقإنطاكيةأسوارأمام

43.ص،المرجعنفس،المعاضيديخاشعد.)1(
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كانالذيوالخصامالتفككدرجةالصليبيرنعرفوقد،بإخلاصراياتهم

صاحبكاتبواالإفرزجدا)ن:الكاملفيالأثيرابنويقول،المسلمينبينسائدَا

و)نمابلادهميقصدونلابأنهم،الشامبلادأمراءوسائرودمشقحلب

حاكمإلىالمساعدةيدمدمن،يمنعوهمحتىفقطإئطاكيةكانقصدهم

..البعضبعضهممعدمويصراعفيكانواالأمراءهؤلاءولكن.إنطاكية

حلب.أميرتتشبنرضوانأخاهيحاربكانتتشبنتقاقدمشقفأمير

الاَخرعنأميركلانفصلأنبعد،حمصأميرضدحماهأميروكذلك

الإسلاميةالمدنمنجاراتهاتعاديبذاتها،قائمةدولةمدينتهمنوجعل

المسلمعدوهإمارةالصليبيونيهاجمأنيرجومنهمالواحدوكان،الأخرى

ضربعلىالصليبمِنمعاتفاق)برامإلىببعضهمالحقدووصل،منهليتشفى

يومًا)12(سوىإنطاكيةسقوطعلىيمضلم!!المسلمينالأمراءمنأعدائهم

إسلاميجيشالمدينةأسوارإلىوصلإذ،محققخطرالصليبيينداهمحتى

كلفهوقد،الموصلمدينةأمير"كربوغا"اسمهسلجوقيقائديقودهكانلجب

اَلأمراءمنغيرهمعيتحركبأنالمقتديبنباللهالمستظهرالعباسيالخليفة

تألفوقد،سيانباغيحاكمهالنداءاتاستجابةإنطاكيةلإنقاذسلجوق

بثلاثمائةعددهوقدر-وحماةوحمصودمشقوبغدادفارسجنودمنالجيش

إنطاكية،سقوطقبلالجيشهذايصلأنالمفروضمنوكان،جنديألف

فحاصرهاأولأ؟الصليبيبلدوينمن"الرها،مدينةيحررأنرأىقائدهولكن

بينالوقتمنكثيرَاأضاعأنهكمافتحها،منيتمكنأندونأسابيعثلاثة

الجيشوصلوحين،الحملةفيمعهبالاشتراكأمرائهالإقناعوحلبدمشق

جميعويرى،الأمروانتهىسقطتقدالمدينةكانتإنطاكيةإلىالإسلامي

وجه(صبهانسقوطهاقبل،إنطاكيةالىمباشرةسارلو9الجيشهذابأنالمؤرخين

الذينالصليبيينإبادةكربوكاولاستطاع،تغيرقد"الصليبيةالحروبتاريخ
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جيشوصولوتأخر،المؤونةونقصالحصارطولقواهممنوفمتأنهكهم

الصليبيينحصارأنالعلممع،لهزيمتهأدتالتيالعواملأحدكربوغا

دخولمنذالكاملالعاممنيقربماايأشهرثمانيةمن!ثرامتذلإنطاكية

انهمكواالذينالصليبيينفإنذلكورغم،الإسلاميةالديارالصليبيالجيش

ماحقَاخطرَاكربوغَاجيشفيوجدوا،الجسديةلغرائزهمالعنانإطلاقفي

حصارلأنيأكلونمالديهميكنولم،خوفهمفعظم،وجودهمعلى

اليأسووصلمؤونتهموامر،المدينةأمريتدبرواأنقبلجاءلهمالمسلمين

أصبحالذيللقوتطلئاللمسلمينالاستسلامأوللفراردفعهمحدَاببعضهم

يدعيمغمورشخصلولايستسلمكلهالصليبيالجمعوكادتمامَا،مفقودأ

وقد،الصغارالصليبيينالأمراءلأحدخادمايعملكانثولوميو(بارإبطرس

مناهجفيوالانهماكالأصلورضاعةبالغباءزملائهبينبطرساشتهر

قائدريموندالأميرخيمةمن،يأسهماوجفيوالناس،بطرستقدم...الحياة

بوية،ليأسقفمعالأميرمقابلةيطلبمهلهلا،ثوبايرتديوهو،جيشه

إلىالاستماععلىالأميرووافق،نائموهوراودتهنبوءةأحداثلهماليزوي

،مراتثلاثنائموهوجاءهأندرياسالقديسأنفيتتخلصالتينبوءته

منويخرج،ب!نطاكيةبطرسكنيسةقربلهأرشدهمكانإلىيحضرأنوأمر!

سيكتبإخراجهابعدوأنه،المسيحالسيداليهودبهاطعنالتيالحريةالأرض

مساعدتهسيدهمنبطرسوطلبحملتها،إذاالقتالفيالظفرللحملة

الجميعولكن،غريبةالحربةهذهقصةكانتلقد.الحربةهذهلاستخراج

الحملة،أمراءمنعددفيهمرجلا،عشراثناومعهبطرسوخرجصدقها

وتوصياتتعليماتعلىبناء-أديمارالأسقفالباباومندوبريموندبينهم

كاملليومالحفرفيالجميعوانهمكالمحدد،المكانإلى،أندريا!قالقديس

وأخذوا،الخيبةالجميعوجوهعلىبدتوحينشيء،علىيعثرواأندوان
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بشكليصيحوهوينطلقببطرسإذا،مخادعكاذببأئهبطرسينهمون

قطعةوششخرجبيديهالترابوينبش،الكنيسةقربمكانالىهيستيري

،الأرضعلىالقومفجثاعاليَا(1ويرفعهاالصدأعلاهاالحربةتثمبهحديدية

التيالسماويةالرعايةهذهعلىالربشاكرةالسماءالىأياديهموارتفعت

المقاتلينجميعبينالمقدسةالحربةعلىالعثورخبرواننشربها،خصهم

وامتلات،غريبحماسفيهمودب،الهيشمفيالنارانتشارالصليبيين

أبدىوالفداء)1(0القتالعلىعزائمهمقويتكما،هائلةروحانيةنفوسهم

الجديدالتطوربهذافرحتهمالصليب!ننالقادةمعظمومعهبوهمندالأمير

ريموندالأميراختراعمنلعبةهيالحربةقصةأنعرفأنهورغم،لقواتهم

اكتأنبعدالوقتإضاعةعدمقررأنهالالتمثيلها؟المغمورذلكاختارالذي

يكنلمحيث،المفاجئريموندالأميرمرضاثرالصليبيالجيشقيادةإليه

يموتونأوانتحاريبعملوالقيامالقتالإلاالصليبنأمامسبيلمنهناك

الآخرين،القادةرأيهذاوكان،المسلمينلجيشأرقاءيصبحونأوجوعا،

اكتشافبعدظهرأندرياسالقديسأنالناسبينلينشربطرسإلىوأوعز

عنتكفيراأيامخمسةلمدةبالصومالصليبييناخوتهيبلغانوأوصاه،الحربة

حليفهم.النصروسيكونالأتراكويهاجمونواحدةدفعةيهبونثم،ذنوبهم

يكتففلم،استغلالخيرونبوءتهبطرس،استغلقدبوهمنديكونوبذلك

التموينمشكلةليحلأيضًايصومونجعلهمبل،للحربالناسبدفع

ووضح،أقسامستةعلىوجعله،الجيثىترتيببوهمندوتولى.المستعصية

الصليبيةالحربعنكتبهاصفحاتتركراهبوهوآجيل()ريموندالمقدمةفي

الصليبيونتقدممتراصةوبصفوفبارثولوميو،بطرسوبجانبهالحربةليحمل

نأوظنوا،المسلمونوفوجئ،نفسهكربوغاخيمةباتجاهالمدينةبواباتمن

76.ص،الابقالمرجع،موسىتيبرد.)1(
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بنثابوهوالعربالمسلمينقادةأحدإنحتىمستسلمينجاءواالصليبيين

نهرهكربوغاولكن،الصليبيينعلىويهجميبادرأنكربوغامنطلبسحمود

وصلتحينالاالأمرحقيقةيكتشفولم،مستسلمينجاءوههؤلاءأن!ؤكذا

وأتباعالمناورةكربوغاحاولوقد،المسلمينرقابإلىالصليبيينوسيوفرماح

عجيباصرارأمامنفسهوجدفقد،يجدهلمذلكولكنوالفر،الكرأسلوب

واندفاعَا،حماسَاالصلببيينرادومماوالاننحار،الفنالعلىالصليبيينقبلمن

منالفرسانمنعددَاأخرجالمعركةفأثناءبوهمند،هيأهاالتيالبارعةالخطة

بيضاء،جميعهاخيولأويمتطونصلبانَاويحملونبيضاءثيابَايلبسونمقابلتل

الملاثكةإنيقولصوتالصليبيالجيشصفوفبينمنخرجالخطةوحسب

فازدادت،الصليبإخوانلمساعدةالسماءمننزلواالقديسينجميعومعهم

يتساقونوأخذوا،سحنهمواربدت،أبصارهمراغتوقداشتعالأالقومنفوس

وكانتصفوفهموتخلخلتوتراجعوا،فارتدواالمحلمينأفزعمما،للموت

الحبان.فيتكنلممنكرةهزيمة

الذيفقطكربوغابجيشحلتالهزيمةأنالتاريخيةالمصا!ريحضترى

الإسلاميالجيشقطعاتبقيةأنفلو،الإسلاميالجيشقلبيشغلكان

نأ-يبدوكما-ولكن،الوضعلتغيرالصليبمِننوطوقتتحركتالأخرى

كربوغاتركواأنهمبدليلمحاربينوليسوامتفرجينجاءواالقطعاتتلكأمراء

الجيشانهزامسببأنالأثيرابنويروي،لوحدهجيشهمعمصيرهيواجه

للقادةالسيئةومعاملتهالموصلأميركربوغاأخلاقبسببكانالإسلامي

جماعاتضمضخامتهرغمالإسلاميالجيشأنالحقيقةلكن.الاَخرين

حمصأميرالدولوجناحدمشقأميرلتشبنتقاقأمثال،متاحرةمتنابذة

كما،الآخرالأميرمنيتحسباميركلوكان،المدندولأمراءمنوغيرهما

وقوته،شعبيتهمنسيزيدكربوغاانتصارأنمنقلقهميخفونلاكانواأنهم
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بضمقبلمنبهاصرحماكثيرَاالئيطموحاتهتحقيقعلىقادرَاويجعله

الانضمامالأمراءهزلاءقبولأنيؤكدوهذاامارتهالىودمشقوحماهحلب

إلىيضاف،محضدعائيوبغرض،شعبهمضغطتحتكانكربوغالجيش

فيإنطاكيةالىوصولهمقبلكانواالإسلاميالجيشجنودمعظمأنذلككل

أشقائهمحرابجراحهمأثخنتوقد،البعضبعضهممعطاحنةمعارك

المسلمينعلىأضاعالسياسيالأمراءهؤلاءنظرقصرف!نوهكذا.ل!اخوانهم

إلحاقمنبارثولوميو!)بطرسألعوبةوتمكنتالصليبيينلدحرفرصةآخر

بيتحتىالصليبييننفوذامتدادعنالمعركةهذهأسفرتوقد.بهمالهزيمة

تفشىأنبعدخاصة،الجنوبباتجاهالصليبيالجيشخرجبعدها)ذ،المقدس

بينهممنالصليبيينمنالعديدضحيتهوذهبالتيفوئيد،وباءإنطاكيةفي

علىوفرقدودهائهبذكائهكانالذيالحملةفيووكيلهالبابامندوبأديمار

الحربةعنأسطورتهبعدبطرسأصبح.والشقاقالاختلافالصليبيينأمراء

فأثناء،كاملةمأساويةبصورةانتهتوحياتهبلنفوذهلكنومتنفذَا،شهيرَا

،الشامطرابلسقربعرقامدينةحاصرواالمقدسبيتباتجاهالصليبيينتقدم

ولكنغيرهاإلىوالنقدمتركهاقررواوقد،عليهمامتنعتالمدينةهذهولكن

لبطرسأوعزالبقاءفيالباقينيقنعوحتىحصارهااستمرارعلىأصرريموند

يخبربأنعليهيلحالليلفيجاءهاندرياسالقديسبأنراَهانبوءةإذاعة

يروجوأخذلسيدهبطرسفأذعنيتركها،لاوأنعرقامدينةيفتحواأنالجميع

لامتسعالكذبة0هذثقبأنالجميعوجدالمرةهذهولكنالجديد،حلمهقصة

المقدسةحربتهقصةوتكذببطرستكذبالأصواتفارتفعت،رتقهيمكن

نأفي،الجرمانيةالطريقةعلىامتحانَايدخلأنصادماكان3انمنهوطلب

دونبسلاممرف!نطويلثوبفيوهوحاميةنارفيهتتأججضيقَاممرميجتار

بينهامنومرالنيرانفأوقدتالمسكينورضخصادلا،كانالنارتمسهأن
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أتعسفيوهوإلاالنارلهيبمنيخرجولم،جسدهواحترق،ثوبهفاشتعل

أخذتلقد.ماتأنإلىالحروقمنالمايتلوىأسبوعينلمدةعاشوقد،حال

تذكر،مقاومةأيةدونالصليبيينبيدأخرىإثرواحدةتسقطالإسلاميةالمدن

عددهمويفدر،المسلمينمنفيهامنجميعوذبحوا،النعمانمعرةفدخلوا

الىانتقلواثم!االإسلاميةالعربيةالمصادرذلكتذكركما،منملمألفبمائه

حاصروهاالتيالقدسمدينةحتىوحيفاوبيروتالثاموطرابلسمصياف

يومسوىالمعركةتستمرولم،واحدةدفعةوهاجموهاتجمعواثم،قصيرةمدة

أبشعفيهاويقترفوا،الصليبيونليدخلهاأبوابهاالمدينةبعدهافتحتواحد

التاريخيةالمصادرأوردتهاالتيالأرقاموحسبالدماء،وسفكالقتلأنواع

بيدذبحواالذينالمسلمبنعددان:القوليمكنالقديمةوالعربيةالصليبية

تجاور،المقدسبيتاحتلالهموحنىالقسطنطينيةمنخروجهممنذالصل!يبيين

وصفوقد،والرضعوالأطفالالنساءمنالكثيرفيهم،إنسانالمليوننصف

إزالتهامنالصليبيوناتجهاالتيالوحشيةالطرقب!سهابالمؤرخينمنعدد

يدعوذلكوكل.تفسخهابعدالمدينةفيالوباءبانثارتهددوكادتلكثرتها،

جنوبهم.بينالقومهؤلاءيحملهاكانالتيالقلوبنوععنليتساءلالمرء

للمسلمين،المروعةبالمذابحوالتفاخرالتباهيفيالقدامىالصليبيونأفاض

عربيةأشعاروهى،)نطاكيةبأغانييسمىفيماالمثالسبيلعلىذلكونجد

القسيسكتابفيجاءماكذلك،الحربفيشاركاوعزيبندورريشاروضعها

عامكتابهنضروقدالأولىالصليبيةالحملةرافقالذيشارترديفوشيه

نأكما.ام856عامنشرالذيجيلديريموندالقسيىكتابكذلك.1611

لإبخنوالمعبرالفداءلأبيوالمختصرالأثيرلابنالكاملمثلالعربيةالمصادر

.المسلمونلهاتعرضالتيالمجارر.البشعةهذهوصفْفيأفاضتقدخلدون

تجاورالمقدسبيتفيالمسلمينمنذبحوامنعددأنالجوريابنويذكر
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المشرقفيحكمهميوطدواأنالصليبيوناستطاعوهكذا.مسلمألفسبعين

ويقتلواويسلبواوينهبرا،القلاعويبنوا،الإماراتويقيموا،الإسلاميالعربي

المجتمععليهكانالذيالعميقال!ئباتمستغلين،المحرماتويستبيحوا

)1(.وتخاذلهوتقوقعه،الإسلامي

الشريفسالقكاحتلاله

م7901أكتوبرفيوحاصرتهاإنطاكبةحتىالصليبيالجيشكتلةسارت

في3الصليبيينأيديفيانطاكيةوسقطتم8901يرنيوإلىالحصارواستمر

انهزمإنطاكيةإغاثةالموصلأتابككربوغاالأميرحاولوعندمام8901يونية

يجدواأندونالجنوبنحوالصليبيونوتقدم،م8901يونية28فيالصليبيين

وأنزلوام9901يوليةفيأسوارهاواقتحموا،المقدسبيتنحر،تذكرمقاومة

توفىبقليلذلكوبعدسكانها،منألفاسبعونفيهاقتلمذبحةبأهلها

ملكاوعينالرهاصاحببولدوينأخوهفاستدعىبولونيا،صاحبجودفروا

فيالأولى،اخريانصليبيتانإماراتانأنشئتذلكوبعد،المقدسبيتعلى

فيأصبحوبذلك،اميوااو201سنتيبينفيماطربلسفيوالثانيةإنطاكية

وبعدأيضَا.صليبيةإماراتوثلاثصليبيةمملكةالفراتيةوالجزيرةالشامبلاد

ملكالسابعلويسبقيادةالثانيةالصليبيةالحملةالشامبلادإلىوصلتذلك

ثم،المقدسبيتعندالجيوشوتجمعتألمانيا،ملكالثالثوكونرادفرنسا

الحملتانتنتهيوبذلك،ذلكفيفشلواولكنهم،دمشقعلىللاستيلاءساروا

)2(.والثانيةالأولىالصليبيتان

منالمقدسبيتعلىالاستيلاءإلىالراميةسياستهمالفاطميونواصل

الصليبيوننجحعندماوخاصةالديارهذهفيشأنهمضعفالذينالسلاجقة

.97ص،المرجعنفى،موسىنييرد.))(

268.ص،الابقالمرجع،مزلسحسيند.()2
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6901rعاممنهم)نطاكيةعلىالاستيلاءفي 094A-/.الفاطميالوريرفخرج

194هـ.عامكثيرعسكرفيفلسطينلغزومصرمنالجماليبدربنالأفضل

قبلمنالتركمانيارتقابناوفيهاوحاصرها.المقدسبيتعلىونزل

أرادمالهفتم.حربغيرمنلهالقدسلت!ليمالأفضلفراسلهماالسلاجقة

عليها.واستولىالمقدسبيتالأنضلودخل.يوماأربعينداملهاحصاربعد

اسوارهاإصلاحإلىالمقدسبيتعلىالاستيلاءبعدالفاطميونعمد

استنابأنبعد.مصرإلىالجماليبدربنالأفضلعادثمواستحكاماتها

الصليبيونشرعحتىعليهاوالياظلالذيالدولةافتخارالأميرحكمهاعلى

فيعقدوهاجتماعفيالصليبيونقررولما.م2948901./عامحصارهافي

الحراممحرمشهرفيجموعهمسارت.المقدسبيتإلىالزحف.إنطاكية

الصليبي.ريموندالأميررأسهموعلىإنطاكيةمن،م8901أكتوبر294.4عام

منآخرعددبهملحقحيث،طابكفرإلىثم،النعمانمعرةإلىفوصلوا

معاحتكاكهمبدأالمناطقهذهإلىالصليبيينوبوصول.الصليبيينقادة

إتباعإلىومالتالغزو،هذاخطورةأدركتالتيالصغيرةالعربيةالإمارات

طريقحولاختلفواقدالصليبيونوكان.معهموالمسالمةالموادعةسياسة

طريقيسلكواأنعليهم)نبعضهمرأىفقد،المقدسبيتإلىصيرهم

حينفيالبحرطريقعنإليهمالإمداداتوصوللينضمواالسوريالساحل

نأركم.البقاعسهلوهو،المستقيمطريقهمفييستمرواأنالآخرونرأى

استقرثم.السلجوقيدمشقأميرمعالاصطدامإلىيجرهمقدالطريقهذا

يسلكونانهمأيالمقدصبيتإلىالطريقينبينوسطاطريقايسلكواانرايهم

البحر.شاطئمنوآخرحينبينويقتربونالداخلىِالطريق

صاحبواضطر.عليهاواستولوارفنيةإلىشيررمنخرجواوهكذا

أميرفعلوكذلك.الهدايالهميحملوأنمعهمالمسالمةإعلانالىحمص
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والقسوةالبلادهذهفيوالثخريبالإساءةمنالصليبيينعنعرفلماطرابلس

فاستولوا،البقاعسهلوسطالأكرادحمصالىالصليبيونسارثم.أهلهامع

بينماطرابلسالىبعضهموسار.وحاصروهاعرقهالىرحفهموتابعوا،عليه

مدةعرقهيحاصرونالصليبيونظلوقد.انطرسوسالىالآخرالبعضسار

أميرهالهمقدمحيثطرابلسنحورساروافتركها،جدوىدونأشهرأربعة

إلىرمنهاعليها،فاستولواجبيلإلىبعدهاسارواثم،والأموالالهدايا

علىالاستيلاءمنعجزواولما.عكاقصدواثموصورصيداإلىثمبيروت

بيتإلىمنهاواتجهواعليهافاستولواالرملةعلىنزلوايافاثمالىفارقوهاعكا

الزحفمسألةفيهناقشواللحربمجلساالرملةفيالصليبيونعقد.المقدس

المقدسبيتمفاتحأنباعتبار،الفاطميةمصرمهاجمةأوالمقدسبيتعلى

بيتفيبالاستقرارينعمواأنأرادواإنالصليبيينوأن،هناكفعلاموجودة

الصليبيونقررثمالدلتا،علىبالاستيلاءأنفسهميؤمنواأنفعليهمالمقدس

يونية6لمو/29شعبانفيالرملةوتركوامباشرةالمقدسبيتعلىالزحف

فيواستحثوهملحمبيتمنالوافدينالمسيحيينبعضفاستقبلهمم9901

وبنأهبونالمسيحيينبتوعدونالفاطمبين)نبدعوىالمفدسبيتعلىالإسراع

المسيحيوناستقبلهحيث،لحمبيتإلىتنكردالصليبيالقائدفاتجهمنهمللثأر

بيتعندالصليبيوناج!تمعثمحافلا،استقبالا،مذاهبهماختلافعلى

جهاتهاجميعمنوحاصروها،السنةنفسمنحزيران7الثلاثاءيومالمقدس

منوتنكردجوفريمنوكل،الشمالمنالنورمانديروبرتالأميرفكان

علىأقامحيثالقبليةالناحيةمنالصنجيليريموندحاصرهاحينفيالغرب

.صهيونجبل

منالسابعال!يومفيالمحاصرةالمقدسبيتمهاجمةفيالصليبيونشرع

والهدمالحصارالاتمنكبيربعددوهاجموهاهـ،294م/9901يونيةشهر
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فيها،الموجودةالإسلاميةالحاميةقبلمنالأمربادىْفيمقاويمةلاقوالكنهم

قد،الفاطميينقبلمنالدولةافتخارالأثناء،هذهفيالمقدسبيتواليوكان

الآبار،تسميمالىفعمد.الصليبيينمنالغفيرةالجموعهذهبقدومفوجى

النصارىمنبالمدينةمنجميعطردكما،المواشيداخفاء،القنواتوردم

واعتمدالأسوارسلامةمنوالتأكدالتحصيناتبتقويةذاتهالوقتفيواهتم

وفلسطينيةمصريةعساكرمنقويةحاميةعلىالمدينةهذهعنالدفاعفي

كانتحينفيالصليبيينضدالنجدةيطلبمصرإلىوأرسل.وسودانية

فعلكماالمقدسةالمدينةلهذهالغزوهذاعلىالرضيبعينتنظرالعباسيةالدولة

أما.للعباسيينتابعةوهيقبلمنإنطاكيةالصليبيوناحتلعندماالفاطميون

اتصالهاوقطعواالمقدصبيتالىالإمداداتوصولدونحالوافقدالصليبيون

فيالاستمرارفيساعدهموقديوماأربعينلهاحصارهمداموقدبالخارج

الحصارطالولما.أوروبامنمختلفةومؤنبحريةنجداتوصولالحصارهذا

أسواراجت!يازمنتمكنهمدونالعواملبعضوحالت،المقدسبيتعلى

أحدهما،المدينةأسوارعلىيطلانبرجينبناءإلىالصليبيونعمد،المدينة

الأولالبرجالمحصلمونفأحرقالعامودبابعندوالآخرصهيونبابعند

حتىالصليبيونبهرحففقدالثانيالبرجأما،الصليبمِننمنفيهمنوقتلوا

رمواثم،المسلمينمنعليهكانمنوكشفواالبلدبهوأحكموابالسورألصقوه

واستطاعواr'°99سنةتمور14ليلةذلكوكانالمدينةأهلوالسهامبالمجانيق

سورهاعبريمرامنفذاكتشافهمأثريوما،أربعيندامحصاربعدالمدينةاقتحام

،الشمالجهةمنالسورعلىالاستيلاء.فيسر-لهممئهبعضهمث!تلل3وقد

الاعتصامعلىالمسلمونفاضطرأبوابها،فتحمنجودفري-تمكقوبذلك

مذبحةبداخلهوأحدثواالمسجدواقتحمواالصليبيونفتبعهمالأقصىبالمجد

أيامسبعةالصليبيونولبث.المسلمينبدماءفيهاخاضوارهيبةوحشية
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يربوماوحدهالأقصىبالمسجدفنلمنعددبلغحتىالناسقتليواصلرن

المسلمينائمةمنكثيرةجماعةبيتهمومن،المسلمينمنألفاسبعينعلى

الفضةمنقنديلاوأربعينئيفاالصخرةقبةمنالصليبيونوأخذ.وعلمائهم

تركتالحصر)1(.عليهيقعمالاوغنمواالفضةمنتنوراأخذواكما،والذهب

سواء،المؤرخونعدفقدالكثيريننفوسفيسيئاأثراالمقدسبيتمذبحة

رهيبا.أمرابأنهالمدينةهذهفيالصليبيونارتكبهماوالصليبيونالمسلمونمنهم

زارلماأنه،بنفسهوشاهدهاالمذبحةتلكعاشصليبيوهوأحدهمذكرفقد

لمالمقدسبيتفيالصليبيونأحدثهاالتيالرهيبةالمذبحةغداةالشريفالحرم

بصعوبةإلاالمسلمينأشلاءوسططريقهميشقواأنالصليب!نجنوديستطع

(.الركبتينبلغتحتىالمسلمينمنالقتلىبدماءيخوضونكانوا)انهمبالغة

واجهفقدبسهولةيتملمالمقدسبيتعلىهذاالصليبييناستيلاءأنعلى

الدولةافتخارقاتلهمكمامنها،الجنوبيالقطاعفيشديدةمقاومةالصليبيون

داودمحرابفياعتصمقدوكان،أيامثلاثةالفاطميينقبلمنالقدسوالي

الوحيدةالفئةوصحبهوكانبالأمانلهماسنسلمثم،المسلمينمنجماعةمع

سمحأنبعدالصليبيينوحشيةمن،المقدسبيتمسلميمنسلمتالتي

الصليبِنبأيديالمقدسبيتمدينةسقطتوهكذاعسقلانإلىبالخروجلهم

آلافقتلواأنبعدم9901هـ/294عامرمضانشهرمنوالعشرينالثانيفي

وأالبيوتأوالطرقاتفيمسلمايتركوافلم.ذنببغيرالمسلمينمنالأبرياء

ولم.وطفلوامرأةرجلبينيفرقواأندوندمهواستباحواقتلوهالاالمساجد

الجرموعظمةوحشيتهميؤكدالذيالامرالأقصىالمسجدحرمةالصليبيونيرع

تاريخهم.فيعارلطخهالذبحةتلكفاعتبرتالمقدسببيتاقترفوهالذي

.46ص،الابقالمرجع،المعاضيديخاشعد.)1(
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سنةبولية)15الصليبيينأيديفيالمدينةوسقطت9باكرارنستيقول

مذبحةالصليبيونوأجرىشهر،علىيزيدمااسنمرحصاربعد9901(،

خاضإن،الشوارعفيالتدفقشدةمنبلغتالدمارعملياتأن)ذ،مريعة

الىالأمرآخرالصليبيونأقبلأستارهالليلأنزلولما.فيهابخيولهمالناس

ايدهمرفعواالكنيسةوفي،،الفرح(شدةمنبكوا9وقد،القيامةكنيسة

شهرمناليومذلكوفي،بصلاتهميجهرونوصاروابالدماء)1(،المخضبة

الصليبسِنبحصارالأفضلعلمعندما".الأولىالصليبيةالحملةانتهت،يوليه

شئا،يفعلأنيستطعلملكنه،القاهرةمنبجيشهخرج،المقدسةللمدينة

تجمعواالصليبيينانبل،عسقلانإلىوصولهقبيلسقطتالمقدسبيتلأن

إلىللهربواضطروه،جيشهوهزمواعسقلانصوبوترجهوا،الرملةقرب

حلوقهمفيشوكةظلتالتي،عسقلاندخولمنيتمكنوالملكنهممصر،

إرسالالفاطميةالدولةعاودتالتاليةالسنواتفي.5481153/عامحتى

بالفشل،جميعهامحاولاتهاوباءت،الصليبيينلطردمحاولاتفيجيشها

لمصيرهم،فلسطينأهلتاركة،الصراعمنانسحبت945011/عاموفي

آخرهيصوروكانت)2(،الأخرىتلوالواحدالساحلمدنسقوطفتتابع

الصليبمِنقادةاختلف.ا518124/العامفيأيديهمفيتسقطكبيرةمدينة

منهمكلوتطلعحكمها.علىالمقدسبيتعلىالاستيلاءلهمتمأنبعد

جودفريوالدوق،الصنجيليريموندالأميرمنكلوهم.بهالاستبداد

القائدينبينأخيراالنزاعانحصرثم.النورمانديوروبرتفلاندروروبرت

الىريموندميلعنعرتلماونظرا.جودفركطوالدوقالصنجيليريموند

إلىورغبتهمالصليبيينأنظاراتجهتفقد.البيزنطيالإمبراطورجانب

.36ص،الابقالمرجع،باكرأرنست()1

277.ص،السابقالمرجع،كحيلةعبادةد.()2
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لبيتالصليبييناحتلالأخباربلغت.المقدسلبيتاسيزافتوججودفري

سباتهافيالخلافةوظلتببرودفقوبلتالفاطميةالخلافةأسماعالىالمفدس

هيالعباسيةالخلافةكانتحيثلبغدادبالنسبةالحالكانوكذلك.العميق

العرببلادفيحلتالتيالكارثةهذهعنعميقسباتفيالأخرى

رغمساكناتحركولمالدبارلهذهالوحشيالصليبيالغزوجراءمنوالمسلمين

مشكلةالصليبيونواجه.بهمالمنكوبةالبلادهذهسكانواستغاثةاستنجاد

وجودعدمهيتلك.المقدسبيتعلىالاستيلاءلهمتمأنبعدهامةداخلية

بعدوخاصة،الطاعةلهويقدمونبالزعامةجميعالهيعنرفونرئيسأوزعيم

يقوموفاتهحتىكانوالذي،الحملةهذهفيالبابويالمندوبأدهيماروفاة

القويةالشخصيةالاتجاهاتظهرتأنتلبثولملهمالروحيالزعيمبدور

منجودفريتمكنحتىالمقدسبيتفيالسلطةعلىالصليبيينالأمراءلدى

الرهافيالبولونيبلدوينفعلهمثلماهذاوصفهموكانبها،الانفراد

عرقه.فيوريموندجيلهفيجودفرييفعلهأنأرادوماانطاكيةفيوبوهيمند

أسلوبالمقدسبيتفيلهماجتماعفيالصليبيةالحملةزعماءتدارسوقد

وهي.الجديدةلدولتهمالحكومةنوعحولواختلفواالجديدفتحهمتنظيم

عنالدفاعتستطيععلمانيةحكومةأم،الكنيسةلإشرافتخضعدينيةحكومة

القلببمثابةبقعةفيتقوموهيخاصةبها،المحيطينأعدائهاضدالدولةهذه

لتنظيمالعلمانيينالأمراءأحداختيارنحوالآراءفاتجهت،الإسلاميالعالممن

هؤلاءمنالأمراءأيوهي،أخرىمشكلةبدأتوهنا،الجديدةالدولةأمور

وكلهم3الجديدةالصليبيةالمقدسبيتدولةالدولةهذهرعيمسيكونالقادة

منهم،اثنينبينالمنافسةانحصرتوالمنارعاتالمناقشاتونتيجةاليهايتطلع

منقوةوأكثر،ْثروةأوفركالطريمؤندأنورغم،وجودفري.ريم!وندهما

نحواتجهالرأيأنالاالسياسيةومرونتهشخصيتهقوةعنفضلاَ،منافسة
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الدولةمعالتحالفيفضل،القويةصفاتهمع،كانالأرللأنجودفري

لقبيحمللمالمقدسبيتدولةحكمفيجودفريفاروعندما.البيزنطية

هذافإنالواضحومن(.المقدسبيت)حاميلقبباتخاذاكتفىبلملك

لهاإنمابحتةسياسيةصفةلهاليستالدولةهذهبأنالاعترافيعنياللقب

لجودفريالحكماستقرولماعليها.الإشرافمننوغاللكنيسةتعطيدينيةصفة

الحصار،عليهاوضيقشهرينمدةوحاصرهاأرسوفقصدالمقدسبيتفي

بسطوواصلواحيفاالصليبيونافتتحكمابالأمانالاستسلامإلىاهلهافاضطر

أهلهاوارغمواطبرياثمالجل!يلفأخذواتباعَا.فلسطينمدنعلىسلطانهم

مدنسكانمنمقاومةلاقواالذينالصليبيينأنعلىالبلاد.مغادرةعلى

لمف!نهم،الضعيفةالفاطمِنقبلمنلهمالنجداتوبعضالسوريالاحل

لبلادالداخليةالنواحيفي،التوسعيةأهدافهمتحقيقفيالصعوبةنفسيجدوا

بيتحاكمجودفريقتلولما.هناكقويةاسلاميةمقاومةوجودلعدم،الثام

اختلف!و،49عامعكامدينةيحاصروهوأصابهسهمجراءمنالمقدص

بلغتفلما،المقدسبيتحكمعلىوتنافسواأخرىمرةالصليبيينزعماء

جودفريالأميرأخووهو-بلدوينالأميرصاحبهاقرر،الرهاإلىأخبارهم

الشرعيالوريثباعتبارهبحكمها،والانفرادالمقدسبيتعلىالزحف-

ودخلها،وراجلفارسخص!مائةفيالرها،منإليهافسار،جودفريلأخيه

علىملكانفسهوأعلن394هـ،عامام/"اعامنوفمبرشهرمنالتاسعفي

إمارةتحولتوبذلك،لهولاءهمهناكالصليبحِنقادةأعلنكما،المقدسبيت

ملكبلدوينواصل.لاتينيةمملكةالىبلدوينالأميريدعلىالمقدسبيت

منالكثيرتحقيقعلىوعمل،فلسطينفيالتوسعيةسياسته،المقدسبيت

الأساسية،أهدافهبينمنعكامدينة"دكانتالبلا"هذهفيالصليبيينأهداف

الاستيلاءفيفشلقدكان،قبلهالمقدسبيتأميرجودفريأخاهوأنخاصة
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الملكإليهافسارالحصار،هذاخلالوقتل494&-4عامحاصرهاعندمماعليها

وظل،جبيلثغرملكأنبعدوحاصرها،وبريةبحريةبقواتبلدوين

ضعفكما.حربهمعنورجالهواليهاعجزحتىعكا،يقاتلونالصليبيون

عامعليهاالاستيلاءللصليبيينتيسروبذلك،القتالمواصلةعنأهلها

قدوكانحمايتها،عنلعجزهالفاطميينقبلمنواليهاوانسحبهـ.794

الأتابكالىمنهزمَاوخرجعكا،ولأهللهالأمانالصليبيينمنالتمس

ووصلهامصرإلىالعودةفيالسبللهتمهدتحتىفيهامقيفاوظل،طغتكين

عملواجاورها،وماالمقدسبيتفيللصليب!نالأموراستقرتولماسالما.

فيكبيرةصعوباتيواجهواولم،فلسطينمدنبقيةعلىالاستيلاءعلى

الرعبمنموجةأحدث،بأيديهمالمقدسبيتسقوطلأن،المهمةهذهتحقيق

إلر،نابلسأهلفأسرع،والبعيدةالقريبةوالقرىالمدنأهالينفوسفي

فتم،المدينةلاستلاميدعوهمالصليبيينإلىوفدموارسلوا،لهمالاستسلام

إلىومنهاقيساريةالىالصليبيينقواتسارتثمم9901سنةذلكلهم

يقودهاوكان،هناكالفاطميةالقواتوباغتوا،عسقلانإلىسارواثم،الرملة

أغسطس12فيالطرفينبينمعركةودارت،الجماليبدربنالأفضلالوزير

مصرإلىالأفضلقمائدهموهرب،بالفاطميينالهزيمةحلت،9901عام

)1(.عسقلانفيالمسلمينمنالإفرنجسيوفوتمكنت

إقامةعلى،الصليبيينالقادةأهمأحدوهو،الصنجليريموندعمل

الاستعماريةالحملةزعماءمعظمشأنذلكفيشأنهالشامبلادفيلهامارة

انطاكية،فيالدولةهذهب!قامةالحظيسعفهفلم،الأولىالصليبيةالمسيحية

حلمهتحقيقعلىالعملريموندفحاولبوهيمندالصليبيالقائدبهاانفردالتي

البارةحولوخاصة،الإسلاميةحلبامارةحسابعلى،له)مارةإقامةفي

94.ص،المرجعنفس،المعاضيدكطخاثعد.)((
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بلادساحلالىأنظارهفاتجهت،مسعاهفيينجحلملكنهالنعمانومعرة

بيتالصليبيوناحتلفلماأيضَا،ينجحفلم،وعرقهأنطرسوسوقصد،الث!ام

الأميرمنافسهأمام،يوفقلملكنهلها،نفسهورشحإمارتهافيطمع،المقدس

إلىسياستهفوجهالشأنهذافيعديدةفرصمنهضاعتوبذلك،جودفري

فيكثيرَاسياسثهفيومالالسوريالساحلثغورفيالفاطميالنفوذمهاجمة

الصليبيرنأصحابهخذلهأنبعدمعها،والتعاونالبيزنطيةالدولةمنالتقرب

فيالبيزنطيينوأطماعأهدافمعالمنسجمةومطامعهأهدافهلتحقيق!عرازا،

معالتحالفسياسةأنأخيرَا،ادرك،الصنجيليريموندلكن.الشامبلاد

،الشامبلادفيبهخاصةإمارةإقامةفيأهدافهتحققلا،البيزنطيةالدولة

الموجودينالصليبيينمنالآخرينالقادةمعوالتفاهمالتعاونالىماللذلك

لأداء،المقدسبيتإلىإنطاكيةمنحملتهببقيةساروعندما،الشامبلادفي

فحاصرها،أنطرسوسعلىالاستيلاءفيفكرام101عامالحجفريضة

علىالمقبلةومثمروعاتهلأعمالهقاعدةواتخذهاام201عامعليهاواستولى

طرابلسمدينةعلىالاستيلاءهو،المشروعاتهذهأولوكان،الامساحل

احتلالعلىعنادفييصروأخذ،أنطرسوسفيريمونداستقرفلمانفسها.

والذيام(801-)9!وأعماربنعليأبوالقاضيصاحب!هااستعد،طرابلس

،الشامبلادفيالمتنازعةالقوىجميعمعوالمسالمةبالمهادنةسياستهعرفت

معالتامالتعاونإلىواتجهمدينتهعنللدفاعاستعدوالخارجيةمنهاالداخلية

فيالمحليينبالأمراءفاستنجدالجديد،الخطرضدالمنطقةفيالإسلاميةالقوى

وبينبينهمعركةودارت،المسلمينمنكبيرعددلهفاجتمعالديار،هذه

،آلافسبعةالمسلمينمنوقتل،الصليبيونفيهاانتصر،الغزاةالصليبيين

واصلوافقد،والصليبيونريموندأماطرابلسأسوارداخلالباقونوارتد

بقبولالاكتفاءإلىاضطروادخولها،يستطيعوالمولمالطرابلسحصارهم
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سنةانطرسوسالىطرابلسعنذلكبعدوانسحبوا،والخيلالمالمنالجزية

بلاديغزوأن،طرابلسصاحبعمارابنمهادنةبعدربموندحاول.ام701

ممتلكاتضمنوهيالأكراد،حصنثم،الطربانحصنفهاجم،البقاعسهل

التيجبيلالصليبيونهاجمثم،الدولةجناحالمدعوالإسلاميةحمصأمير

.ام401عامبالأمانلهمالاستسلامإلىاضطرت

منالشمالفيانطرسرسعلىباستيلائهالصنجليريموندحقق

طرابلسلإمارةالخارجيالإطارمنها،الجنوبفيجبيلوعلى،طرابلس

العاصمةعلىالاستيلاءسوىالغايةهذهلتحقيقأمامهيبقولم،المقبلة

المدينةهذهكانتولمانفسها،طرابلسمدينةوهي،ايإمارةلتلكالطبيعية

ريموندلجألذلكعليهاالاستيلاءالصعبمنيجعلطبيعيَا،تحصينَامحصنة

لها،المواجهةالجبالعلى،طرابلسمواجهةفيحصنأوقلعةبناءإلى

ريموندوكانالصنجيليريموندإلىنسبةصنجيلقلعة،المسلمونأسماها

ايخارجي،بالعالماتصالهاوقطعطرابلسعلىالرقابةأحكامذلكمنيهدف

والأخشاببالميرةأمدهحيثبنائها،علىأعانهقدالبيزنطيالإمبراطوروكان

سوىالمنافذمنطرابلسفيعمارابنأماميبقلموبذلك،اللازمةوالمعدات

الصليبمِنجانبالىطرابلسداخلالنصارىمالفقدذلكومعالبحر،

وكانليلأ،الصليبيينقلعةوجندهعمارابنففاجم،منهمالموازنةوخاصة

عاموذلكأثرهاعلىوتوفي،خطيرةبجروحفأصيبفيها،الصنجيليريموند

5011 ` lam -/ 794Aأمنيتهتحقيقيستطعفلم،بجندهالهزيمةحلتأنبعد،م

،المقدسوبيتك!نطاكيةالشاممدنمنكبرىمدينةعلىالاستيلاءفي

صمدتقدذاتهاطرابلسمدينةكانتداذا.المنشودةلإمارتهمركزمليتخذها

ن)ألا-ريموندوفاةقبلبأيديهمتسقطولمالوقتلهذا-الصليبيينأمام

بعد.فيماالرابعةالإمارةتأس!ش!فيللصليبيينبالنسبةالأولالففنللريموند
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عليهاالاستيلاءمهمةوسهللحدودهاالعامالإطاروضعالذيفهوبطرابلس

جيشهوقادةفرسانهاجتمعريموند،توفيولمابعد.فيماحلفائهقبلمن

جوردانفاستأئفريموندخالتهلابنخلفَالقيادتهمجوردانوليمواختاروا

أحكامفيواستمر،جهةمنالبيزنط!نمعالتحالففيريمرندسلفهسياسة

سنةمعهامناوشاتهوبدأتأخرىجهةمنطرابلسمدينةعلىالحصار

معالحروبهذهجراءمنطرابلسأهلعلىالحالاشتدفلماهـ،894

الدولةتاجبنرضوانالأميربصاحب،عمارابنأميرهماستنجد،الصليبيين

ضدلمعاونتهالجندمنكبيربجمعرضوانالأميرإليهفخرجالسلجوقيتتش

الأقواتوندرت،طرابلسعلىاشتد،الصليبيالحصارأنغير.الصليبيين

منإليهمالإمداداتوصولوتعذر،وأموالهمأهلهمعلىالناسوخشيفيها

هذهفيالم!ملمينجمبعوانشغل،الشامببلادوولانهممصرفيالفاطمببن

إلىطرابلسأميرأنظاراتجهتلذلك،الصليبيينمعبالاشتباكاتالديار

والسلطانباللهالمتظهرالعباسيالخليفةمن،والمساعدةالنجدةلطلببغداد،

سنةطرابلسمنبنفهعمارابنخرجوقدملكشاهبنمحمدالسلجوقي

أبا،عمهابن،طرابلسأمورتدبيرفيعنهأنابأنبعدبغدادهـقاصدا105

السلطانفعلوكذلكصاحبها،أكرمه،دمشقبلغفلماعمار،ابنالمناقب

عمارابنفعادعمار،ابنمعبالمسيرأمرائهلبعضوعهدببغداد،السلجوقي

مساعدةإلىاطمأنأنبعدطرابلسالىطريقهفيبغداد،مندمشقإلى

جانبإلىعماربنالمناقبأبونائبهانحازالأثناءهذهوفي،لهالسلطان

منالمساعدةطلبواقدكانواطرابلسأهللأنذلكمصرفيالفاطميين

فأرسلالصليبيالحصارجراءمنالحالبهمضاقلماايضاالفاطميين

المناقبأبيمنطرابلساستلاممنتمكنقبلهممنعليهاوالياالفاطميون

والمساعدةالنجدةلطلببغدادالىاتجهالذيعماربنالملكفخرأميرهانائب
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بلادفيشملهمجمعرافقدالصليبيونأما.طرابلسالىعودتهتبلذلكوبم

سنةلطرابلسالمحاصرينلإخوانهموجموعهمإمداداتهمووصلتالشام

صاحبتنكردووصل،اليهمالبحرطريقعنجنوة)مداداتهـفوصلت205

جموعونزلت،عسكرهفيالمقدسبيتملكبلدوينوصلكما،)نطاكية

فيوشرعوا،طرابلسعلى،خلافاتهمرعماؤهمسؤىأنبعدالصليب!نن

العربيةالمدينةهذهعلىالحصاراشتدفلماأهلها،ومضايقةحصارها،

النجدةوصولوتأخر،الأسطولإرسالفيالفاطميونوتباطأ،الصامدة

طرابلسأهلاضطربغداد،منالإمداداتتصللمكما،اهلهاإلىوالميرة

فيهاماونهبواهـ،203عاممدينتهمعلىالصليبيونواستولىالاستسلامإلى

الكثير،وأمتعتهاأموالهامنوغنمواوأطفالهانساءهاوسبوارجالها،واسروا

قبلالأمانالتمسواقدكانوا،جندهمنوجماعةالفاطميواليهاوسلم

الفاطميينمسارعةعدمف!نشكولا،دمشققاصدينعنهاورحلوافتحها،

بأيديالمدينةسقوطإلىأدتالتيالعواملبينمنكان،طرابلسعنللدفاع

الخلافةعاصمةبغدادمنالفعليةالإمداداتوصولعدمإلىإضافةالصليبمِن

نيصمدتأنبعدالصليبنبأيديطرابلسمدينةسقطتوهكذا.العباسية

تكونأنشاءتقدالظروفوكانت،أعوامستةعلىتزيدمدةمقاومتهم

إمارةوآخر،الصليبمِنبأيديتسقطالشامبلادفيكبرىمدينةاَخرطرابلس

،المقدسوبيتوانطاكيةالرهابعدالديار،هذهفيالصليبيونيؤسسهاكبرى

استردها،الشامبلادفيصليبيةامارةآخركانتذاتهالوقتفيولكنها

أواخرمنذالمسلمينأمامتتهاوىالصليبييندويلاتبدأتعندماالمسلمون

حسابعلىالصليبيونأقامهاالتيالرهاف!مارة،الميلاديعشمرالثالثالقرن

غزاهاالتيدانطاكية،ام44Xعامالمسلمينإلىعادت،م8901عامالمسلمين

التيالمفدسوبيت،م1268عامالمسلموناستعادهام8901عامالصليبيون
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أما،ام187عامالمسلموناستردهام9901عامالصليبيونعليهااستولى

فيباقيةظلتفقدام901عامحتىالصليبيينبأيديتقعلمالتيطرابلس

الاستيلاءللصليبيين-مولما.م9128عامالمسلموناستعادهاحتىحورتهم

نزلواهـثم205عامبالأمانفأخذوها،بانياسنحوساروا،طرابلسعلى

مدنعلىللاستيلاءرحفهموواصلواأيضَا،بالأمانفأخذوه،جبيلثغرعلى

سنةبيروتثغرعلىفنزلواتباعَا،الفاطميللنفوذالخاضعةالسوريالساحل

معمنهاالفرارعلىالفاطمنيواليهاواضطرعنوةوأخذوهاوحاصروها305_

ورتبوا،بيروتعلىاستولوالماالصليبيين)نثم.أصحابهمنجماعة

سنوية،جزيةعلىصلحَاوأخذوهافحاصروهاصيداإلىسارواأمورها،

الصليبيونسارثم،دمشقإلىأهلهامنوكثيرالجندوجميعواليهاوخرج

وتمللفاطميينخاضعةتزاللاوكانتهـ،405عامعسقلانإلىذلكبعد

والييحملهمالعلى،المهادنةعلىوالفاطميالصليبيئالجانبينبينالاتفاق

استولواقد،الصليبيونوكانعنها.يرحلواأنشريطةالصليبيينإلىعسقلان

صيدافأخذواهـ،م!5سنةوالساحليةالداخليةالشاممدنمعظمعلى

اثنينعلى،الحصلجوقيالدولةتاجبنرضوانحلبأميروصالحهم،بالأمان

علىشيزرحصنصاحبمنقذابنصالحهمكمادينار،ألف()32وثلائين

دينار،الافسبعةعلىصورصاحبصالحهمكذلكدينار،اَلافأربعة

سنةصورالصليبيونحاصرثمدينار،ألفيعلىحماةصاحبوصالحهم

الاستيلاءمنيتمكنواولم،الفاطميينحورةفيتزاللاوكانتهـ،505

التيالسوريالساحلمدنآخرعسقلانكانتثمهـ،518سنةحتىعليها

(.'هـ)548عامالصلييوناخذهاحتى،الفماطميللنفوذخاضعةظلت

يكنلمما،الغربجهةمنالقادمالحجاجسيلمنالمثدسبيتواجتذبت

.53ص،المرجعنفس،المعاضيديخاثعد.)1(
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الحجاجمنالساحقةالأغلبيةأنمنالرغموعلى.تفعلهانانطاكيةوسعفي

فيدائمةبصفةاستقر،منهمكبيرَاعدداف!ن،العابرةكالطيورإلايكونوالم

قوةمنلتزيد،المقدسبيتمملكةالىمستمرةالهجرةظلتولذا.الشرق

ذلك،منأهمهوماولعل،جديدةبدماءالسكاننشاطمنولتمدجيوشها،

جيوشهابقوةالمملكةفأمدت،الإيطاليةالمدناجتذبتالمملكةموانيأن

الضخامةمنبلغت،امتيازاتعلىالحصولمقابل،الحصارفنونفيوبالمهارة

امتازتوبينماقيامها.فيالمدنهذهأسهمتالتيالمملكةمواردأضعفتأنها

العيوبمنمجردة)نطاكيةتكنلمالمزايا،هذهمنأحرزتهبماالمقدسبيت

علىجرتأنهانقولأنالأصوبومنعليها،لزامَاكانإذ.والنقائص

رمنفمنذ.القريةالإسلاميةالدولمنيجاورهاماعداوةتواجهأننفسها،

يدفي،حربيةمعركةفيأسيرًابوهمندوقعا،"أعامإلىيرجعمبكر

مناعتادهمايتلقلمالبطريركأنأسرهعلىوترتب،سيواسأميردانشمند

.منازعدونالحكمالأولبلدوينيليانإلىذلكفأدى،النرمانمساعدة

علىالاستيلاءمحاولتهمأثناء،بالنرمانحلأنعامفيأيضَاوحدث

أنهافي،أهميةالهزيمةولهذه.الرقةقرببالقنهرعلىساحقةهزيمة،حران

.كبيرةنورمنديةإمارةقيامفرصةعلىقضت

سكانهابأناشتهرت،الشامشمالفيالواقعةالإماراتفإنذلكومع

وطرابلسإنطاكيةفياستروااللاتينأنكما،الجنوبسكانمنعددمأكثر

إماراتارضأنذلكإلىيضاف.المقدسبيتسقوطبعدسنةمائةنحو

الجهاتهذهاتصالأنكما،الجنوبأرضعلىخصوبةتزيد،الشامشمال

مصر،عنبعدهاعنفضلاحمايتها،فيأهميةلهوأرم!ينيابقبرصالشمالية

عنهايقللاأنهغير.الإسلاميةالقوةمركزالدينصلاحرمنمنذتعتبرالتي

يكنهماوشجعهاغذاهاالتيالعداوةمنالكسيوسبهاشتهرما،خطورة
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.مريرةوعداوةشدبدةكراهيةمن(،انطاكية)أميرلبوهمندتولورأميرربموند

منتعتبرإنطاكيةلأنإلاذلكيكنلم،ب!ئطاكيةالكسيوسطالبوإذ

ولما،لإلكسيوسولاءهأعلنبوهمندولأن،البيزنطيةالإمبراطوريةممتلكات

كانبوهمندان)ذ،الكسيوسدعاويعنللدفاعالاستعدادمنريموندأبداه

وريموندالكسيوسأضحىأن،ذلكعلىوترتبخطيرَا.ومنافحمًاندَاله

إقامةفي2011عاممنذريموند،شرع،إلكسيوسمساعدةوبفضل.حليفين

باسممعروفة،9011عامطرابلسعلىالاستيلاءبعدأصبحتالتيالإمارة

إلىإنطاكيةامتدادالجديدةالإمارةأوقفتوبذلك،طرابلس)كونتية(إمارة

توسعأيبمنعفحسبإلكسيوسجيوشتقملمالأثناء،هذهوفي.الجنوب

عامقليقيةمدنعلىأيضَااستولتبل،الغربيالشمالنحو(الإنطاكيةجديد

الإمبراطوريةمنالانتقامعلىنفسهبوهمندوطنإذاندهشلاولذا.4011

ارتفعثمومندورارو.فيمهينةهزيمةصادفأنهغير،8011عامالبيزنطية

مملكةنمومنحدثوما.يهويأخذبوهمندقدرأنحينعلى،بلدوينشأن

المدنمصالحإلىمعظمهيرجعإنما،شرحهسبقالذيالنحوعلىبلدوين

من0011،عامفيحدثأنهوالواقع.الصليبيالحماسإلىلاالإيطالية

جرىالتيالحملةوهذه-الغربمنجديدةصليبيةحملةلقدومالأهمية

بيتسقوطبعدوتحركت،8901عامإنطاكيةسقوطمنذتأليفهافيالشروع

عظيمةأعمالاتحققأنالمقررمنكان،9901عامالصليبيينيدفيالمقدس

التاممعوليمالحملةهذهالىالرجالمنالألوففانضم،الناشئةللمملكة

لفكرهرادآليجمعذلكفعلولعله،التروبادور.شعراءوأول،بواتييهكونت

الأولى،الصليبيةالحملةفياشتركواالذينمنفريقإليهاانضمكما،وخياله

وتمسكفرماندوا.أميروهيوبلواأميرستيفنأمثال،المقدسبيتيبلغواولم

بوهمند،سراحيطلقواأنقرروا)ذ،الأهميةبالغةبخططالجددالصليبيون
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منهايتألفالتي،الثلاثةالفئاتمنفئةكلأنغيربغداد.علىيستولواوأن

سيواسأمراءأيديعلىالصغرىآسيافيساحقةهزيمةصادفت،جيشهم

ليرويقليلعددإلامنهمينجولم،معاممنتصففيوحرانوحلب

منالغربمنينتظر،لذلكتبعَا،الأولبلدوينيعدولم.الماحقةالكارثةنبأ

الإيطاليةالسفنأنوالمعروف.الإيطاليةالمدنقبلمنتأتيالتيسوىالمساعدة

سانبميناءكانتلجنوةسفنَاأن)ذ،الصليبيينأثرفيمبكرزمنمنذتوجهت

9901عاموفي.9901عامفييافاميناءوفي!901،عامربيعفيسيمرن

وفي.المقدسةالأرضالىبيزامنأسطولابيزا،أساقفةرئيسداجوبرت

قادتهووعد،سفينة02منمؤلفللبنادقةأسطوليافاإلىقدم0011عام

علىوالحصول،المكوسمنالإعفاءمقابل،مساعدةكلالبندقيةتقدمبأن

بلدوينخدمواالذينهمالجنوينأنغيرفتحها.فيأسهمتمدينةكل3/1

0801،عاممنذ،لهمفصار!البنادفةأما،الإدطالببنسانرمناكثرالأول

لهميلتمسواأنإلىيدعوهمماثمةيكنولم،القسطنطينيةفيممتازةمكانة

ببيتلاب!نطاكية،داجوبرتبفضلبيزا،ارتبطتبينما،الشرقفيمتجرأ

منوالقسطنطينيةإنطاكيةبينلما،بإنطاكيةبيزاترتبطأنالطبيعيمنالمقدص

نأمنذ،للقسطنطينيةشديدةكراهيةتكنبيزاأنذلكإلىيضاف.العداء

نأوالمعروف،وفيرةبامتيازاتالبندقية0801،عام،الأولإلكسيوسخص

الإمبراطوربعدفيما،بهحباهاومالبيزا.التقليديبعدائهااشتهرتالبندقية

الأرضفيمنفذلهايكونأنعلىتحرصلاجعلها،امتياراتمنإلكسيوس

وبيتانطاكيةعلىالاستيلاءفيأسهمواالذين،الجنويينأنغير.المقدسة

عنددعواهماشتدتالحصار،فيوخبرةمؤنمنقدموهبما،المقدس

ولذا.الشرقيةللتجارةمستودععلىبالحصولاهتمامهمواردادالصليبيين

المساعدةبمقتضاهابقدمواأنالجنويونوعد.محالفةعقد1011عامفيجرى
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كلفيوحي،الغنائممنيحورونهماثلثعلىالحصولمقابلاللصليبيين(،

استطاعالوسيلةوبهذه.الرسوممنالإعفاءوحقعليها،الاستيلاءيتممدينة

عامعكاوعلى،101Iعاموقيصربةأرسوفعلىالاسثيلاءالأولبلدوين

)فاستطاعالأمراءمنبلدوينلغيربذلهاجرىالجنويينمساعدةأنغير،4011

الحكم.فيخليفتهوتمكن،4011عامببلوسعلىيستوليأنبفضلهاريموند

منحصلبلدوينانكما9011(،سنةطرابلسعلىالاستيلاءمن،وليم

نأبلدويناستطاعام!واسنةففي.أخرىمساعداتعلىالجنويينكير

Sigurdسيجوردالنرويجملكمساعدةبفضلصيداعلىي!تولي the

Soralafariسفينة،35منمؤلفبأسطول،المقدسةالأرضإلىقدمالذي

متجولا،سنواتثلاثأمضىأنبعدوجاء،11O7عامفيسيرهبدأوقد

فيالنرمانويؤاخيإسبانيا،فيالمسلمينيحاربالنرمانيةالطريقةعلى

عصرفيإلا،المقدسبيتلملوكمساعدتهاالبندقيةتبذلولم.صقلية

جمهوريةتسعىأنالطبيعيومن.الثانيبلدوينزمنإلىيرجعمتأخر،

وغضبهاسخطهابسبب،المقدسةالأرضفيلهامنفذعلىللحصولالبندقية

حنقهاوبسبب،1111عامفيللبيازنةالامتيازاتمنإلكسيوسأعطاهماعلى

امتيازاتها.سحبمن1118عامفيكومنينحناإليهلجأماعلى

012منمؤلفبندقيأسطولالمقدسةالأراضيإلىقدم1123عاموفي

وقوعفرصةمنتهزين،المصريونبهقامهجومردفيأسهمأنوبعد،سفينة

في،س!ustaceيوستاسالعرشعلىالوصيةساعد.الأسرفيالثانيبلدوين

منها،وفيرةامتيازاتعلىالحصولمقابلام124عامصورعلىالاستيلاء

فيحي!علىوالحصول)اللاتبنية(المملكةسائر3لتيالرسومدفعمنالإعفاء

وأنوضواحيها،صورمدينةوثلثعكا،فيوافرانوحمامات،المقدسبيت

صور،فيالبنادقةأقداماستقرتأنوبعد؟خاصةوكناثسمحاكملهميكون

002
http://www.al-maktabeh.com



لماانتقامَا،أيجةبحرجزائر،عودتهمعنديهاجموا،أناستطاعتهمفياصبح

البندتيةبينوقعماأنعلى.القسطنطينيةفيامتياراتمنفقدوه

حناأعادحين،ريحهركدأنيلبثلمعداء،منالبيزنطيةوالإمبراطورية

علىمحافظينالبنادقةظلذلكومع.القديمةامتياراتهمللبنادقةكومنين

بامتياراتتتمتع،الجنويينوأحياء،أحياؤهموبقيتفلسطينفيمركزهم

،المقدسبيتمملكةاتسعت،الوسيلةوبهذه.)11إقطاعيةدولةفيتجارية

تم)التيبيروتمنالساحلعلىامتدتالأرضمنرقعةتشملفأصبحت

نأإذ،الملكيةقيامفيهااكتملالتيالسنةوهي0111(عامعليهاالاستيلاء

منالرغمعلى،النةهذهفيالعمليةالناحيةمنانتهتالصليبيالغزوفترة

أهميةالسنةولهذه.التاريخهذابعدالمدنبعضعلىالاستيلاءجرىأنه

منالفعلردبدايةبذلكفتعتبر،الموصلأتابكيةمودودفيهاتولىإذ،أخرى

منالصليبيينالأمراءبينماالمسلمونلهأدرك.الصليبيينضدالمسلمينقبل

وميافارقين.وخلاطماردينأمراء9111`عاممودودإلىوانضم،ونزاعجفوة

موافقةبعدالجهادأعلنانيلبثفلمالرها،إمارةضربإلىمودودوتطلع

السلجوقي.السلطانورضاءالخليفة

وهيمصر،تخومعلىالواقعةالعريشإلىالمقدسبيتمملكةاتسعحشا

النقيضعلىاستقرتبلداود،مملكةمثليهوذا،فيقوتهاتستقرلمأراضي

وأرضفينيقيافي(،-التناقضهذاتفسرالتجاريةالنوارعأن)علىذلكمن

.الاتساعبالغيكنلمف!نه،الإقليمهذاامتدادمنالركموعلى.الفلسطينيين

الوسطفيقليلاويتسع،دمشق،)مارة،الشمالجهةمنالإقليمهذاويحد

وفي.الجنوبفيإلا،الحقيقياتساعهيظهرولم،الأردننهريتجاورحتى

.45ص،السابقالمرجع،باكرأرنست)1(
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امتد،الميتالبحرمنالجنوبفإلى:هامينموضعيناضافةجرتالجنوب

للبحرالشرقيالذراعرأسعلىالواقعةأيلةبلغحتىالأرضمنلسان

سبيلعلى،البفعةهذهعلىالأولبلدوينواستولى(العقبة)خليجالاحمر

الموضع،هذاوفي،مملكتهعلىهجماتمنشنوهلماالمصريينمنالانتقام

منتصففيMontrealالشوبكحصن1116عاممنذالأولبلدوينشيد

أخرىرقعةتقع،الميتالبحرمنالشرقلىالى.الميتوالبحرأيلةبينالطريق

عامحواليشيدهالذي،بالكركالمعروفالكبيرالحصنبهاقام،الأرضمن

.المقدسبيتملكفولكزمن،Paganusباجانوسوهو،الملكساقي0114

أيضَاأملاهاإنماوالشرقالجنوبفيجرتالتيالإضافاتهذهأنوالمعروف

وماالأحمربالبحرتتصلجعلتهاماللمملكةهيأتانها)ذ.تجاريحافز

طرقعلىيسيطرواأنعلىالفرنجوساعدت،بحرينشاطمنبهيرتبط

فمن.الأحمروالبحرمصرإلىدمضقمنالممتدالطريقسيمالا،القوافل

بأنهالقوليصح)الذياللاتين!يةالمملكةاتساعمنجرىماكلأنإذنالواضح

حوافزكبيرحدإلىأملتهإنما(،الثانيبلدوينوفاةعند1131عاماقصاهبلغ

الحافز،الإنسانتفكيرعلىيسيطرانحافزينأقوىأنأيضَاويتضح،تجارية

المقدسبيتمملكةيرفعاأنعلىعملا،والربحالكسبفيوالرغبةالديني

مكانإلى(للتجارةطبيعياومركزَاالمسيحأرضواحدآنفيتعتبر)التي

ارتبطتالنمو،عمليةأثناءوفي.اللاتينيةالإماراتعلىوالسيادةالصدارة

شمالفيالثلاثةالفرنجإمارات:القوىمنمجموعتينمعبعلاقتهاالمملكة

أثرتالعلاقةوهذه،والنيلالفواتأعاليالواقعةالإسلاميةوالدولسوريا،

أنشأهاالتي،الرهاتعتبر،الثلاثةالفرذجإماراتومن.وطابعهاالمملكةنموفي

حكمالرهاففي.المقد-!لبيتطبيعيمَاإقطاغَا،8901عاعالأولبلدوين

Baldwinبرغديبلدوين de Burgh،من،الثانيبلدوينبعدفيماصارالذي
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بعدهومن.الأولبلدويناتباعمنأنهعلى1118،عامحتىام001عام

أمير،الثانيجوسلينوابنه،الأولجوسلينالرها،)مارةحكمعلىتعاقب

إلاالرهاإمارةتعشولم.114عامرنكيعليهااستولىأنإلىباشر،تل

نهرمنالشرقالىوقوعهاأنالىراجعوذلك،بالحوادثحافلةقصيرةفترة

منالقربوشديدة،جهةمنبالأرمنوثيقاتصالعلىجعلها،الفرات

إلىيتفرعومنها)الرقة(الىالفراتعلىيمتدالذي،الكبيرالتجاريالطريق

ووقعت.دمشقإلىيتجهوالآخر،)نطاكيةإلىيسيرأحدهما:طريقين

ذإ.مبكررمنمنذالمقدسبيتسلطانتحت،طرابلسإمارة،الثانيةالإمارة

ورضيبموافقة،5011وعام،2011عامبينتولور،أميرريمونداسسها

يتملمأنهعلى.الجنويينمعالتحالفوبفضل،الكسيوسالإمبراطور

المنارعات،منجرىوما.9011عامإلا،طرابلسعاصمتهاعلىالاستيلاء

فيوخليفتهريمونداخابنوليمبين،طرابلسعلىالاستيلاءقبلحتى

لتسويةالأولبلدوينيتدخلانإلىأدىلريموند،الاكبرالابنوبين،الحكم

،الأولبلدوينبمساعدةالاالمدينةعلىالاستيلاءيتمولم.المنازعاتهذه

المقدسبيتمملكةلتأثيرمبكر،زمنمنذ،طرابلسكونتيةخضعتوبذلك

تانكردبوهمند،رحيلبعدحكمهاتولىالتي،إنطاكيةإمارةأما.ونفوذها

أثناء،انصرفتف!نها9111(،-)1113روجرقريبهئم،1112(-)4011

Lb)رافيالمسيحيينمنجيرانهامعالمنارعاتإلى،الأولبلدوينحكم

أميرروجرتوفيولما.والموصلماردينفيالمسلمينالأمراءومع،وطرابلس

بيتملكالثانيبلدوينوصايةتحتالإمارةصارت،9111عامانطاكية

الثاني.بوهمندأميرهابلغحينعام:1126،حتىالوصايةواستمرت،المقدس

عامالثانيبوممندتوفىولما.بلدوينابنةمنبوهمنكتزوجثمالرشد،سن

يصح،التاريخهذاومنذجديد.منعليهاالوصايةبلدوينتولى04113
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حكمئهايةأنالقوليصحوبذلك،المقدسبيثللمملكةتابعةإنطاكيةاعتبار

بيتمملكةنموفيهاكتملالذيالزمنيالحديعتبرام(،)131الثانيبلدوين

جنوبا،وايلةالعريشإلىشمالا،بيروتمنحدودهافامتدت،المقدص

علىاستقرتواذا.بالشمالالواقعةالثلاثةالفرنجةإماراتبسلطانهاواعترف

نأعليهالزامَاكانتنظيمها،وجرىسوريا،فياللاتينيةالدولة،النحوهذا

خليفةالجنوبفيتواجهوأن،المسلمينالأمراءمنعددَاالشمالفيتواجه

الفاطميينوبين،الشامشمالفيالمسلمينبينالاختلاتمنوقعوما.مصر

أسهمذلككل،الشامشمالفيالسياسيالتفككمنحدثومامصر،في

المحافظةعلىيحرصواأن،الفرفيعلىلزامًاكانذلكومع.الفرزجنجاحفي

حمايتهاعلىيعملواوأن،والجنوبالشمالفيالأراضيمنامتلكوهماعلى

القاهرةخلافةعداوةأنعلى.تنقطعتكادلاالتيالمتكررةالهجماتمن

بلدوينعلىتحتمأنهمنالرغمفعلى.الخطورةشديدةتكنلمالمتداعية

ضرباتهاتوجيهمنسنويَا،مصرعليهدأبتما،يواجهأن،عهدهأول،الأول

البحرإلىسلطانهيمدأنحكمهنهايةفياستطاعفإنه،ممتلكاتهإلىوهجماتها

سيرهفيبلدوينأمعن1118(،)عامفيهاماتالتيالسنةنفسوفيالأحمر،

نأوالواقع)بيلوزيومإ.الفرمابلغحتى،الشماليمصرساحلامتدادعلى

تستهويهمالخطةهذهوظلت،البدايةمنذللفرنجخطرتمصر،فتحخطة

فيوعدذاتهجودفريأنفالمعروف.الصليبيةالحروبنهايةحتىوتجذبهم

مدينةفتحلهتممتى9البطريركإلىالمقدسبيتعنيتنازلبأن،0011عام

يهددالذيالحقيقيالخطرأنعلى.لماالقاهرةالأخصوعلىأخرىكبيرة

هذهبيتنهضأنالقدرشاءاذ.الشامشمالفييقع.انمااللاتينيةالمملكةْ

الاستيلاءأجلمنجرىالذيالسباقفيالمقدسبيتملوكقهرتدولةالجهة

حدودعلىتسيطرأصبحتأنبعد،الدولةهذهاستطاعتثم،القاهرةعلى
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المسلمينأنذلك.اللاتينيةالمملكةتدمرأن،والجنوبيةالشماليةالمقدسليت

بدايةوامتارت.1127عامحتىأنفسهمعلىمنشقينظلواالشامشمالفي

منعددَاالأتابكةألفاذ.الأتابكةعصربأنهاالميلاديعشرالثانيالقرن

فيمكانهموحلوا،السلاجقةالأمراءأبناءمنالملكانتزعتالتيالأسرات

وشغلوا،عتقهمتمأنبعدمماليكأنشأها،الأسراتوهذه.العديدة)ماراتهم

ماتإذاحتىأقوياء،أمراءقيادةتحت،والجشالقصرفيكبيرةوظائف

سادتهم،منالعرشاغتصبواأنيلبثوالمثم،لأبنائهمأتابكةصارواالأمراء،

-)3011طغتكينأسسهابدمشقأتابكيةأسرةقامتالنحوهذاوعلى

التيالأراتقةأسرةهي،أخرىأسرة،الشرقيالشمالفيوظهرت،(ا128

ويمثلها،1011عامحواليبكرودياركيفافياستقرالذي،سكمانيمثلها

ثمأ،801عامحواليماردينعلىأخيهمنحصلالذيالفازيأخوهأيضَا

كانوا،وأشهرهمالأتابكةأعظمأنعلى1127.عامفيحلبإليهاأضاف

1113،سنةفيتوفيالذيمودودأمثال،دجلةنهوعلىالموصلأتابكة

الدينعمادالأتابكجميعَا،هؤلاءوأعظم،الموصلعالىخلفهالذيواقسنقر

زنكييتولىأنقبلوحدث)1(.1127عاممنذالموصلحكمالذيزنكي

)الصليبمِنن(الفرنجوبينالمسلمينالأمراءبينباستمرارالقتالنشبأن،الحكم

الضغطمنحدثفما.حاسمةنتيجةإلىيؤدلمأنهغير،الشامبشمال

إلىأدىالرها،أميربرغديوبلدوين،إنطاكيةأميرتانكردقبلمنالمستمر

01111113،سنتيبينالمسلمونبهاقامالتيالانتقاميةالهجماتمنسلسلة

0111،11111114،الأعوامفيللهجومالرهافتعرضت 1112c.عاموفي

وبيتعكاأرباضبلغحتىإكارتهفيالموصلأتا-بكمودود،أوغل1113

الهجماتهذهجعل،منارعاتمنالمسلمينبينوقعماأنغير.المقدس

4.فىص،المرجعنفس،باكرارنست()1
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الغاريمنالمساعدة)نطاكيةتلقتأن1115ْسنةمثلافحدث.الأحميةعديمة

مملكةشمالفيجديدمنالقتالونشبالموصلأتابكأقس!نقرضد،طغتكين

الغاري،يدعلىساحقةلهزيمة)نطاكيةأميرروجروتعرض،الثانيبلدوين

الذي،بلقيدفيأسيرَاذاتهبلدوينووقع9111عامفيبلاتمعركةفي

محتفظينظلواالفرفيفإنذلكومع1123عامالحكمفيالغاريخلف

عام)فيحلبإقليممنجانبعلىبلدوينفاستولى.وسلطانهمبقوتهم

ماأنهغير.1126()عامالجزيةبدفعدمشقوألزم(،التاليةوالسنوات1121

فيالفرنجطغيانأخذحتى1127،عامفيالموصلحكمفييستقرزنكيكاد

علىفحسبتشتمللم،متحدةكبيرةإمارةلنفسهأقامزنكيأناذ.التداعي

عاموفي.أخرىومناطق،ونصيبين،وحرانحلبإليهاضصتبل،الموصل

كيما،زنكيمعتتحالفأنإلى،الثانيبوهم!ندأرملةألشىسعت،

المقدسبيتملكفولكعهدأولوفي.إنطاكيةبامتلاكالاحتفاظتستطيع

عامففي.وظفرهنجاحهواضطردقدمَا،يسيرزنكيظل،1143(-)1131

هذهوفي،انطاكيةإمارةشرقفيعديدةحصونعلىزنكياستولى1135

فيالهزيمةأنزلبينما،طرابلسأميرعلىضغطهاشتد،التاليةوالسنة،السنة

المدينة.وتسليمالإذعانعلىالملكوأرغم،بارينفيفولكبالملك1137عام

طريقهفييجدلمزنكيأنولو،زنكيقتالفيوحيدمتركفولكأنولو

سقطتلماسابقزمنفيالمقدسبيتمملكةلسقطت،الفرنجقتالعندعقبات

زنكيسبيلواعترضتا،فولكساعدتا)دولتان(قوتانثمةأنذِر.قهلافيه

نأذلك.القسطنطي!نيةوأباطرةدمشقإمارةوهما:ونجاحهتقدمهدونوحالتا

ونظرَا.الأهميةبالغيعتبرأ،154الى0113منالسنواتفيدمشقوضع

ولموقعها،الحربيةالناحيةمنولأهميتهاالمقدسوبيتالموصلبيندمشقلموقع

سياسةفيتتحكمأضحتمصر،الىالفراتمنالممتدالتجاريالطريقعلى
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توجيهتولى1134(،-)0113الفترةهذهمنالأكبرالجانبأثناءففي.الشام

الأتابكسلالةباسمحكمالذيأنر،الدينمعينالوريردمشقسياسة

رنكي،أطماعضدللوقوفحليفعلىالحصولأهميةأنرأدرك.طغتكين

ملكمعيتحالفأنالايسعهفلم.0113عامفيفعلادمشقهاجمالذي

وفي.1123عامالمقدسوبيتدمشقبينالتحالفعقدوتم.المقدسبيت

التحالفهذاصارومنذئذ.أنروالوريرفولكبينالتحالفتجدد0114عام

الفرنج،ارتكبهاالتيالكبيرةالأخطاءومن.السياسةتوجيهعلىيسيطرعاملا

بينالهوةواتسعت1147.عامدمشقمعالتحالفنقضمنحدثما

ويعتبر.الثانيةالصليبيةالحملةفيدمشقمهاجمةمنحدثبماالدولتين

،المقدسبيتلمملكةقاضيةضربة،1154عامدمشقعلىالديننوراستيلاء

قدعليهالاعتمادالفرنجيستطيعالذيالوحيدالحليفأن،ذلكعلىترتبإذ

معالتحالفأما.الموصلأتابكةأماممفتوحًاالطريقوأضحى،عنهمتخلى

سبقإذ.المقدسبيتملوكعندوحذرريبةموضعفكان،القسطنط!ينيةأباطرة

عنالحالبطيعةنجمتنظريةوهي،البيزنطيينالأباطرةنظريةأنرأيناأن

يفتحهماكلبأنقضت،إلكسيوسل!مبراطورالبيزنطيونأعلنهالذيالولاء

الأمراءعليهايحصل،الإمبراطوريةأملاكمنيعتبربلادمنالصليبيون

فيبوهمندبهقامماأنشهدناأنوسبق.إقطاعاتأنهاعلىالصليبيون

إلىإلكسيوسعمدالسببولهذا،للنظريةانتقاصَاتعتبرأعمالمنإنطاكية

بذلكفأصبح،إمارةمنهاويجعل،بطرابلسيستقرأنفيريموندمساعدة

منانتزعوأسطولأ،جيشًاإلكسيوسوأرسلبوهمند،جانبفيشوكة

فيبوهمندهزيمةمنوقعوما.ا"أعامقليقيةمدن)بأنطاكية(النرمان

تعتبرانطاكيةبأنبالاعترافقضت،معاهدةعقدالىأدى8011عامدورازو

نأ،7011عامفياستطاع)الذ!6تانكرأنغير،الكسيوساقطاعاتمن

واضطر،المعاهدةشروطينفذأنرفض(،البيزنطيينمنقليقيةيسترد

تحريضمنحاولهفيمافشلأن)بعد،مستقلة)نطاكيةيتركأنالكسيوس
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وذلكتانكرد،ضدمعهيتحالفأنعلى،المقدسبيتملك،الأولبلدوين

نأاستطاعإلكسيوسأنمنالرغمعلىأنهوالخلاصة1112(.عامفي

امتدادعلىالأرضمنشاسعَائطاها،الصليبيةالجيوشأعقابفييسترد،

لسلطانخاضعَاالصغرىآسياداخلظلبينما،الصغرىآسياساحلجميع

قليقية،شرقيالأراضيمنيقعمافإن،سيواسوأمراءالسلجوقيقوتيه

تحاولولم.اللاتينأيديفي،م1118،إلكسيوسوفاةعندكانت

بعدإلالهابالولاءإنطاكيةتلزمأو،بقليقيةتفوزأنالبيزنطيةالإمبراطورية

نأ1127،عامفيحدثأنهغير.إلكسيوسوفاةعلىمضتسنةعشرين

إنطاكية،فيمنازعاتوقوعفرصة،كومنينحنا،البيزنطيالإمبراط!سرانتهز

طرابلس.ولاءعنفضلا،عليهإنكارهاطالالذيالولاءعلىمنهاوحصل

يؤدلمالعداءهذاأنغير،زنكيوبينبينهالعداوةوقعتالتاليةالسنةوفي

وكان،أخرىمرةكومنينحناعاد1142عاموفي.النتائجمننتيجةإلى

غير.لىانطاكيةقليقيةفيإمارة،مانويلالأصغر،لابنهيقيمأنعلىحري!خا

إلىزيارةتدبيرفيأيضَاحناأخفقكما،لهالإذعانرفضواإنطاكيةسكانأدط

وفي.المسلمينضدقويةمحالفةفي،وفولكهو،يجتمعولم،المقدسبيت

منشيئَايحققأندون،قليقيةفيحناالإمبراطورمات1143عامربيع

ذلك.

أنهمنالرغمعلى،كومنينبيتتدخلمنحدثماأنوالخلاصة

وتبديدالفرنجضعففيزاد1138عامالزمنمنفترةزنكىنضاطأوقف

نقطةيعتبرالذي1144،سنةزنكييدفيالرهاسقوطإلىوأدى،جهودهم

سوتإقامتهمأنالصليبم!نعامةأحس(10)المقدسبيتمملكةتاريخفيتحول

اَمالهملأنالاحباطمشاعرفيهمثارتوعندهاأ.الشابلادشمالفيتدوم

المعسكرفيالناسأنالصوريوليمويقول.التحقيقعنبعيدةتزالماكانت

.52ص،المرجعنفسباكر،أرنست(الم
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نسواأنهموتالوا.للتأخيرالأعذاريختلقرنالزعماءرأواعندماثارواالصليبي

يستولونعندماتشتعلكانتالتيومشاجراتهممنارمحتهمغمرةفيالقدس

عنالسانجيليريمونبعزلوهددواالصليبيينعامةوتمردجديدةمدينةعلى

الرحلةهدفالصليبيونالقادةتذكر،فقطهنا.إنطاكيةداحراقالجيشفيادة

ب!نطاكيةمكثواانبعد9901عام)بريلفيالقدسيريدونوساروا،الأصلي

يشرفجبلقمةالىوصلحتىمسيرتهالجيشوواصل.أشهرتسعةمنأكثر

هدف؟القدسمدينةاللاتينعيونصافحتوأخيرا.المقدسةالمدينةعلى

وحين.ومشاكلهممنارعتهمغمرةفيينسوهأنكادواوالذي،الطويلةالرحلة

كنيسةفوقنورمانياعلماليرفعجوادهصهرةتنكردامتطىستارهالليلأسدل

الفصلكان.المباركةالقدسمدينةترابصليبيأيقدمتطأانقبلالميلاد

المقدسةالمدينةعلىالصليبيونفرضهالذيهوالأولىالحملةقصةفيالأخير

ماهناكيكنولم.9901(يوليوأ5-يونيو)7خمسةأسابيعمدىعلى

أنباءإشاعةمنأكثرأالمقدسةالحرب9ملحمةفيالأخيرالفصلهذايلائم

الجمعة،يوموفي.المعاركفيجورجالقديسواشتراكالمقدسةالرؤىبعض

فيالصلبساعةأي؟الظهيرةوقتوفي9901،عاميوليةمنعشرالخامس

سقوطهاوأعقبت،المدينةاقتحاممناللاتينتمكن،المسيحيالدينيالتراث

فيالدموفاض.والسلبللنهبثلاثةأياممدىعلىوابيحت،فظيعةمذبحة

الجوهذاوفي.طويلةلفترةبهاطريحةالجثثكداسظلتالتيالشوارع

عنالصادرةالكريهةالروائحوتغلفه،الرهيبالصمتيلفهالذي،الموحش

صلاةلاداءالقيامةكنيسةفيالصليبيوناجتمعالعفنةوالجثثالمحترقةالمنازل

العتيقة.الكنيسةأرجاءفي،للربإحمدَاتقولعبارةوترددت!الشكر!

الأولى.الاستبماريةالمسيحيةالحملةانتهتوهكذا

"*6
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